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:قدمةم

تمظهر مجتمعات  العصر بالمظاهر  الحضاریة والعلمیة ربما یضفي علیها الجانب المادي بصورة 
واضحة خصوصا المجتمعات الغربیة التي قطعت اشواطا في عملیة التقدم والازدهار  وفي نفس 

التحكم في الوقت حصرا تاما  لدین الذي لا یكاد یزید على انه شان فردي شخصي وفقط . اذن تم 
سطوة الدین وبروز حیاة اجتماعیة جدیدة.

غیر ان كل هذا  لم یلغي حقیقة الانتماء الدیني رغم تقلصاته الى حدود المشاعر وفقط. وكذا حقیقة 
الازمة الفلسفیة الفكریة في نقاشاتها حول القیم  والاخلاق وتحدید مصادرها. ما ادى الى تعالى 

ة اخرى او بالأحرى استدعاء لدین من اجل وضیفة لا یمكن لفلسفات الاصوات  للعودة الى الدین مر 
البراغماتیة  ولا الایدیولوجیات ان تقوم بها. اذن الحاجة لدین مستمرة رغم قدرة الحضارة الغربیة 

المعاصرة على التنویر الفكري والتوفیر المادي في اقصى صوره.

كاسات وصدى خصوصا عند المجتمعات الباحثة هاته الصورة النمطیة  في عالم الیوم تجد لهل انع
على طریق التقدم والازدهار واحداث وثبات نوعیة في هذا المجال وعلى سبیل التمثیل المجتمعات 

العربیة و الاسلامیة.

لكن تبقى مسالة  الدین  في هاته المجتمعات  ذات خصوصیة اذ هي لا تنفك عنه  بل هو ملازم لها 
!توصف بوصف دیني "اسلامیة"ولا ادل على ذلك انها 

ما یعني وجود لسطوة الدینیة هذا رغم الحركات  التقدمیة والعلمنة التي عرفتها بعض من هاته 
المجتمعات. هذا ما یبرز  التحدي الذي تواجهه مثل هاته  المجتمعات، اذ هي تود ان تحقق تطور 

له  بنفس الصورة التي عومل بها ونمو حضاري وفي ذات الامر تبقي على تواجد لدین وان لا تعام
عند الغرب اي تحقیق نفس النتائج ولكن بمقدمات مختلفة.

واذا كان الامر كذلك تبقى الخطوة الحاسمة هي عملیة تنظیم لدور الدین وتحدید مجالاته فمرة كي 
دئه یكون له موقع  محترم ومناسب له و ومرة من اجل الاستفادة منه من خلال ضبطیته واخلاقه ومبا

دون استغلاله لمقاصد سیاسیة فئویة. اي ترشید لسلطة الدینیة.



ب

لحیاة المدنیة .اذن اكل هذا طرح اشكالیة كیفیة تمظهر الدین  وما مدى قدرة الدین على التفاعل مع 
نحن امام عملیة التأثر بالواقع الاجتماعي، وحتى یتسنى لنا ملاحظة هذا التفاعل فإننا  سنتناول 

هو دور عبادة للمسلمین مجال لدراسة اذ یوفر فرصة لملاحظة تمظهر الدین وسط المسجد الذي 
انعكاسات الحیاة الاجتماعیة.

المسجد مجال قار وسط مجتمع متغیر ،هاته الدینامیكیة سوف تنعكس على المسجد اذن ستكون لنا 
لانغلاق او التفتح فرصة تتبع هاته التغیرات وكیف یتفاعل المسجد معها سواء في عملیة الرفض او ا

والاستفادة والانتقاء. اذ المسجد تتحكم فیه ثلاثة معالم الدین ، الافراد ونمط الحیاة الاجتماعیة وسیكون 
المسجد یحمل تجلیات المعلم البارز والمسیطر.

ویمثل المسجد عملیة احتواء  للظاهرة الدینیة وفي نفس الوقت یعد مصدرها الاساسي فلا یمكن تصور 
الاسلامي دون  ان یعلق باذهاننا  صورة المسجد التي هي في مخیالنا اوفي واقعنا .ستكون لدین 

عملیة تمظهر للدین او صورة التدین متاحة لاستكشاف وحتى للاستنطاق اذ المسجد یحقق الامتداد 
ت المختلفة التاریخي لدین في شكله التسلسلي انطلاقا من مرحلة النشئة الاولى "العهد النبوي" الى الفترا

من حیاة المجتمع.

كما سیكون هناك التصاق وملازمة للمجال المسجدي بصورة مباشرة بالحیاة الاجتماعیة من خلال 
ممارسا ت الافراد كرواد او اوصیاء او حتى المسؤولین على المجتمع ككل. هذا الكم الهائل من 

غم وجوب عدم الغفلة عن التداخل المعطیات التي قد یوفرها ستكون حافزا لتناول دراسة المسجد ر 
والتشابك الممكن بین المعالم الرئیسة.

وقد ارتأینا في هذا البحث ان نتناول التنظیم المؤسساتي في المسجد اذ التوجه المؤسساتي هو توجه 
حداثي میزة المجتمعات المعاصرة المتقدمة وتخضع له كل التنظیمات في الحیاة المعاصرة المدنیة. 

:ا بضبط خطوات البحث  في خمسة فصول كالتاليوقد قمن



ت

مقاربة منهجیة .:الفصل الاول

مقاربة نظریة لمفهوم الدین الذي یمثل مرتكز رئیس للمسجد وتناول الدین من الوجهة :الفصل الثاني
الفلسفیة والاجتماعیة ثم الدینیة في حد ذاتها خصوصا عند المسلمین. وطرحنا اشكالات التي  یبرزها 

هذا المدلول  من حیث التوسع والتمدد ومن حیث الضبط والاحتواء.

ة للمؤسسة الدینیة  ثم واقعها في الجزائر وقد تم التطرق الى المفهوم : مقاربة نظریالفصل الثالث
ومدلوله وعملیة قبوله ورفضه بین التوجه الدیني والتوجه الفلسفي البراغماتي. ثم قمنا  بعرض  
للمؤسسات الدینیة في الجزائر خلال فترات متباینة حیث تبرز  التغیرات  والتمظهرات على المؤسسة 

عوامل مختلفة مست المجتمع الجزائري وذلك من خلال فترة ما قبل الاستعمار ثم مرحلة الدینیة بفعل
الاستعمار ثم فترة الاستقلال باختلاف مراحله.

: مقاربة نظریة لمفهوم المؤسسة والتنظیم، ثم المسجد في بعده التاریخي ومدلولاته في الفصل الرابع
الواقع الحالي ممثلا في مؤسسة المسجد.

: مقاربة میدانیة تمت فیها معاینة لواقع المسجد من خلال استنطاق الظاهرة وفق فصل الخامسال
الالیات المنهجیة المحددة سلفا والمنتقاة والمتناسبة مع الظاهرة  المدروسة. حیث حددت ضوابط 

حول الظاهرة الدراسة الزمانیة المكانیة والبشریة ثم كانت عملیة تحلیل المعطیات والخروج باستنتاجات 
وفق الفرضیات المعتمدة. 
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  أسباب إختیار الموضوع: .1
  السبب الموضوعي: -ا 

یرتبط مصطلح المسجد مع الدین الإسلامي ارتباطا بارزاً، فهو من أهم وأعرق مؤسساته الدینیة 
الكثیر والعدید من المؤسسات المتخصصة والمستقلة في یومنا الحاضر كانت تنشط  والاجتماعیة. إن

ضمن مجاله. إذا لم یقتصر دور المسجد على العبادة وفقط، بل كان له امتداد إلى مجالات أخرى ضمن 
الحیاة الاجتماعیة. تفكك هاته الفروع وتخصصها بل وتمیزها بالطابع المؤسساتي والتنظیمي هو خاصیة 

ها ،فقد أحدثت نقلة نوعیة من حیث مسایرتها للواقع الحدیث. هذا التحول ربما لم نلمسه في واقع ل
المسجد، إذ أن الفروع التي ما زالت لصیقة به مثل التعلیم القرآني بعیدة كل البعد عن هذا المنظور.                                

فهل هذا الواقع هو خصوصیة وردیف بالمجال المسجدي؟ وكیف یمكن أن نفسر هذا الأمر؟ إذا ما أخذنا 
  !بعین الاعتبار أدبیات الدین الإسلامي التي تمجد العقل والتنظیم

ونشاط الحركات الاسلامیة كانت تدور أغلب فصولها وأحداثها في المساجد، إذ مرحلة الصحوة الاسلامیة 
كانت هي النوادي الثقافیة والحاضنة الرئیسة لها على اختلافاتها وتعدد توجهاتها. وقد تجلى ذلك بوضوح 

                                                                                 مع الانفتاح على المجال السیاسي فترة أواخر الثمانینات.                                     
هنا برز الصراع في كل صوره وأشكاله فمرة بین الحركات فیما بینها، ومرة أخرى مع الأنظمة الحاكمة. 

یبه العمل ومع احتدام الصراع وبروز العنف المادي اهتدت السلطة إلى طرح مفهوم مؤسسة المسجد، لتجن
السیاسي وكل أشكال الصراع.   في حین كان یؤول هذا التوجه على أنه محاولة من السلطة للانفراد 

  بالمسجد وجعله أداة تحت سلطتها وسیطرتها.
سواء من قبل الإمام مع رواد المسجد، أو  إن الكثیر من الصراعات التي تقع داخل المجال المسجدي

حتى مع  السلطات الوصیة من مفتشیة الشؤون الدینیة  یبرز حقیقة عدم الاستقرار داخل هاته الهیئة 
المسجدیة. نعم هناك حقیقة وهي عدم وجود صورة المساجد التي عُرِف عنها في فترة أواخر الثمانینات 

تقلة أي خارج سیطرة الوزارة الوصیة ، لكن هذا الاحتواء هل حقق وبدایة التسعینات أنها مساجد حرة مس
الشكل المؤسساتي المعلن عنه؟ بروز فكرة المؤسساتیة للمسجد جاء في ظروف صعبة وتجاذبات وتجارب 

ألا یحق لنا إذن أن نبحث الیوم عن واقع الهیئة  ألیمة قد مضى علیها الیوم أكثر من عشرین سنة.
  ق التحلیل العلمي؟المسجدیة والفهم وف
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التغیر الاجتماعي السریع الذي تعرفه المجتمعات ككل وظهور معالم لعولمة جدیدة، بسبب توسع لوسائل 
عنه بعض المتطلبات الجدیدة وبروز لمفاهیم  الاعلام والاتصال وتبادل وتجوال الأفكار والقیم. تولد

حدیثة. أن عملیة التفاعل بین الأفراد تختلف تماما عما كانت علیه عن ذي قبل، ولهذا تكون التفاعلیة 
عملیة جد معقدة .إذ معایشة الواقع الاجتماعي فیها الكثیر من التداخل خصوصاً لدى الفئة الشبانیة.  كل 

في مدى قدرته على مواكبة هذا التحول والتغیر السریع، فهل تكون له القدرة  هذا یفرض تحد جدید للمسجد
  على المعالجة والتقویم لتصورات والسلوكیات الخاطئة ،الغیر متوافقة مع روح الشریعة الإسلامیة؟

  السبب الذاتي: -ب  

من خلال قبل مرحلة التمدرس،  لیس من السهل التخلص من المخیال الذي تشكل لدینا ونحن صغار
نیة التي كانت ملحقة بالمسجد إذ كانت فترة السنة أو السنتین لازمة لكل طفل قبل الالتحاق آالمدارس القر

بالمدرسة النظامیة. وذلك عبر كل الأحیاء الشعبیة وفي اوساط الأسر الفقیرة ومتوسطة الدخل كخاصیة 
ا الكثیر من القداسة عن المسجد لها. في خضم ذلك كانت تنشأ وتتشكل لنا صورة نمطیة غامضة یلفه

المجاور للمدرسة. إذ كانت عملیة الولوج إلى فضاءه أمر جد مستحیل إلا بمرافقة الكبیر ، فهو حكراً على 
الكبار والشیوخ والمسنین. ثم فجاءة یتحول هذا الركود إلى نشاط مفعم بروح الشباب في فترة الثمانینات 

للوضع السلیم للمسجد، ثم یمتد هذا النشاط إلى عملیة الهیمنة على وینشر عنه أنه الاستعادة الطبیعیة 
ثم في عملیة لاحقة یعاد مرة أخرى إلى  الحیاة الاجتماعیة ككل؛ أي الامتداد خارج المجال المسجدي.

إلجام هذا التمدد والتوسع من خلال القبضة الأمنیة في فترة التسعینات، وتوصف على أنها عملیة 
                                                                              لمسجد.تصحیحیة لدور ا

هذا التغیر المفاجئ لواقع المسجد من تمدد وضمور في عقدین متتالین من الزمن، یطرح أحقیة البحث 
    عن الحقیقة بین الوهم والخیال.

تناولنا موضوع الوعي الأسري التربوي وعلاقته مع خلال مرحلة التخرج لنیل شهادة اللیسانس كنا قد 
السلوكیات والمرجعیات، في دراسة میدانیة للأسرة الجزائریة بالعاصمة. فكانت النتائج العامة للبحث أن 

     الوعي الأسري موجود لكن لا یمثل ولا یرقى إلى العقلنة العلمیة، وذلك بالاعتماد على التوجه العلمي.
وع من القصور في الهیئات والتنظیمات التنشئویة، وذلك لعدم قدرتها على صناعة كما توضح وجود ن

الاجتماعیة.في حین الأولیاء یؤسسون لعلاقة جدیدة مع مرجعیتهم المتمركزة حول  المرجعیة  الفاعلیة
 الدینیة والتقلیدیة.
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إذا كانت الأسرة تعتمد على المرجعیة الدینیة في حین أن هاته الأخیرة تمثلها دور العبادة؟ المساجد 
والجوامع. هنا یحق لنا التساؤل والبحث عن الواقع الحقیقي للمسجد، وسط الكم الهائل من المؤسسات 

تماعي ككل. فهل هناك عملیة علائقیة ما بین المسجد والمؤسسات الأخرى؟ المختلفة، وضمن الواقع الاج
وكیف یفعل هذا إلى تكامل ودینامیكیة؟ إذن ستطرح قضیة تماثلیة المسجد مع المؤسسات الاجتماعیة 

  الأخرى، حتى یتم كل ذلك فهذا البحث سیكون تتمة لما تم من قبل.
الشخصیة ضمن المجال المسجدي ما یولد لدینا تصور عن إنه لا یمكن إغفال دور المعایشة والمشاركة 

واقعه.    فهو بیني لا یمكن أن یوصف بالمؤسسة ولا یمكن إلغاء فكرة الوصیة علیه من قبل الجهات 
الرسمیة. في حین الواقع یتطلب من المسجد أن تكون له القدرة على المواكبة للحیاة المعاصرة ومواجهة  

الدخیلة.  ان المسجد بطاقاته البشریة كما تجلت لنا، لا یتحقق على القدر الكافي  للآفات والأفكار والقیم
لمواجهة كل ذلك ،هناك عجز داخلي كبیر كما ونوعا. ملاحظاتنا توحي لنا بأنه هناك حلقات           

                                                                                                                             كل ذلك نوع من الشك.   مفقودة  ضمن الفاعلیة الاجتماعیة للمسجد داخل المجتمع، نعم قد یكتنف
أن تخصصنا في علم الاجتماع الدیني قد یؤهلنا لتناول هذا الموضوع من خلال الاقتراب العلمي، وإعطاء 

 بعید إلى حد ما عن الذاتیة. تفسیر لهذا الواقع بطرح موضوعي
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  : هدف الموضوع - 2
الغایة المراد الوصول إلیها من خلال هاته الدارسة هو استكشاف الواقع الحقیقي للمؤسسة الدینیة الممثلة 
في المسجد  بالجزائر العاصمة، بعد أكثر من عشرین سنة من سعي السلطات لتحقیق نوع من 

عن السیر السلیم المؤسساتیة. فهل أعطت هاته العملیة ثمارها المرجوة أم لا؟ وهل حقیقة ما تم؛ یعبر 
                                                                                نحو هذا التوجه أم لا؟

كذلك سوف یمكننا أن نستشف كیف هو التفاعل ما بین التوجه الرسمي للدولة في المجال الدیني، مع 
                                        ونزاع؟التوجه الشعبي الدیني؟ هل و في حالة تعایش أم تصادم 

وهنا سوف نستشف  فهم قدرات التفاعلیة للمسجد مع المستحدثات الحدیثة في مجال التنظیم والتسییر.
-كذلك كیف تحدث عملیة استنجاد الدیني بالدنیوي؟ وهل تتحقق الاستفادة خارج الوسائل التكنولوجیة 

  إلى مجالات أخرى. -المادیة
العقبات التي تحد من الرغبة لدى الأوساط العربیة والاسلامیة عموماً، من تبوء المسجد لمكانة  فهم

  مرموقة في الشأن الاجتماعي والتمظهر بالصورة  عصریة.
  فهم قدرة المخیال الدیني في صناعة التوجه وفق الصورة النمطیة المراد تحقیقها.

جتماعي له سیطرة قادر على تحدید توجهه أم هو فهم موقع المسجد، هل هو فاعل ضمن الوسط الا
  عكس ذلك مفعول به راضخ لتوجهات؟

  ما مدى قدرة الجانب المادي على السیطرة وتوجیه واقع المسجد؟
المسجد  فضاء اجتماعي  قریب من التوجه العمومي  بسبب تعدد وتنوع شرائح رواده الذین یستشعرون 

اله ،خصوصاً أن هذا المجال غالبا ما یتم بناءه عن طریق بنوع من الحریة والاستقلالیة  وسط مج
كل هذا سوف یوفر فرصة ابداء الكثیر من  التبرعات العامة. فهو واقعیا لیس ملك لأحد من البشر.

المكبوتات، إننا أمام عینة هامة ومتنوعة من ذات المجتمع قد تتصرف بعفویة وفق اعتقاداتها وتصوراتها. 
لذا سیتحول هذا الفضاء إلى فضاء عمومي. وتكون  –الدولة  –ها خارج السیطرة فهي ترى في ذاتها ان

  بذلك فرصة التعرف عن المجتمع.
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  : التساؤل السوسیولوجي - 3

ضمن المنظور السوسیولوجي، فإن الحدیث عن الدین لا یرتكز على أساسیات ومقومات الدین نفسه، بل 
الممارسة ضمن التصورات والاعتقادات لدى الأفراد هو بحث في كون الدین یشكل عنصر فاعل في 

للاقتراب من الظاهرة الدینیة فانه   الذین تتجلى سلوكیاتهم ضمن طبائعهم الذاتیة في الوسط الاجتماعي.
وتكون  ،یتحتم علینا البحث واختیار الحالة او الموضوع الذي تتجلى فیه الممارسة الدینیة بصورة واضحة

اذ هو دور  الخاصیة قد یكون المسجد یوفر هاته. في ذات الوقت ملامسة للمحیط الاجتماعي بشكل كافي
 يما یعن ،نفسه سیتفاعل مع محیطه من خلال الممارسة الدینیة المستمرة للعبادة للمسلمین وفي الوقت

  . محضور للأفراد بكل اثارهم الاجتماعیة وحدوث التفاعل فیما بینه
كان المسجد هو المجال الذي یقع فیه هذا التأثیر الدیني ویتم من خلاله هذا التفاعل بین الأفراد فیما  ذافا

بینهم (من الرواد)  سیكون التركیز حتما بكل ما یتعلق بالمسجد، وفهم هاته العلاقة الثلاثیة التي تجمع 
  الدین والفرد والمحیط.

الوجود ویقوم بدوره المحدد في حیاة الفرد المسلم غیر أن هذا المسجد بكل امتداداته التاریخیة مستمر في 
الامتداد سوف تكون له علائق تمتد معه عبر امتداد كل الفترات السابقة المختلفة التي  لامس فیها 

  المسجد الأوضاع المختلفة والمتباینة.
ما تمظهر ضمن الواقع هذا التراث المسجدي الذي یمتد إلى أكثر من ألف وأربع مئة سنة، سیكون له حت

الحالي، ولا یمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنه وفهم واقع مسجد الیوم بعید عن كل ذلك. الأعمال 
الجبارة التي تمت خلال فترة التدوین الاسلامي والتصنیف وجمع النصوص الدینیة المقدسة ومعالجتها، 

ظمة. ما یعني تشكیل تنظیم محدد داخل هاته أسست للعلوم الدینیة وتمت عملیة تصنیفها وفق عملیة من
ابداعه ما یعني بضرورة عدم وجود املاءات او   العلوم الدینیة. اذن الفرد كان أساس كل ذلك فهي من

نابعة من الحاجیات التنظیمیة التي تسهل عملیة  هينصوص دینیة مقدسة كانت تتحكم في العملیة بل 
الأمم المجاورة  - التلقي. وبالاتجاه نفسه تم ذلك في الحیاة الاجتماعیة، إما بإبداع أو مماثلة وتقلید للأخر 

كصك النقود وإنشاء الشرطة ... إلخ أنها عملیة انشاء لتنظیم الاجتماعي. فعملیة إنشاء النظام والتنظیم  -
بل حقق فاعلیة بما یتناسب مع الوضع  ،التراث الدیني أو الحیاة الاجتماعیة كان واقعا سواء داخل

  الاجتماعي السائد اذ ذاك.
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إذا كان الأمر ار نشاطه في الحیاة الاجتماعیة. هذه الحركیة البشریة تتم وتتلازم مع وجود المسجد واستمر 
النصوص المقدسة الدینیة التي تتناول كذلك، فما نصیب المسجد من كل ما تم من تنظیم؟ أم كانت 

  !موضوعاته كافیة؟ ربما یكون ذلك صحیح اذا  تمت القراءة من حیث بساطة الحیاة الاجتماعیة اذ ذاك
بعد انقضاء هاته الفترة الحركیة حلت مرحلة الجمود والنكوص والتخلف. في مقابل ذلك كانت مجتمعات 

شعارها المؤسساتیة  أوصلتها  إلى ما هي علیه الیوم من الجهة الغربیة  للعالم الاسلامي في نهضة 
  والتقدم.الحداثة والعصرنة. بل صار هذا المسلك هو طریق التحضر 

الا یحق   لنا ان نتسأل: هل التوجه المؤسساتي یشمل كل الهیئات والتجمعات حتى الدینیة منها؟ وما وَقْعُ  
  ؟الرفض مى الهیئات الدینیة، أهو القبول أذلك عل

ي بما هو علیه وكیف هو وضع المسجد؟ أم أنه سوف یحصل له مثل ما حصل في الفترات السابقة ویكتف
  حالة الاستثناء؟ویمثل 

لفهم هاته الظاهرة نقترب من واقعنا وننظر في حال المسجد  فهو هیئة دینیة  تتمتع  بتشریع دیني یحدد 
د اكثر مما یعطي انطباعا عن الیات تنظیمیة  حرمته، وتراث قد یعبر عن (تاریخیته) ما مر به المسج

تؤسس له ما یجب  أن یكون علیه. في حین یقع تحت وصایة وزارة بصورة رسمیة ووفقا للقوانین ، هاته 
الاخیرة ( الوزارة) تسهر على تسیره وتنظیمه وتأطیره وحتى على تصنیفه على أنه مؤسسة كباقي 

جاذبات والاستغلالات والانحرافات خارج تخصصه. خصوصا  المؤسسات. وتحاول بذلك أن تجنبه كل الت
التجربة و المراحل العصیبة التي مرت بها الجزائر في مرحلة اواخر الثمانینات، فقد كان المسجد منبر 

الحواضر والمدن  خصوصا وسطدولة والمتعارضة فیما بینها للحركات الاسلامیة المعارضة لسلطة ال
والثورة الزراعیة...الخ اذ به ینفلت  ةالاشتراكید یسوق لتوجهات السلطة، الكبرى؛ فبعدما كان المسج

مع بروز ظاهرة العنف اللفظي ثم المادي كان التحدي الاكبر هو ارجاع السیاسي. و  للإسلامویصیر رمز 
  المسجد الى وظیفته وولاءه لسلطة مرة اخرى.

الخدمة الدینیة –ضمن مجال اجتماعي یفرض نفسه ویحقق له نوع من السدنة في حین المسجد یتموضع
                وهنا ربما تقع عملیة التفاوض ما بین الاتجاهین من حیث تحقیق السیطرة. –دون مقابل 

في كل ذلك یكون الطرف الوسیط في  التجاذبات هو الامام الذي یحمل في شقیه الجانب الدیني  
انوني. وهو مجبر على التعامل مع الهیئة الرسمیة، من مدیریة ومفتشیة لشؤون الدینیة. وكذا والجانب الق

كانوا االتعامل مع الرواد وأهل حي المسجد، الذین لهم شأن كبیر في بناءه وصیانته والسهر علیه، سواء 
  جماعة دینیة.حتى  في شكل للجنة أو جمعیة او
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فإنه یتحتم علینا استطلاع الحقیقة التي هو علیها وأن لا نكتفي بالتمظهرات  –للمسجد  –لفهم هذا الواقع 
التي ربما تخفي عنا  عمق ما هو علیه، مثل المراسیم الوزاریة التي تجعل المسجد  مؤسسة، أو حتى 

   تعطي القراءة السلیمة.بعض الاستعمالات للوسائل العصریة الحدیثة من تكنولوجیات او وغیرها قد لا
إننا نرید أن نستكشف هل حقیقة نجح المسجد في تحقیق المنظور المؤسساتي، من تنظیم وهیكلة وتأطیر 
وبرامج وأهداف ...الخ؟ بل أبعد من ذلك ما مدى وجود الفكر المؤسساتي في المجال المسجدي سواء عند 

  ؟الامام أو المحیط المسجدي أو حتى عند الجهات الوصیة
هل المسجد وصل إلى مرحلة المؤسساتیة وانظم إلى هذا التوجه الذي یطبع كل : إذن یحق لنا التساؤل

ما هي المعوقات في كل ذلك؟ أهو الموروث و التنظیمات الاجتماعیة العاملة في الحقل الاجتماعي؟  
بب تقصیر  بسحیط الاجتماعي من خلال القائمین على خدمة المسجد، أو الثقافي الدیني، أم الم

  المؤسسات الوصیة علیه، من وزارة  ومدیریة لشؤون الدینیة؟
   : الرئیس إذن یمكن اجمال هذا الانشغال في السؤال

 هل المسجد الیوم هو في الاتجاه المؤسساتي؟  -
 : اما الاسالة الفرعیة فهي

 ما مدى قدرة السلطة الوصیة على التكفل ورعایة شؤون المسجد؟ -
 الامام تقف عثرة في الاتجاه المؤسساتي؟هل تنشئة  -
 هل یؤثر المحیط الاجتماعي على توجهات المسجد؟-
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  الجواب الافتراضي
  : الفرضیات –4
  المسجد لایسلك التوجه المؤسساتي لوجود عوائق اجتماعیة وسیاسیة ودینیة. 

ضعف السلطة الضبطیة من قبل الوزارة الوصیة أدى إلى ضعف اهتمام الامام : الفرضیة الاولى
 بالتشریع القانوني المسجدي.

 التنشئة الدینیة للإمام سبب في لا مؤسساتیة المسجد.: الفرضیة الثانیة
 نوعیة المحیط الاجتماعي یؤثر على شكل تنظیم المسجد. : الفرضیة الثالثة

  : تحلیل الفرضیة الاولى
لا یمكننا فهم الواقع المؤسساتي للمسجد بصورة واضحة إلا إذا فهمنا العلاقة ما بین المسجد والمؤسسة 
الوصیة من وزارة ومدیریة ومفتشیة، هاته الأخیرة وهي تمارس سلطتها ستأثر بطریقة مباشرة على المسجد 

جوع المسجد إلى الجهة ما یعني انعكاس تفاعلي وما یتولد عنه من نمط مؤسساتي الذي یتمظهر في ر 
الوصیة من مدخل القانون التشریعي المسجدي، إذن هي عملیة ذهاب وایاب ما بین المسجد والسلطة 

  الوصیة.
هنا تبرز حقیقة ما مدى قدرة السلطة الوصیة للتأثیر على المسجد من خلال الامام وما مدى وجود 

  الصورة التفاعلیة فیما بینهما.
تحكم في الهیئة المسجدیة من أجل تحقیق التوجهات المرجوة والأهداف السلطة الوصیة تسیطر وت

المقصودة وهذا لا یتم إلا بتسخیر كل الوسائل الكفیلة بذلك سواء في شكلها المادي أو الاداري، ما سیولد 
حاجة الامام لفهم العلاقة التي تربطه مع الجهة الوصیة وفهم الحقوق والواجبات والحدود التي یجب 

اتها وهذا لا یتم إلا بفهم القانون التشریعي للمسجد والاهتمام به. هذا الانعكاس في حد ذاته سیكون مراع
  مدخل للتوجه المؤسساتي في المسجد بطریقة مقصودة أو غیر مقصودة

كیف یتم ذلك؟ كي تحقق الجهات الوصیة السیطرة فإنه یتوجب علیها أن تمارس الضبطیة في درجات 
التعیین للإمام بشكل رسمي ثم ترسیمه لاحقا  كحد الأدنى. ثم في شكل أرفع من خلال ابتداء من عملیة 

المتابعة بعد التعیین والتكلیف ما سیتوجب مرافقة الامام في مهامه خصوصا إذا كان حدیث التخرج أو 
حیث غریب عن بیئة المنشاء هنا تتجلى الدرجات الرفیعة في العلاقة ما بین الامام والجهة الوصیة، 

تتجاوز العلاقة القائمة على المأموریات واللوائح بل هي عملیة انجاح لمهام الامام في أحسن الظروف 
  وهذا لا یعني إلغاء للعملیة الرقابیة بل تبقى مستمرة.
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ان العملیة الضبطیة لا تبرز بشكل قوي إلا إذا تدعمت بعنصر ثالث هو التكفل بالجانب المادي للامام 
المحترمة التي توفر الحیاة الكریمة له ولأسرته وهنا یتجلى الجانب الاجتماعي خصوصا  من خلال الأجرة

إذا تدعم بتوفیر السكن الوظیفي.في هذه الحالة لن یجد الامام نفسه تحت السلطة الوصیة وفقط بل یتعدى 
 ء من الفوائدذلك إلى المحیط الذي سوف ینظر للامام على أنه مستفید من الوظیفة الدینیة المقدسة بشي

  الدنیویة، بل أكثر من ذلك فهو مستفید من وقف اوقفه المجتمع وفق تصور دیني محض.
هاته الدرجات المتفاوتة لضبطیة من المفروض أن تشكل  علاقة نوعیة من خلال التأثیر في اهتمام 

متفاوتة هي كذلك  ستكون درجات الاهتمام الامام بالتشریع القانوني الذي ینظم المسجد ودور الامام فیه.
  ومتناسبة مع  درجات الضبطیة التي تمارسها الجهة الوصیة.

إذن سیتصرف الامام من هذا المنطق  بممارسات وسلوكیات تعبر عن ذلك و ستحتاج هاته العملیة إلى 
  نوع من التراتبیة من أجل الفهم الجید.

فكحد أدنى سیكون الامام مجبر على الاطلاع على القانون التشریعي وفهمه ما یكفل له تحقیق الثقافة 
القانونیة. ثم كدرجة ارفع سیكون نوع من الاستفسار والاطلاع المعمق، ولن یتم هذا إلا بالتواصل مع 

  ن المكملة إذا لزم الأمر.توضیح أو حتى للمطالبة ببعض القوانیالبیان و الالجهات الوصیة إما للارشاد و 
ثم تحل مرحلة التجسید الفعلي للقانون وممارسة الامام لصلاحیاته دون الاحساس بنوع من المضایقة 

لما كأداء وظیفي. ستتشكل درجات الضبطیة تناسقا مع درجات الاهتمام بشكل تركمي ك والحرج بل
  انضاف بعد للأخر زادت الدرجة
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 : تحلیل الفرضیة الثانیة
      في هاته الفرضیة سنحاول فهم العلاقة ما بین تنشئة الامام والواقع المؤسساتي لتنظیم المسجد.   

 .التنشئة عامل أساسي في شخص الامام ومنه سوف یأثر لا محالة في تحدید سلوك الامام داخل المسجد
فالتنشئة من حیث بیئة  المنشاء أو ضمن العملیة التكونیة للامام أو الاتجاه الدیني الذي یتبناه الامام 

  .یشكلون مرتكزات تستلزم البحث
ة النائیة أو الشبه حضریة سیختلف حتما عن إمام المناطق الحضریة الامام المستقطب من المناطق الریفی

والمدن الكبرى (خصوصا إذا لم یسعفه الحظ للانتقال إلى المدن الكبرى) .المتمیزة بتعقد الحیاة فیها وغلبة 
لتطبع إذن ستكون للامام ثقافة وتقالید بیئة المنشأ وهنا نبرز اشكالیة قدرة الامام على ا.الطابع المؤسساتي

                                               .عند تولي الامامة لاحقا ضمن مجال مكاني قد یختلف بالأساس مع بیئة المنشأ
أما تنشئة الامام ضمن العملیة التكوینیة، فإن الامام المتكون في الجامعات له خاصیة التفوق فإنه 

أطواره ما یعني كذلك له میزة الاطلاع العلمي من خلال بضرورة قد نجح في مشواره الدراسي في كل 
                    .التراكم المعرفي المتحصل طوال فترة دراسته وهذا رصید إضافي یحسب له خارج تكوینه الدیني

كما ستتاح لهذا الامام من خلال فرصة الالتحاق بالجامعة ،الاطلاع على المدن الكبرى (إن كان من 
والمدن الداخلیة)في مقابل هذا فإن التكوین ضمن المعاهد والزوایا التي یغلب علیها الطابع  سكان الأریاف

الدیني والاتجاه التقلیدي فإن میزة الفئة المستقطبة في الغالب هي التي لم یسعفها الحظ في اتمام تعلیمها 
الغالب خارج مناطق المدن  ویغلب علیها الانتماء إلى الأریاف، كما أن هاته المعاهد والزوایا تكون في

  الكبرى إذن حتما سیكون هناك اختلافا أساسي في شخص الامام المكون ضمن هذین الاتجاهین.

ولا یجب اغفال التكوین العصامي الذي هو تكوین خارج الأطر النظامیة أو هو تكوین الفرد لنفسه حیث 
لوصول إلیها من خلال كثرة المؤلفات وتوفر أنه لا یخفى علینا من توفر للمادة العلمیة الدینیة وسهولة ا

الكتب أو المكتبات الالكترونیة أو حتى الجامعات الاسلامیة الافتراضیة المفتوحة للجمیع.ما سیخلق تحد 
حقیقي لدى الجهات الوصیة من حیث قدرتها على التحكم في تكوین الامام وتوجیه أفكاره واعتقاداته 

خرى قد تكون موازیة لتكوین الامام ،وهنا نكون ملزمین للبحث في وتصوراته .ما یعني حدوث تنشئة أ
التنشئة تبعا لتوجه الدیني للامام الذي سیشكل المخیال الذي سیكون مسیطر على شخص الامام وقناعته 
واختیاراته وفق التوجه المتشدد الرادیكالي السلفي، أو التوجه المعتدل العقلاني المتفتح، أو التوجه 

  .التقلیديالمتساهل 



كل هاته الاشكال من التنشئة التي یتعرض لها الامام ستنعكس حتما على سیرورة المسجد واختیار وجهته 
نحو الاتجاه المؤسساتي أم لا سواء من خلال المرجعیة الدینیة أو المرجعیة التشریعیة القانونیة، أو ضمن 
فراد العاملین والمساهمین في نشاط المسجد 
أو من حیث الالتزام إنطلاقا من 
الأهداف في شكلها القصیر أو الطویل المدى التي یراد بلوغها وتحقیقها وفق جدول عمل محدد ورزنامة 
أو من حیث توزیع الانشطة من أجل التحقق من وجود مردودیة 
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  )ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثانیة2) مخطط مفهوم(04شكل رقم ( 

  

 الفرضیة الثالثة تحلیل

تناولت هاته الفرضیة علاقة المحیط المسجدي بواقع المسجد، إذ وجود المسجد ضمن مجال مكاني 
سیكون له انعكاسات على وضع المسجد وذلك من خلال تفاعلیة الرواد الذین یعمر بهم المسجد، هاته 

مله هذا المعنى من تصورات الكتلة البشریة ضمن هذا المجال المكاني ستمثل بیئة المسجد بكل ما یح
ستشكل هاته المجموعة لاحقا جماعة . واتجاهات ما یعني وجود تفاعلیة كبیرة وسط هاته المجموعة

المسجد أو القیمین فهم في الغالب غیر متحكم فیهم من قبل الجهات الوصیة وفي ذات الوقت یمثلون 
صیاء على المسجد إذ هم الذین سهروا جماعة أهل الحي التي لا یمكن تجاهلهم  فهم یرون أنفسهم أو 

هذا الاستباق الزمني والعملي سیعطي لهم نوع من .على انجازه وبناءه ثم على صیانته بشكل مستمر
في مقابل ذلك نجد الامام الذي یشكل المرتبة العلیا في الهرم السلطوي داخل .السلطویة داخل المسجد

ما قد یجعله في نوع من الغربة إذ قد  -الاستباقیة -میزة المسجد قد یفتقد في كثیر من الأحیان إلى  ال
  .یكون  مستقدم من حي اخر أو من بلدة أخرى ما یعني بیئة مختلفة

مؤسساتیة 2
المسجد

التنظیم

الالتزام

تحدید الھدف

وجود رزنامة 
عمل

التقیم

المردودیة

المراقبة

تقسیم الأدوار

تعدد الافراد

تحدید المھام

المرجعیة 

القانونیة

الدینیة
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سینعكس بضرورة على شكل ونوعیة النظام الذي سیكون  –البیئة الاجتماعیة  –تفاعل الامام مع كل هذا 
یطه إلى أصناف ثلاثة لكي تسهل علینا  عملیة  سیتحتم علینا تفیئة المجال المكاني وتنم.علیه المسجد

  .فهم التأثیر داخل المسجد تبعا  لقربه او بعده عن وسط المدینة

  الحي الشعبي: والذي له امتداد تاریخي و زماني معتبر من حیث النشئة والعراقة.

  والرفاه.الحي الراقي: والذي تقطنه في الغالب الفئة المترفة فهو حداثي یتمظهر بالاستقرار 

  حي الأطراف: بعید عن وسط المدینة في مجال لا هو ریفي محض ولا حضري محض.

لكل نوع من هاته الأحیاء خصوصیة ما یعني سلوك مختلف ضمن مجال التفاعل المسجدي ما یعني 
اختیار محدد لشكل النظام داخل المسجد وفق اشكال ثلاثة أخرى یمكن ان تشترك مع بعضها البعض 

  .وصفیة فهي عملیة

  .نظام متوازن: استمرار الأنشطة وتنوعها (دروس، حفظ القران، تعلیم ...إلخ)

  .نظام مستمر: قلة الصراعات والتجاذبات بین الامام والجماعة المسجدیة ما یعني استقرار العاملین فیه

ار شكل إذن ستوفر لنا فرصة فهم كیفیة اختی.نظام متكامل: من حیث احترام التخصص وتقسیم الأدوار
  النظام تبعا لمنطقة تواجد المسجد.
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  ) ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة

)ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة
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) ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة

)ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة

اطراف 
المدینة

الفصل الاول                                                                           الاطار المنھجي  

) ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة

)ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة

بعید عن 
وسط المدینة

اطراف 
المدینة
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) ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة1) مخطط مفهوم( 

مخطط مفهوم(2)ابعاد ومؤشرات الفرضیة الثالثة

البیئة 
الاجتماعیة

بعید عن  
وسط المدینة

حي شعبي

حي راقي 
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) مخطط مفهوم(  05

06 ) مخطط مفهوم(

البیئة 1
الاجتماعیة

قریب من 
وسط المدینة

حي شعبي

حي راقي 
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05شكل رقم (

 شكل رقم (06

قریب من 
وسط المدینة

حي شعبي

حي راقي 
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وسط المدینة
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  : تقنیة البحث والعینة- 5
الاختیار، وبما أن بحثنا هذا نجاعة البحث العلمي تكمن في نوعیة المنهجیة المختارة ومدى صحة هذا 

 ومحاولة فهم واقعه ومنه الاستطلاع عن وضعه. –المسجد  –هو عملیة استنطاق لهیئة دینیة 
فإننا سنكون مجبرین على انتهاج المنهج الكیفي الذي یوفر فرصة فهم الظاهرة التي هي موضوع الدراسة، 

هذا البحث یندرج ضمن  السلوكات الملاحظة.تم جمعها أو  من خلال الاهتمام بحصر معنى الأقوال التي
  صنف البحث المیداني وذلك من خلال تناول المسجد كمجال لهیئة دینیة.

سنركز على نقطة تمفصلیة داخل هذا الاطار وهي الامام، فهو یشكل تمفصل ما بین الرسمي  
وكذا ما بین القانوني والشرعي. لذلك  )الرواد والمساهمون في المسجد(وما بین الشعبي  )المؤسساتي(

                              أعلى سلم في الرتب داخل المسجد. سوف نقترب من الامام الذي یمثل
سنقوم بجمع المعلومات من خلال مجتمع بحثنا الذي یتمثل في أئمة مساجد العاصمة، والذي یشكل توجه 

  كاني العاصمي دلالة واثراء في موضوع البحث.الامام ومكان تواجد المسجد ضمن المجال الم
إذا انطلاقا من الخاصیة الشخصیة لكل مبحوث فإن الاستعانة بالمقابلة كأداة لجمع المعلومات حتمیة  
فهي تقنیة مباشرة تستعمل من أجل مسائلة الفرد بكیفیة منعزلة، بطریقة نصف موجهة تسمح بأخذ 

ى الاشخاص المبحوثین واستكشاف الحوافز العمیقة لدیهم بل معلومات كیفیة بهدف التعرف العمیق عل
  1.وحتى معرفة الأسباب المشتركة لسلوكیاتهم وتصوراتهم وفق لخصوصیة كل واحد منهم

إذن سنكون أمام عملیة حصر الوقائع والمعاني التي یمنحها الاشخاص للأوضاع والمظاهر التي 
حریة للمستجوب للإجابة لما یراه مناسبا هو، یجب أن یعیشونها وفي هذا الاطار لابد أن تكون هناك 

كونة تكون عملیة اختیار الشخص المبحوث والمستجوب تتم على أسس مطابقة مع بعض الخصائص الم
كما أنه لا یجب اهمال عملیة خلق علاقة ودیة حمیمیة مع المبحوث من  لمجتمع البحث المعدة سالفا.

هامة جدا خصوصا إذا كان الموضوع فیه نوع من الحساسیات  أجل الحصول على معطیات جیدو وكیفیة
  الدینیة.

                                                            
، ترجمة بوزید صحراوي كمال بوشرف وسعید سبعون ،  منهجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیةانجرس ،موریس  - 1

  .197- 198، ص ص2008سنة 2دار القصبة، الجزائر،ط 
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لها مكانتها ضمن تقنیات البحث في العلوم الانسانیة وذلك انطلاقا مما اكتسبه  –المقابلة  –هاته التقنیة 
غنیة، البحث الكیفي من اعتراف بقربه من البحوث المیدانیة الرقمیة. فهذه التقنیة رغم ما توفره من مادة 

من حیث المعنى والدلالات، إلا أنها في ذات الأمر لا یجب اغفال حقیقة أنها تقدم معلومات ناتجة عن 
                                                   تجربة وتأویل شخصي، مما سیوسع الموضوع أكثر.

نوع من المقاومة من  كما قد تكون هناك . لكن رغم ذلك ستكون هناك فائدة في عملیة التحلیل
المستجوب، مما سوف یعطي نوع من التشویش على الاجابات مثل: العقلنة، أي إجابات أكثر تلاؤم مع 
الظروف ولا تعبر بحق عما یفكر فیه المستجوب أو الاسقاطات، نمنح معاني بالنسبة لأقوال الأخر 

جابة بحسب الفكرة التي یظن أن الأخر وتأویلات بعیدة عن المقصد. أو الاندماجیة الشاملة، للأخر بالإ
قد كونها عنه. وقد یلجأ المبحوث إلى هذا النوع من المقاومة إذا أحس بنوع من الخوف من وصول أقواله 
وآراءه إلى الجهات الوصیة علیه وما قد یترتب علیه من عواقب ومضایقات. أو هو خوف من أن تستغل 

  .1مي، لذا تبقى عملیة الطمأنینة والثقة لازمة لتقنیة المقابلةهاته المعلومات من قبل الاستغلال الاعلا
سیمثل الأنمة مجتمع البحث، والذي هو عبارة عن مجموعة متناهیة من العناصر المحددة مسبقا والتي 

                                                                             ترتكز علیها الملاحظات.
سنعتمد على المعاینة الغیر احتمالیة العرضیة، أي دون الاعتماد على النظریة الاحتمالیة. فلسنا   

بضرورة في حاجة أن تكون العینة المأخوذة من مجتمع البحث الأصلي ممثلة، فنحن لا نرید من بحثنا لا 
م التجاوب لدى إن العملیة الاحتمالیة قد تحدد سیر البحث، من خلال عد فهم واستكشاف الظاهرة.

المبحوثین وتخوفهم لما قد سیشعرون به من الحساسیة في طرح مثل هاته المواضیع. لذا سنختار 
  العناصر التي یبدو أنها تمثل جزء من مجتمع البحث المستهدف وفق الخصائص التي سیتم تحدیدها.

                                                            
  202، مصدر سبق ذكره ،صمنهجیة البحث العلمي في العلوم الانسانیةموریس انجرس ، -1



) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 

ة، 

راقیة أو بلدیات ضمن التصنیف الشعبي وإلا فالأحیاء 
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) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 

ة، ڨحمد، حسین داي، الحراش، بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا

راقیة أو بلدیات ضمن التصنیف الشعبي وإلا فالأحیاء 
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) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 
  الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.

حمد، حسین داي، الحراش، بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا

راقیة أو بلدیات ضمن التصنیف الشعبي وإلا فالأحیاء 
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 )  مخطط  یلخص تقنیات البحث

) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 
الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.

  
حمد، حسین داي، الحراش، بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا

راقیة أو بلدیات ضمن التصنیف الشعبي وإلا فالأحیاء 
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)  مخطط  یلخص تقنیات البحث

) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 
الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.

  دوائر الأطراف وهي: زرالدة، بئرتوتة، دار البیضاء، الرویبة، براقي.
حمد، حسین داي، الحراش، بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا

  مناطق شعبیة: باب الواد، سیدي امحمد، حسین داي، الحراش.
  ة، الدراریة.

راقیة أو بلدیات ضمن التصنیف الشعبي وإلا فالأحیاء 
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)  مخطط  یلخص تقنیات البحث 

) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 
الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.

دوائر الأطراف وهي: زرالدة، بئرتوتة، دار البیضاء، الرویبة، براقي.
حمد، حسین داي، الحراش، بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا

مناطق شعبیة: باب الواد، سیدي امحمد، حسین داي، الحراش.
ة، الدراریة.ڨ

راقیة أو بلدیات ضمن التصنیف الشعبي وإلا فالأحیاء وهذا التصنیف تبعا لوجود بلدیات مصنفة على أنها 
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) دائرة ویمكن تقسیم هاته الدوائر بحسب القرب والبعد من مركز 13من ثلاثة عشر (
الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.

دوائر الأطراف وهي: زرالدة، بئرتوتة، دار البیضاء، الرویبة، براقي.
حمد، حسین داي، الحراش، بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرادوائر الوسط وهي: باب الواد، سیدي ام

  أما دوائر الوسط فتقسم مرة أخرى إلى:
مناطق شعبیة: باب الواد، سیدي امحمد، حسین داي، الحراش.

ڨمناطق راقیة: بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا

وهذا التصنیف تبعا لوجود بلدیات مصنفة على أنها 
 تتوزع ضمن كل الدوائر.
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من ثلاثة عشر (تتشكل ولایة الجزائر 
الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.

دوائر الأطراف وهي: زرالدة، بئرتوتة، دار البیضاء، الرویبة، براقي.
دوائر الوسط وهي: باب الواد، سیدي ام

أما دوائر الوسط فتقسم مرة أخرى إلى:
مناطق شعبیة: باب الواد، سیدي امحمد، حسین داي، الحراش.

مناطق راقیة: بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا
وهذا التصنیف تبعا لوجود بلدیات مصنفة على أنها 

تتوزع ضمن كل الدوائر.  
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  العینة :
تتشكل ولایة الجزائر 

الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.
دوائر الأطراف وهي: زرالدة، بئرتوتة، دار البیضاء، الرویبة، براقي.

دوائر الوسط وهي: باب الواد، سیدي ام
  الدراریة.

أما دوائر الوسط فتقسم مرة أخرى إلى:
مناطق شعبیة: باب الواد، سیدي امحمد، حسین داي، الحراش.

مناطق راقیة: بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا
وهذا التصنیف تبعا لوجود بلدیات مصنفة على أنها 

   الراقیة او شعبیة
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العینة :
تتشكل ولایة الجزائر 

الولایة و بخاصیة ملامسة دوائر الأطراف للولایات المجاورة، تیبازة، بلیدة، بومرداس.
دوائر الأطراف وهي: زرالدة، بئرتوتة، دار البیضاء، الرویبة، براقي.

دوائر الوسط وهي: باب الواد، سیدي ام
الدراریة.

أما دوائر الوسط فتقسم مرة أخرى إلى:
مناطق شعبیة: باب الواد، سیدي امحمد، حسین داي، الحراش.

مناطق راقیة: بئر مرادرایس، بوزریعة، الشرا
وهذا التصنیف تبعا لوجود بلدیات مصنفة على أنها 

الراقیة او شعبیة



 

تقل عن سنة، او ان 
دة سنة على الاقل، او ان یكون الامام من 
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تقل عن سنة، او ان 
دة سنة على الاقل، او ان یكون الامام من 
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تقل عن سنة، او ان  ان تكون مدة التحاق الامام  بمسجده الذي هو فیه یوم اجراء المقابلة لا
دة سنة على الاقل، او ان یكون الامام من 

     http//www google .com/search12یوم
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   1)  دوائر ولایة الجزائر
  : سنختار ثلاث ائمة  یمثلون هاته الاحیاء  بشرط ان یكون لدینا من هؤلاء

ان تكون مدة التحاق الامام  بمسجده الذي هو فیه یوم اجراء المقابلة لا
دة سنة على الاقل، او ان یكون الامام من 

http//www google .com/search
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)  دوائر ولایة الجزائر
سنختار ثلاث ائمة  یمثلون هاته الاحیاء  بشرط ان یكون لدینا من هؤلاء

  
ان تكون مدة التحاق الامام  بمسجده الذي هو فیه یوم اجراء المقابلة لا

دة سنة على الاقل، او ان یكون الامام من یكون  قد سبق له ان  وظف فیه كامام  في السابق م

http//www google .com/search

الفصل الاول                                                                           الاطار المنھجي  

23 

)  دوائر ولایة الجزائر08شكل رقم ( 
سنختار ثلاث ائمة  یمثلون هاته الاحیاء  بشرط ان یكون لدینا من هؤلاء

 

  سنوات. 04ان یكون ذو تجربة مهنیة على اقل 
ان تكون مدة التحاق الامام  بمسجده الذي هو فیه یوم اجراء المقابلة لا
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  : صعوبات البحث -6
  : یمكن حصر صعوبات البحث في ثلاث مستویات

الحدیث عن المسجد هو في الواقع حدیث عن مؤسسة دینیة تحظى بالاحترام  : صعوبات ذاتیة -ا
والتقدیس، ولذلك تكون عملیة التحلیل والنقد جد صعبة. حیث في كل مرة یتوجب ان نقوم بعملیة الفصل 

  بین  الدیني وبین ما هو من تصرفات البشر وتمثلاتهم  وسط المجال الدیني.
یة البحث العلمي وبین عملیة تتبع العیوب والنقائص من باب الاستخفاف كما یترتب علینا الفصل بین عمل

باخر .فصفة الباحث الاجتماعي تتوجب علیه  ان لا یكتفي بالتمظهر الخارجي بل البحث والتنقیب عن 
الخفایا الغیر معلنة من اجل فهم الظاهرة المدروسة وفي هذه الحالة  ربما یقع اللبس على عمل  الباحث 

  والتشهیر بها وهذا لیس اخلاقیا. -الدینیة  - ه قد یقوم بفضح الوقائع على ان
ان الباحث الذي یتناول القضایا الدینیة وهو في نفس دائرة المعتقد، فان عملیة الانفصال بین شخص 
الباحث ودیانته هي جد صعبة؛ اذ یتوجب علیه التحلي بالكثیر من الموضوعیة .اذن ستتطلب العملیة 

ستمرة طوال فترة ومراحل البحث  تجنبا للوقوع الى اقصى  الحدود في الذاتیة، رغم الاقرار بعدم الیقظة الم
القدرة على التخلص منها بصفة تامة. الا انه یتوجب ان لا یكون لها اثر بالغ وبارز على موضوع 

  البحث.
لحساسیة خصوصا  دراسة المواضیع الدینیة قد تكون لها  نوع من ا  : صعوبات من حیث الموضوع -ب

اذ ینضر الیها بشيء من الغرابة و الریبة . لذا المواضیع   –الاسلامیة  -وسط  المجتمعات المحافظة 
هي قلیلة الى حد ما  وهذا ما وجدنا علیه   - المساجد - التي تتطرق لظواهر التي تتم داخل المجال الدیني

  موضوع بحثنا.
الغالب وفق نظرة دینیة ،في حین الدارسین الاجتماعین هم اغلب الدارسین لمثل هاته المواضیع هم في 

قلیلون جدا حتى مع وجود التخصص الدیني بعلم الاجتماع . فتفسیر الاجتماعي محدود ما یضیق من 
  عملیة الحصول على مراجع هامة ومتنوعة   تتقصى وجهات النظر والتحالیل المختلفة   للموضوع.

عملیة التواصل مع الائمة سوف لن تكون سهلة رغم  : فةصعوبات من حیث الفئة المستهد -ج
 : استعداداتنا لاستخدام كل الوسائل الكفیلة لا نجاح ذلك، و تتمثل المعوقات في ما یلي

 .(الاجتماعي) قدرة تقبل الائمة  لهذا النوع من الاستجوابات التي تأتي من خارج الاطار الدیني
التي بموجبها یؤدون وضیفتهم وبین الیات الباحث التي تستوجب مدى وسع الائمة للانفصال عن القداسة 

 التعامل مع الامام على انه فرد اجتماعي تفاعلي.
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الخوف والتحفظ الذي قد یبدیه الائمة، ما قد ینجر عنه اعطاء اما معلومات غیر واقعیة او التمظهر 
 بصورة نمطیة مثالیة تخفي الحقائق الموضوعیة.

ن للائمة ان یتفاعلوا به مع موضوع البحث، سواء على مستوى الحریة الذاتیة حیز الحریة الذي یمك
الفكریة بعیدا عن الضبط الدیني .او على مستوى الحریة الاداریة التي تمنحها الادارة الوصیة لائمة بعیدا 

 عن منطق  افشاء اسرار المهنة التي قد تخلف  المضایقات والمسائلات.
الذي تتطلبه المقابلة، حتى یمكن ان تحقق هدفها باستخلاص المعلومات الكفیلة  منح الائمة الوقت الكافي

  بفهم الظاهرة.
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  : الدراسات السابقة- 7
لا نكون مبالغین إذا أقررنا بقلة الدارسات التي تتناول المؤسسة الدینیة بنفس الاتجاه الذي اعتمدناه من 

  حیث مؤسسة المسجد.
و یزید الموضوع ندرة إذا ما أخدنا مقیاس التخصص الاجتماعي و بالأخص الدیني كل هذا سوف یجعلنا 

  نبحث في الموضیع التي تتقاطع نسبیا مع موضوعنا و قد استخلصنا ثلاثة مواضیع نرى أنها الأقرب.
  : الدراسة الأولى

طاب المسجدي في الجزائر من إعداد ، دراسة میدانیة حول الخ1الإمام و المسجد بین الدین و السیاسة 
  الباحث : رشید بوسعادة ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه دولة تخصص علم اجتماع دیني.

تناول الباحث الموضوع انطلاقا من الإشكالیة التي طرحها وهي : هل یشكل الأئمة  نخبة فإذا كان 
  الجواب بالإیجاب فما موقعهم داخل نظام الدولة ؟

فكیك هذا الطرح تم تناول المستوى الاجتماعي و الاقتصادي للأئمة، فهل یشكلون قوة سیاسیة وكیف و لت
  تنظر مختلف المجموعات الاجتماعیة إلیهم وبالتحدید الممارسون (المتدینون) و غیر الممارسین؟

و ما طبیعة التكوین  ثم یتنقل إلى الأئمة في حد ذاتهم ، ما هي المراحل التعلیمیة المختلفة التي مروا بها
الذي تلقوه ، و كیف تم أبلاغهم عبر مراحل تعلیمهم و ما مضمون الخطاب  واللغة وما أثر المكونین 

تونس، مصروالسعودیة أومن أئمة الداخل؛ الإصلاحیون  - على المتكونین سواء أكانوا من خارج الوطن 
  أو أصحاب الزوایا؟

  احل الزمنیة قبل الاستقلال و بعده وصولا إلى فترة البحث.كما یجب البحث في أصول الأئمة عبر المر 
  أما التقریر الافتراضي فقد حدد كما یلي :

أن تمثلات الأئمة تتنوع تبعا لوظیفة نمط التكوین المحلي أو الأجنبي و أنماط التأثیر الذي تلقوه بالنسبة 
 إلى وجهة نظر مؤطریهم.

بعض الأئمة لا یعلل أو یفسر بواسطة الحدث أو الفعل، بل الجمهور یتبنى ما یراه یعبر عن  نجاح
 و ما ینتظره من الخطاب.  رغبته 

                                                            
،  دراسة میدانیة حول الخطاب المسجدي في الجزائر، "  الإمام و المسجد بین الدین و السیاسةرشید بوسعادة ، -  1

   2006/2007أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه دولة" ،كلیة علم الاجتماع ، جامعة الجزائر، سنة 
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هنا یكون المدخل للخطاب السیاسي الذي قد یكون تعبیرا عن الوضعیة الاجتماعیة التي یرید المستمعون 
ا، بما یتوافق مع حالهم و متطلباتهم و هذا ما قد أن یعبروا عنها أو أن یستمعوا إلى من یعبر لهم عنه

  یؤدي إلى حدوث التصادم مع السلطة السیاسیة.
إذا كان الأمر كذلك فهل وجود الخطاب (الدیني) هو لتبریر السلطة أو نقدها أي جعله بین خیارین      

  لیس إلا؟ هل الخطاب الدیني هو أداة بید السلطة أو متحرر منها؟
كذلك تطرح قضیة الخطاب الدیني نفسه ، هل هو مستمر أزلي أو له صلاحیة انتهاء  إذا كان الأمر

  بتحقیق هدفه و فقط ؟
  عینة البحث كانت ممثلة في :

الأئمة و الدعاة؛ من أجل التفتیش في المستوى الفكري لأئمة القطاع الفاعلون في المؤسسات الدینیة 
  و علم الاجتماع) مسؤولون و أساتذة.(طلبة علوم الشریعة الإسلامیة ، طلبة الآداب 

تحلیل الخطب المنبریة للائمة الممثلة للمؤسسة الرسمیة للدولة و المعارضة و التقلیدیة منها ( الإسلام 
  الشعبي).و ذلك بواسطة الاستمارات و المقابلات و تحلیل محتوى الخطب المسجدیة.

  أما النتائج فكانت كما یلي :
 وجود السلطة الدینیة. حتمیة

 عدم تجاوز الدیانات لحدودها و إلا فإنها تغامر بضیاع ثقتها.
الإصلاح السیاسي الذي یتعدى إلى الدیني و الإصلاح الدیني الذي یتعدى إلى السیاسي یشكل كلاهما 

 نوع من الاستبداد.
 التجمعات الدینیة هي نوع من التجمعات المهیمنة.

 و جد معقدة في الإطار الإسلامي خاصة عندما نرید ترجمة الروحي بالزمني.دراسة شرعیة السلطة تبد
 الطرق الدینیة هي أحد المدارس الكبرى التي لها اثر في حیاة المجتمع الجزائري.

الإمامة و هي تمتهن السیاسة تعطي حلولا غیر واقعیة و متباینة بین الأئمة نفسهم ، ما یؤدي إلى 
 ي.اضطراب في البناء المعرف

 النسق الدیني إذا لم تتحقق له آلیاته و رسائله فإن مآله هو أن یصبح أداة هدم.
 الرأسمال الدیني یوظف لتحقیق مطالب اجتماعیة ، سیاسیة و اقتصادیة بغض النظر عن محتواه الدیني.

 خروج الخطب الدینیة عن القواعد الفقهیة.
 و اجتماعیا. ینیایفته قائمة على شروط صارمة دتدني مكانة الإمام ، كون أن هذا الأخیر لم تصبح وظ
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تدهور مستوى الخطابة ، فقدت الشمولیة التوجیهیة ، بل صارت جزئیة النظریة و تموقع محدود و غیاب 
  عن مضمون الخطب.

  : تعلیق على الدراسة الأولى
المسجد إلا و هو هاته الدراسة وفرت لنا فرصة الاطلاع على عنصر رئیس في الدعامة التي یقوم علیها 

الإمام، و كیف یؤثر تكوینه الدیني و تنشئته الاجتماعیة ضمن المجال المكاني الذي نشئ فیه (الأصول) 
  على شكل الخطابة ضمن تفاعلیة مع الواقع المحیط الاجتماعي الذي تؤدي فیه وظیفة الإمام.

یة من حیث المعالجات               إذا كان التركیز في هاته الدراسة تمحور أساسا حول المواضیع السیاس
و الأطروحات، تعبیر في حد ذاته عن خروج خطب المسجد (الإمام) عن الإطار الدیني المحض و 
دخوله في مجال التخصصات الأخرى و ما ترتب عن ذلك من إخفاقات.  یعبر عن انطباعات و مخیال 

ربما من منطلق شمولیة الدین  - دد التخصصتع –یعیشه الإمام، على انه كفاء للتطرق لمواضیع مختلفة  
ما یعني ان هناك خلل في الفصل بین الدین كنص         ا فرطنا في الكتاب من شيء ". الإسلامي " م

لى و التراث الإسلامي الهائل و المتنوع و بین مدى قدرة شخص الإمام للاستقطاب كل ذلك. أي تحوله ا
 ر هذا على الانزواء الذي یمارسه الإمام كما قد یعبرجل دین  متعدد ثقافات.   

  على نفسه و عدم تواصله مع رجال التخصصات الأخرى من اجل الاطلاع والتوجیه وحتى الإرشاد.
یظهر في هذا البحث انه تناول الهیئة المسجدیة من الداخل من حیث الإمام و الرواد في حین لم یظهر 

ة مع هذه الوضعیة. كما لم تأخذ الاختلافات وسط التجمعات دلالات كبیرة على كیفیة تفاعل الهیئة الوصی
الدینیة، في كیفیة تفاعلها مع هاته الأنواع من الخطب. حتى وأن كان  البعض منها یبدى رغبته في ذلك، 

  إلا أنهم لیسوا طیفا واحد.
  : الدراسة الثانیة

ة الأغواط من إعداد الطالبة فاطمة دراسة میدانیة في مساجد ولای 1المرشدات و دورهن التربوي في المسجد
  تخصص علم اجتماع تربوي ، جامعة الجزائر. خدامة 

سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع  إشكالیة البحث كانت حول دور المسجد في الحیاة الاجتماعیة ،
ككل في كل المستویات أولاد، رجال ، نساء... إلخ. وقوفا عند العنصر النسوي تساءلت الباحثة عن 

  الدور التربوي للمرأة المرشدة (رتبة إمام) داخل المسجد في عملیة توعیة المرأة.

                                                            
رسالة لنیل شهادة  ،دراسة میدانیة في مساجد ولایة الأغواط،"  المرشدات و دورهن التربوي في المسجدفاطمة خدامة ، - 1

  .2010/2011ماجستر" كلیة علم الاجتماع ، جامعة الجزائر، 
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ة في توجیه المرأة (المتمدرسة) داخل وتساءلت الباحثة عن ماهیة الوسائل التي تعتمد علیها المرشد
  المسجد؟

  كیف یؤثر الدور التربوي للمرشدات داخل المسجد لتوعیة المرأة ؟
  فكان الافتراض الجوابي هو:

 المرشدات یعتمدن على الدروس الدینیة و التربویة لتوعیة المرأة.
 الدیني من اجل توعیة المرأة.هناك تأثیر للمرشدات بدورهن التربوي على مستوى الجانب التربوي و 

اعتمدت الباحثة في عملها على المنهج الوصفي، فهو یتطرق لوصف لهذه الظاهرة و جمع معلومات 
  دقیقة عنها.

و المنهج الأخر هو التاریخي الذي استخدم من اجل السرد الماضي و مقارنته مع الحاصر للمؤسسة 
د و هل كان بها الإرشاد و التوعیة و التوجیه الدیني الدینیة، فلا بد من معرفة ماض و أقدمیة المساج

التربوي كما هو موجود الآن؟ و بأي طریقة كان ؟ و ما هي الأدوات المستعملة ؟ و هل وقع علیها التغیر 
  ؟ و ما مدى فاعلیتها الیوم ؟

  و استعملت كذلك المنهج الكمي التحلیلي من أجل تكمیم النتائج المتحصل علیها للمقارنة.
كانت أدوات جمع المعلومات ممثلة في الملاحظة بالمشاركة و المقابلة و الاستمارة (مقابلة المرشدات،  و

  الأئمة و المسؤولین).
مرشدات  4حالة من المتمدرسات،  200أما عینة البحث فقد كانت عینة احتمالیة منتظمة مماثلة في 

  مرشدات متطوعات. 4رسمیات (معینة من قبل الوزارة) و 
  ائج البحث كانت كما یلي :نت

سنة)، إي إقبال كبیر ممن التحقن بهاته  60إلى  10إن هناك فئة كبیرة من النساء من مختلف الأعمار(
 الأنشطة.

 توافر إمكانیات نسبیة التي تعمل على توعیة المرأة.
 و الحوار. بیاستعمال وسائل بسیطة و تقلیدیة في التعلیم، كما یتم استعمال أسلوب التشویق  و الترغ

و المعرفة من  من العلم هناك ثقة تامة من قبل المتمدرسة في مرشدتها، انطلاقا مما اكتسبته هاته الأخیرة
 الدراسة في المسجد.

 هناك تغییر كبیر على مستوى شخصیة المرأة المتمدرسة ، انتقالها من حالة الجمود إلى الحركیة.
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في من خلال الدراسة في المسجد بسبب مساعدة المرشدة في المرأة قادرة على التحصیل العلمي و المعر 
  كل ذلك و قوة العلاقة بینهما.

  : تعلیـــق على الدراسة الثانیة
هناك انحسار للعملیة التربویة التي تتم في فضاء المساجد إلى علاقة ثنائیة بین المتمدرسة و المرشدة ما 
یعني انحسار لدور المسجد كهیئة ضمن هاته العلاقة التفاعلیة، و یتأكد الأمر أن هاته العلاقة تتم دون 

الذاتي و شخصیتها و فاعلیتها وجود للوسائل التي من المفروض أن یوفرها المسجد.إذن جهد المرشدة 
  على المتمدرسة كان هو السبب في هذا النجاح .

یمكن أن نتساءل هل كان المسجد یمثل مجال مكاني و فقط في شكل فضاء یحدث فیه هذا اللقاء ؟ و 
  هل سیكون الأمر بنفس الصورة اذا ما تم في فضاء أخر كالمراكز الثقافیة؟

نوع من الثقة و شكل هالة على كل مجاله. لكن انتقال هاته القداسة نعم بعد القداسة قد خص المسجد ب
  إلى الأنشطة سیجعل من عملیة التقییم و النقد عملیة جد عسیرة بل و حتى مرفوضة.

لذا قد توفر مطیة القداسة مدخلا لتمریر الكثیر من الأخطاء .إذن لیس هناك آلیة تحد من  الانحراف 
 لمؤسسة الوصیة ؟الذي قد یقع . فأین هو دور ا

  ة :الدراسة الثالث
، من  2010إلى  2003، تحلیل لمضمون مجلة المسجد من سنة 1علاقة الخطاب المسجدي بالتنمیة 

إعداد الطالب تكوك تواتي ، اطروحة لنیل شهادة ماجستیر تخصص علم اجتماع اتصال ، جامعة 
  مستغانم.

سجد كأداة اتصالیة رسمیة في تشكیل خطاب مسجدي  إشكالیة البحث تناولت كیفیة إسهام مجلة رسالة الم
  تنموي من شأنه تحقیق السیاسة العامة لدولة الجزائریة.

  تطرق الباحث بالتساؤلات التالیة :
  ما مدى  اهتمام الإمام بالمجلة أثناء أداء واجبه ؟

                                                            
، "رسالة   2010إلى  2003، تحلیل لمضمون مجلة المسجد من سنة  علاقة الخطاب المسجدي بالتنمیةتكوك تواتى، -  1

  .2010/2011لنیل شهادة ماجستیر " كلیة علم الاجتماع  ، جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ،سنة 
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نجاح رسالة المسجد ما هي أهم الوسائل و الطرق الاتصالیة الحدیثة و القدیمة التي یستخدمها الإمام لإ
التنمویة ؟و ما طبیعة العلاقة الموجودة بین الإمام و المؤسسات الرسمیة و الغیر رسمییه (مدنیة أو 

  دینیة)؟
  هل المؤسسة الدینیة الجزائریة جادة في إقحام الإمام و المسجد في الشأن التنموي ؟

  ما نوعیة اللغة التواصلیة و الحجاجیة لخطاب مسجدي تنموي ؟
  و ما هي أهم القیم التي كرس لها على مدى صفحات مجلة الرسالة ؟

إذن حاول الباحث التطرق للعملیة الاتصالیة للمسجد سواء في الاتجاه الداخلي للخطبة، أو الخارجي 
  مؤسسات مختلفة.

  فكانت الإجابات الافتراضیة ملخصة فیما یلي :
  مویة.المواضیع المقدمة في مجلة رسالة المسجد مواضیع تن
  اللغة التي تكتب بها المجلة هي اللغة علمیة عصریة.

و قد حدد الطالب العینة ممثلة في إعداد لمجلة الرسالة المسجد و اعتمد  في عملیة الانتقاء على العینة 
  العشوائیة المنتظمة.

ثلاثة في إضافة إلى اختیار أئمة وفق العینة القصدیة قدرت بعشر أئمة، أربعة في المناطق الحضریة و 
  المناطق الشبه حضریة و ثلاثة في المناطق الریفیة.

  و قد اعتمد الطالب على تقنیة تحلیل المحتوى بالنسبة للمجلة و المقابلة النصف الموجهة بالنسبة للائمة.
  أما النتائج التي توصلت إلیها الدراسة فكانت ما یلي :

 مواضیع المجلة كانت ذات قیمة علمیة واقعیة.
 أغلب المواضیع كانت دینیة؛ فقهیة مالكیة، قرآنیة ورشیة، بخلاف العقیدة فقد كانت مفقودة .

 تناولت المواضیع السیاسیة ممثلة في الوئام المدني و المصالحة و الوحدة الوطنیة
المساواة ، حوادث المرور... إلخ. لكن كان التركیز على  : و في شكل لأقل المواضیع الاجتماعیة مثل

جانب الحقوقي أكثر منه على الجانب الدیني، أما الجانب الاقتصادي فقد كان مماثلا في موضوع ال
  الزكاة.

الإمام حبیس نفسه و لا یلبي بنداء الوزارة في تعزیز العمل الجماعي مع الأئمة و الزوایا و المجتمع 
 المدني ، بل حتى مع جمعیة المسجد و لجان الأحیاء.

 للائمة بالمجلة برغم ما توفره الوزارة لهاته المجلة.لا یوجد اهتمام كبیر 
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 الإمام لا یستخدم المعدات الموجودة في المسجد كالملصقات الجداریة و غیرها.
 وجود نقص في المكتبات من حیث كمیة الكتب فیها.

 استعمال محدود للإمام للوسائل الحدیثة، كالتكنولوجیة الإعلامیة لأجل تحضیر الدروس  و الخطب.
 استعمال الإمام للغة بسیطة سهلة الفهم في مخاطبة المستمعین.

لیس هناك تطابق بین لغة الإمام الدینیة و لغة المجلة العلمیة، ما یؤكد ضعف مطالعة الإمام خارج دائرة 
 تخصصه.

 هناك قیم تنمویة انطلاقا من الدعوة إلى التكافل الاجتماعي و التماسك الأسري و الاستقرار السیاسي.
 نقص في المولد البشریة ، ضعف في التأطیر المسجدي.

بعض القضایا التنمویة مهملة من قبل الإمام أو المجلة مثل الزحف الریفي أو ترشید الاستهلاك    
  واحترام القانون ... الخ

  : تعلیق على الدراسة الثالثة
ة في العمل التنموي و هذا لقد أسهمت الدراسة في توضیح كیفیة إسهام القطاع الدیني خصوصا الوزار 

یعتبر إلى حد ما عمل خارج التخصص الدیني. في حین أن الإمام كان حاجزا في طموح الوزارة ، إذ لا 
  یكفي أن تكون مجلة بهذا الحجم في حین الإمام غیر مواكب لهاته الحركیة.

غیر أن الدراسة لم تستوقفنا عند سبب هذا التعطل رغم أنه في الإمام فهل هو بسبب التكوین  أو لشيء 
  أخر.

لم یتضح لنا هل الإمام قادر على أن یرقى إلى هذا التحدي و المطلب أم أن عجزه لا یمكن استدراكه، ثم 
  كیف تعاملت الوزارة مع هذا .
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 : شرح المفاهیم -8

 التنظیم:-ا
: النظم هو تألیف نظمه ینظمه نظما ونظاما ونظمه فانتظم وتنظم. یقال نظمت اللؤلؤ أي جمعته في لغة

السلك والتنظیم مثله وكل شيء قرنته باخر او ضممت بعضه إلى بعض فقد نظمته.ویقال لیس لأمره 
  1نظام أي لا تستقیم طریقته

أهداف معینة تحقق له في العادة الحاجات : هي الجهود التي یبذلها الانسان لتحقیق Barnesبارنز 
  .2الضروریة كما یعني في الوقت نفسه الجماعات والأبنیة الاجتماعیة التي تنشأ نتیجة لهذه الجهود

  إذن قد یفهم من هذا  التعریف  ان التنظیم  یاخذ مفهوم مغایر لمفهوم المؤسسة وقد یكون مرادفا لها .
مین إلى اختلاف الدارسین الباحثین  فمنهم من یذهب إلى القول بأن لذلك یادي هذا الترابط بین المفهو 

التنظیم یشیر بمعناه الشامل إلى المؤسسة المنظمة المنشئاة، أما معناه المحدد فیقتصر على التركیب 
  3والتكوین الداخلي وتوزیع الأنشطة والأفراد لتحقیق الفاعلیة التنظیمیة.

نما یكون هناك تفرقة فقط بین الشكل ابرهما مفهومان مترادفان و أما الصنف الأخر من الدارسین فیعت
  4التنظیمي والغیر تنظیمي.

  وهذا ما سوف یتجلى في التعریفات المختلفة للتنظیم:
  5: التنظیم عبارة عن نشاط انساني أو هو نسق للأدوار.Radcliffe Brouonرادكلیف براون 
أجزاء المجتمع بعضها ببعض من ناحیة وبالمجتمع  : النسق الذي یرتبط بواسطةJonesمارشال جونز 

  6ككل من ناحیة أخرى بطریقة مقصودة.
  

                                                            
 1992،سنة  3دارصادر بیروت ، لبنان ،ط 12م  لسان العرب،ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور،  -  1

  .578ص
  .57، دون سنة ،ص7دار النهضة العربیة، بیروت لبنان، ط علم اجتماع،عبد الحمید لطفي،  -  2
والتوزیع، القاهرة مصر،  ،دار الفجرللنشر التنظیم الحدیث للمؤسسة التصور والمفهومبلقاسم سلاطنیة واسماعیل قیرة ،  -  3
  5،ص 2008،سنة 1ط
  .37،ص 1994،سنة 1،مكتبة انجلو المصریة ،مصر، ط دراسات في علم الاجتماع التنظیمىاعتماد محمد علام ، -  4
   . 58عبدالحمید لطفي ،مصدر سبق ذكره ،ص -  5
  .58نفس المصدر،ص  -  6
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: هو نظام مستمر من الأنشطة الانسانیة المستمرة والمتناسقة التي تستخدم مجموعة من Bakkeباك 
المواد الانسانیة المادیة والفكریة المالیة والطبیعیة في نظام متمیز فرید لحل المشكلات یعمل على اشباع 

 1.الرغبات الانسانیة متفاعلا مع غیره من الأنظمة في البئیة المحیطة به
: هو عبارة عن المجموع الكلي لكیفیة تقیم العمل وتنسیق الواجبات التي Mintz Berg منتز براغ 

  تنجزعن هذا التقسیم.
أي الترتیب والتوزیع المنظم للأنشطة والأفراد مع تحدید اختصاصاتهم ومؤولیاتهم من أجل إنجاز 

  .2الأهداف
: هو عبارة عن تكوین إنساني یتوقف نجاحه على الأعمال المتنافسة لأعضاءه له Likertلیكرت 

  3خصائص أساسیة وأنشطة محددة (الاتصال، اتخاذ القرار،التدریب، الاشراف ...إلخ)
  .4: هیكل مركب من الاتصالات والعلاقات بین مجموعة من الأفرادSimonسیمون 

أهداف محددة من خلال قیامه بمجموعة من الأنظمة : كیان رشید لتحقیق Thompsonتومبسون 
  .5المنظمة والمتناسقة

: نسق اجتماعي له حدود یحافظ علیها ویسعى لتحقیق هدف أو مجموعة أهداف محددة. Scottسكوت 
یتألف التنظیم من بناءات مكانة، أنماط تفاهم وتعاون بین الأفراد المشتركین في أداء نشاط التنظیمي 

مع قدرته  ات اجتماعیة مع وجود نسق فني اداري یتولى انجاز الواجبات المهام التنظیمیةوتربطهم علاق
  .6على احلال واستبدال العمالة التنظیمیة وفق متطلبات التنظیم وضمن اطار علاقته بالبیئة الخارجیة
الواجبات قالتنظیم یرتكز على قواعد واجراءات تحكم السلوك وتنظم علاقات الأفراد وتحدید المهام و 

  7والمسؤولیات وفق لتسلسل معین في السلطة
  
  

                                                            
     .2بلقاسم سلاطنیة واسماعیل قیرة ، مصدر سبق ذكره ،ص - 1
  .48بلقاسم سلاطنیة واسماعیل قیرة  ، مصدر سبق ذكره، ص -  2
  .48نفس المصدر، ص -  3
  .48نفس المصدر، ص -  4
  .48نفس المصدر، ص -  5
  .44اعتماد محمد علام  مصد ر سبق ذكره ص -  6

7- Andree Bassad , conception des organisation et de getion , edition nouvelles montreal ,  
quebec, 1996, p 164. 
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  التعریف الإجرائي:
هو عملیة بناء للعلاقات بین أجزاء العمل، مواقع العمل والأفراد من خلال سلطة فعالة بهدف تحقیق 

والترابط والتنسیق هي السمات  الالتحام والترابط وأداء العمل بطریقة جماعیة منظمة وفعالة. فالترتیب
تحدید الأنشطة اللازمة الأساسیة تضمن تحدید العلاقات وتوضیحها بین كافة العاملین في المؤسسة. 

للأدوار. تحدید محتویات الأعمال، والوظائف، التنسیق توضیح خطوط  الجید ،التصمیم لأهداف لتحقیقا
 عمل.السلطة المسؤولة نطاق الاشراف الاجراءات وطرق ال

  
 المؤسسة:-ب 

  .1لغة: مشتقة من الفعل أسس الذي هو بنى الدار حدودها ورفع من قواعدها
: على أنها تركیب بیروقراطي وظائفي یحتوي على مجموعة من Max Weberیعرفها ماكس فیبر 

القواعد والاجراءات التي تحدد شكل المؤسسة في كل مكتب وفي كل منظمة بالإضافة إلى وجود هیكل 
  .2تركیب معین یحدد العلاقات وتدفقات السلطة وحدوده كل قسم

  .3: فیعتبرها نسق اجتماعي منظم أنشئ من أجل تحقیق أهداف محددةPrasansأما براسونزا 
في حین بعض الاتجاهات قد أدخلت في اعتبارها المؤسسة كوحدة بنائیة منعزلة عن البیئة الخارجیة أو 

  كنسق مغلق.
التنظیم من منظور النظام المغلق الذي یرتكز على الوظیفیة المتغیرات التنظیمة (تقسم  فماكس فیبر یتناول

العمل، التخصص، تسلسل السلطة، العلاقات الشخصیة) في ترشید أداء المؤسسة وتعظیم السلوك 
ء العقلاني لأعضائها دون إعطاء أهمیة مناسبة للمؤشرات البیئیة الخارجیة التي توجد كمعطیات أو أشیا

  مفترضة.
فالمؤسسة وفق هذا التوجه هي نسق غرضي مستمر لنشاط معین، أو هي جماعة تضامنیة تمثل في 

  .4الواقع علاقة اجتماعیة مغلقة أو مفیدة أو محدودة الانظام إلیها طبقا لقواعد ممیزة

                                                            
  .08،ص 1987،سنة 22، دار الشروق بیروت، لبنان ،ط  منجد الطلاب ،البستاني فؤاد وءاخرون -  1
  .165،ص 1984،مطبعة النهضة ،مصر  ،د ط ،سنة معجم المصطلحات العلوم الاداریةبدوي احمد زكي،  -  2
  .08بلقاسم سلاطنیة واسماعیل قیرة   ،مصدر سبق ذكره ،ص -  3
  .21نفس المرجع، ص -  4
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شتركة كم تعد المؤسسة وفق المنظور الرسمي والقصدي على أنها معاییر مترابطة تنبع من القیم الم
والمعممة من خلال مجتمع معین أو مجموعات اجتماعیة معینة بوصفها أحد طرقها الشائعة في التمثیل 
والتفكیر والإحساس وتمثل جزءا لا یتجزأ من الحیاة الاجتماعیة كما أنها مصدر للممارسات الاجتماعیة 

مؤسسات شیئا جوهریا بالنسبة المتكررة التي تضطلع من خلالها معظم الأنشطة الاجتماعیة لذا تعتبر ال
  .1إلى الفكر البنائي والتنظیم البنیوي

للمؤسسة على أنها مجموعة من العادات التي تنشأ بطرق غیر مقصودة  William وینظر ویلیام سمنر
طرق معینة من التمثیل والتفكیر والاحساس تم تكرارها عبر الزمن لتصبح  وغیر مخطط لها حیث تم تبني

 .2روتینیة مسلما بهاطرق تعامل 
أما من حیث التنوع والتعدد والتوسع فإن هربرت سبنسر  یعتبر المجتمعات تتألف من مؤسسات محلیة 

 .3وشعائریة وسیاسیة وغیرها
فهو یعتبرها أنساق تندرج ضمن ما یسمى بالنسق التعاوني الذي یتكون من عناصر  Bernardأما برنارد 

یة تنشاء بین هذه العناصر علاقة منظمة نتیجة التعاون بین شخصین بیولوجیة شخصیة اجتماع فیزیقیة 
أو أكثر من أجل انجاز أهداف محددة فهو یمیل نوعا ما من التعاون بین الأفراد یتم على أنه شعوري 

  .4واختیاري وهادف
یعود  المتتبع لمفهوم المؤسسة یجد أن هناك تباین كبیر في التعاریف عند المنظرین الاجتماعیین وهذا

  للمؤسسة. أساسا إلى الاتجاه الفكري وإلى الروئ التنمطیة
  التعریف الاجرائي

المؤسسة هي نسق اجتماعي یتكون من أفراد یتعاملون مع بعضهم البعض مباشرة أو غیر مباشرة وفق 
  قواعد وقیم ومعایر سائدة ضمن نطاق جغرافي معلوم الحیز لتحقیق أهداف محددة.

  

                                                            
،ترسلیم الحداد ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر، دط   المعجم النقدى لعلم الاجتماعریمون بودن وف بوریكو،   -1

  .357، ص1986سنة 
  .358نفس المصدر،ص -  2 
  .358نفس المصدر،ص -3

  .24بلقاسم سلاطنیة واسماعیل قیرة  ،مصدر سبق ذكره ،ص -  4
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 المسجد:-ج 
الأصل اللغوي لكلمة مسجد مأخوذ من الفعل سجد یسجد سجد معناه خضع ومنه سجود الصلاة وهو 

  .1وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه، وكل ذل وخضع لما أمر له فقد سجد
المسجد لغة اسم مكان السجود وعرفا اسم المكان المعد للصلوات أما من حیث الفهم الشرعي (الدیني) 

  .2فكل موضع من الأرض
وفرق العلماء بین كلمة مسجِد ومسجَد بالكسر والفتح.بالفتح هي الجبهة أي جبهة الرجل حیث یصبه 

من جعلها معنى واحد وهو مكان الذي بالكسر موضع السجود، كما جعلوه اسما للبیت. هناك   السجود.
  .3ن ولا في السنة النبویةآیسجد فیه. والأرجح بالكسر لأن هذا اللفظ لم یرد في القر

أما الجامع فهو لفظ عربي مأخوذ من المادة الأصلیة (ج م ع) والفعل جمع یجمع جمعت الشيء أي 
یق بین المسجد والجامع بل تدلان على والمسجد الجامع هو یجمع أهله ولم یحدث التفر   جئت به من هنا.

وهناك من فرق بین اللفظین. فهو المكان الذي یقیم  معنى واحد وهو المكان الذي یجمع الناس للصلاة.
  .4فیه المسلمون صلاة الجمعة ویطلق علیه اسم المسجد الجامع

وغیر ذالك من فالمسجد یكون دائما قریبا من سكن كل جماعة صغیرة یجتمعون فیه لأداء الصلوات 
الوظائف. أما الجامع فتكون فیه صلاة الجمعة ویتحقق فیه اجتماع أهل البلد الواحد أو القریة الواحدة 

  .5بالإضافة إلى الوظائف المتعددة
فالجامع هو نعت للمسجد الذي تقام فیه صلاة الجمعة ویرى الكثیر من الباحثین أن المسجد عادة ما لا 

بالجامع إلا أن المسلمین ألفوا استخدام اللفظین للدلالة على نفس المعنى ذلك یتوفر على منبر أي یختص 
   .6أنه لم یعد هناك مسجد بخطبة وأخر بدونها فكل المساجد أصبحت جوامع وكل منها منبر وخطبة

  

                                                            
  .                                          940،ص  3ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور، مصدرسبق ذكره ،ج  -  1
تحقیق عبد الستاراحمد فتح ،مطبعة حكومة  تاج العروس من جواهر القاموس،محمد مرضي الحسني الزبیدي،   -  2

  .173، ص1965الكویت، الكویت ، د ط ، سنة
  المرجع.نفس  -3

  .11،ص 1978مصر، دط، سنة دور المسجد الجامع في تعلیم الكبار في المجتمع المعاصر،عبد الفتاح جلال،  -  4
  .12نفس المرجع، ص -  5
  .147،ص 1988دار  العلم للملایین ،بیروت، دط ، سنة  المسجد في الاسلام،طه الولي،  -6
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 إذن كلمة مسجد في اشتقاقها اللغوي ذات صلة وثیقة بفعل السجود الذي یعد أحد أركان الصلاة لذلك یرى
كان السجود شعار الاستسلام كان ولماع، مرك مى مسجد ولم یسمىتق منه فساش اللغویون أن إسم المكان

  .1المسجد شعار المسلمین الموحدین
المسجد هو مؤسسة دینیة اجتماعیة سیاسیة تربویة اقتصادیة ویسمى حالیا ومجازا بدار العبادة لما أتى 
على دوره الریادي من تقلص ومن المعروف أن المسجد هو لإقامة الصلوات الخمس الله بین الجماعة 

  .2بالاضافة إلى صلاة الجمعة ویسمى مسجدا لأنه مكان السجود الله عز وجل
ة اجتماعیة ینشئها المجتمع المسلم بهدف تأهیل النشئ للحیاة الاجتماعیة المنضبطة یقیم وهو مؤسس

  .3الاسلام ومبادئه
  أما من حیث الشكل القانوني

  .4فهو مؤسسة دینیة رسمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي غایتها النفع العام
  التعریف الاجرائي:

متع بالشخصیة المعنویة ینشئها المجتمع بهدف الأداء العبادي وتأهیل المسجد مؤسسة دینیة رسمیة تت
النشئ والرواد من أجل حیاة اجتماعیة متشبعة بالقیم الدینیة والثقافة الاسلامیة ویتجلى باسم الجامع أو 

  المصلى
  
 :الضبط-د 

قوي علیه أو بمعنى لزمه لغة: هو حبس الشيء فتقول ضبط ضبطا وضبطه  بمعنى لزمه  قهره  
وضبط العمل: أتقنه واحكمه فنقول ضبطه فانظبط أي حفظه  بمعنى حفظه حفظا بلیغا.وضبطه وحبسه.

  .5بحزم فانحفظ

                                                            
، ص 1998،سنة 4،المكتبة الاسلامیة الاردن، ط ادابه بدعهالمسجد في الاسلام احكامه خیر الدین  داخلي،  -1

  14 -13ص
2  - www.masged.info /masged 07/01/2017.یوم         
  .109، ص 2007،  سنة1، قرطبة ، الجزائر،  ط مؤسسة التنشئة الاجتماعیةزعیمي مراد ،   -3
  .539،بالجزائر ،ص 1991یلابر  10الموافق  1410رمضان  25،صادرة  16الجریدة الرسمیة ،رقم  -4
 .445، ص1991، سنة31،دار الشروق بیروت، لبنان، ط المنجد في اللغة والاعلام -5
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بمعنى المسطرة وهي أداة تساعد على تسطیر الخطوط  regleكما تدل هاته الكلمة باللغة الفرنسیة 
 المستقیمة ورسم الخطوط. ویقصد بها أیضا في سیاق المنطق الشكلي، اجراء تشغیلي یمكننا من

أما من وجهة نظر علم الاجتماع أو اصطلاحا فیقصد بها كل ما یضع الاستدلال على الجمل واشتقاقها.
التي ینبغي علینا الالتزام بها في ظروف معینة اهتماما أو اقتناعا أو یقنن عدد من الممارسات والتصرفات 

  منا.
التي نحرص على الوفاء بها لیست دقیقة فحسب. لكنها تضع انتظاما   فالواجبات التي تنفد  والالتزامات

وتحدیدا ما ینبغي أن یكون وما یتوجب القیام به ولا تستبعد الاختلافات والمفارقات بین ما یتم اعلانه وما 
یحدث فعلیا. وبتالي فإن الوعي الجمعي بفرض تعویضا عن التحرر على شكل عقوبة إن التنظیمات التي 

  .1ل إلیها خاصة أو عامة لیست بضرورة متوافق علیها وقد یشكك بها بعدة طرقنتوص
   2: أنه ضرورة اجتماعیة، جوهرها قیم المجتمع ومثلهRossویعرفه روس 

 یعرفه بمعنى في حین ماكس فیبر أن الضبط بمعنى السیطرة . Talcot Parsonsیذهب تالكوت بارسو 
   .3الملازمة الرقابة

الضبط أنه من الضروریات اللازمة للمجتمع وهو ذو أهمیة اجتماعیة وفي نفس الوقت  یعتبر ابن خلدون
طبیعیة في الانسان ان فائدة المحافظة على المصلحة العامة للأفراد في المجتمع وعلى  ناجم عن حاجة

  .4مصلحة الحاكم في استقامة حكمه
جزء من هذا المجتمع  ي یتخذها المجتمع أوفهو الرقابة الاجتماعیة التي هي كافة الجهود والاجراءات الت

  لحمل أفراده على السیر على المستوى العادي الما لوف .
: أن كل ما یعتبر وسیلة من وسائل التنظیم Nimkoffونیمكوف   Ogbranویرقى المفهوم لدى أوجبران 

     .5السلوك یعتبر في الوقت ذاته أداة من أدوات الضبط الاجتماعي

                                                            
،تر انسام محمد اسعد، دار مكتبة الهلال بیروت، لبنلن، دط،   معجم مصطلحات علم الاجتماعجیل فیریول،  - 1

  .150، ص2011سنة
،مجلة كلیة  دور الاسرة في تحقیق الضبط الاجتماعي لدى الابناءسید احمد الطهطاوي وحنان عبد الرحیم رزق االله،  -  2

  .400،ص 2005،ینایر 57التربیة ،جامعة المنصورة ،العدد
نة، دیوان المطبوعات الجامعیة لدراسات والنشر، الجزائر ،دط ، دس المجمع النقدي لعلم الاجتماع،سلم الحداد،  -3

  .335ص
السمري عدلي، الثابت والمتغیر والیات الضبط الاجتماعي، مركز البحوث والدراساتالاجتماعیة، مصر،  ط1، سنة2003. 

14.ص -   4  
 الاجتماعیة والدراسات البحوث مركز الجامعیة المعرفة دار ،المجتمع و الامن الامني اجتماع علم ، عدلي عصمت - 5
  .99ص ،دسنة ،1ط ،مصر،
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قد یكون الضبط هو عملیة احترازیة من أجل تجنب الانحراف قبل وقوعه اذ یحدد ذلك  با سونز أنه اعادة 
لتوازن النسق بواسطة قوى محیطة به، إذ أن كل نسق یعتمد على المكافآت الامتثال وعقوبات لسلوك 

  .1للانحراف لیات مخططة وغیر مدركة إلى حد بعید تعمل على إعاقة أومنع المیلآالمنحرف وهي 
بل قد یتوسع الأمر الاحترازي عند الخشاب أن یعتبر الضبط هو قوة یمارسها المجتمع على أفراده والطرق 
التي یسلكها للهیمنة والاشراف على سلوكهم وأسالیبهم في التفكیر والعمل وذلك لضمان سلامة البناء 

    .2فالاجتماعي والحرص على أوضاعه ونظمه والبعد عن عوامل الانحرا
فقد اعتبرا وجود الضبط هو نتاج لوجود مشكلات  Macivarوماكیفر  Robert Parkأما روبرت بارك 

اجتماعیة أي وجود خلال حیث یتسم المجتمع بقدر ضئیل من الأهداف المشتركة والعادات المتفق علیها 
الحاكم لیس بقانونهم ، الأمر الذي یترتب علیه عملیة الخرق لهذا القانون  بذلك یشعر الأفراد أن القانون

  .3الحكم أو على الأقل لا یحض القانون بالمساندة والتأید
  التعریف الاجرائي:

جملة من المواد المادیة والرمزیة التي تتوفر لدى هیئة اجتماعیة معینة لتأمین توافق تصرفات  هو
 أعضائها مع جملة القواعد والمبادئ المقررة والمصادق علیها. وذلك من خلال هیمنة والاشراف على

  السلوك وأسالیب التفكیر والعمل.
  

 : التنشئة-ه 
   .4ى شبالغة: تشتق التنشئة من الفعل نشأ معن

: أنها عملیة تلقین الفرد قیم ومقایس ومفاهیم مجتمعه الذي یعیش Michel Dinkenیعرفها میشال دینكن 
  5فیه
  

                                                            
  .24ص، 2004سنة ، دط ،الاردن ،والتوزیع للنشر الوراق ،الاجتماعي الضبط ،الصالح مصلح -   1
   .401ص ،ذكره سبق مصدر ،الله رزق الرحیم عبد وحنان الطھطاوي احمد سید -   2
  .34ص، ذكره سبق مصدر، الصالح مصلح -  3

  .165،ص 1ابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ، مصدر سبق ذكره ،ج -  4
،    1986، 2، ترجمة احسان محمد الحسن، دار الطباعة والنشر بیروت، لبنان، طعلم الاجتماعمیشال دنكن ،معجم  -  5

  .225ص
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أما أحمد زكي بدي فهو یعتبرها العملیة التي یتم بها انتقال الثقافة من جیل إلى جیل والطریقة التي یتم بها 
تشكیل الأفراد منذ طفولتهم حتى تمكنهم المعیشة في مجتمع ذو ثقافة معینة ویدخل في ذلك ما یلقیه 

                                1وماتالأباء والمدرسة، والمجتمع للأفراد من لغة ودین وتقالید وقیم ومعل
  إذن التنشئة هي عملیة ضروریة لعملیة الدمج الاجتماعي.

هي المسار الذي من خلاله یتعلم الفرد ویستنبط طوال حیاته  : Gay Rocheیقول قي روجي 
    .2الاجتماعیة والثقافیة لوسطه ویدمجها في بیئته الشخصیة تحت تأثیر التجارب والعوامل الاجتماعیة

   ومن ثم یتكیف الفرد مع محیطه الاجتماعي.
على التفاعل الاجتماعي وتهدف حسب د. حامد عبد السلام زهران فإنها عملیة تعلم وتعلیم وتربیة تقوم 

إلى اكتساب الفرد سلوكا ومعایر واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعیة معینة تمكنه من مسایرة مجتمعه 
  3والتوافق الاجتماعي معه وتكسبه الطابع الاجتماعي وتدبر له الاندماج في الحیاة الاجتماعیة

ا عملیة تحویل للكائن السیولوجي إلى كائن وتعرف بأنها عملیة تشكیل السلوك الانساني للفرد وأنه
اجتماعي. انها عملیة تتعلق بتعلیم أفراد المجتمع من جیل جدید كیف یسلكون المواقف الاجتماعیة 
المختلفة على أساس ما یتوقعه منهم المجتمع الذي ینشئون فیه. انها عملیة اكتساب الفرد ثقافة المجتمع. 

من خلالها یتعلم الفرد العادات والمعتقدات ومستویات الحكم الضروریة  انها عملیة التفاعل المركب التي
  .4لمشاركة الفعالة في الجماعات المجتمعات المحلیة

ویقول زین العابدین أن التنشئة هي إكتساب الفرد الخصائص الأساسیة للمجتمع الذي یعیش فیه ممثلة في 
ییر السلوك الاجتماعي المرغوب في هذا المجتمع. القیم والاتجاهات والأعراف السائدة في مجتمعه ومعا

  .5وهي عملیة مستمرة عبر الزمن متصلة تبداء من اللحظات الأولى من حیاة الفرد إلى وفاته
فالتنشئة عملیة معقدة إذ لا یمكن بأي حال من الأحوال ضبطها بعامل الوقت أو المكان أو السن وفقط 

  الانسان وسط مجتمعهبل هي نتاج التفاعل الذي یعیشه 

                                                            
  .400احمد زكي بدوي، مصدرسبق ذكره، ص -  1

2- Gay rocher , introduction ala sociologier general action social, paris, rd, 1986, p132 .   
  .57، دار العلوم للنشر والتوزیع ،الجزائر، دط ، دسنة، صعلم الاجتماع التربويصلاح الدین شروخ ، -  3
، 1985، دار النهضة العربیة ،مصر، دط،دراسات في علم الاجتماع نظریات وتطبیقاتمحمد عاطف غیث،  -  4

  .80ص
الفكر العربي، القاهرة، مصر، ، دار علم النفس الاجتماعي اسسه وتطبیقاتهزین العابدین درویش ، -  5

  .21،ص1998دط،
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هي (أداة وصل بین الفرد ومجتمعه من أجل نقل الثقافة والشخصیة المرغوبة) كما یرى ذلك  ةفالتنشئ
  Wallace1ولاس 

للفرد، لتصبح قوى فردیة یتبناها في ذاته  إن عملیة التنشئة تقوم بنقل للقوى الحضاریة الخارجیةالموضوعیة
  .2وفي سلوكه الخارجي كما یقول حامد مصطفى عمار

یعرفها الدكتور مصباح عامر أنها عملیة اجتماعیة یتم خلالها بناء الفرد بناءا اجتماعیا عبر عملیات 
حیط الذي ینبثق التشكیل الاجتماعي التي یتلقها من مختلف المؤسسات الاجتماعیة التي تحتضنهومن الم

منه عن طریق التفاعل الاجتماعي ویتم خلال هذه العملیة نقل قیم وثقافة وطرق حیاة المجتمع أو یحدث 
  .3العكس

  التعریف الاجرائي:
عملیة ملازمة لحیاة الفرد لها أثر كبیر على شخصیته فهي تقوم على التفاعل مع العالم الخارجي  هي

سواء في شكل مؤسسات اجتماعیة محددة أو ضمن المحیط الذي یعیش فیه سواء بوعي من الفرد أو 
  بدون وعي منه

  
 : البیئة-و 

وم حیث یتبواون من قبل  واد او سنة جبل  ، لغة مشتقة من الفعل (بوأ) البیئة والباءة والمباءة منزل الق
  .4فهي المكان أو المحیط أو المنزل المستقر فیه والذي یعیش فیه الكائن الحي

بأنها مجموعة الظروف الطبیعة للمكان من هواء  Environnementفي اللغة الفرنسیة  تعرف البیئة 
  .5. كما تشمل ما یقیمه الانسان من منشأتوماء وأرض والكائنات المحیطة بالانسان

 

                                                            
 2003،  1، دار الامة، الجزائر، طالتنشئة الاجتماعیة والسلوك الانحرافي لتلمیذ المدرسة الثانویةمصباح عامر،  -  1

  .28ص
  .28نفس المصدر، ص -  2
  .32نفس المصدر ص -  3
  .39، ص1ذكره ،جابي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور،  مصدرسبق،  -  4
  .22،ص 2006،سنة 2،مؤسسة شباب الجامعة ، د بلد، ط لبیئة والتلوثمحمود عبد المولى،  -  5
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البیئة مصطلح شائع الاستخدام في الأوساط العلمیة في الوقت الراهن، كما یسع استخدامه عند عامة 
الناس وفي ضوء تلك العمومیة نجد تعریفات عدة تختلف باختلاف علاقة الانسان بالبیئة فالمدرسة بیئة 

  .1مع بیئة والعالم بیئةوالجامعة بیئة والمصنع بیئة والمجت
إذن البیئة تعني الوسط وسیتخدم هذا المصطلح بطرق وأسالیب متعددة ومتنوعة في الخطاب الأكادیمي 
ففي كل من علم البیولوجیا وعلم النفس تبدوا البئیة أقرب إلى الوراثة في التقسیم العام الشامل للأسباب 

ن تشیر البیئة إلى العناصر الخارجیة المحیطة بهذه التي تشكل طابع وتكوین الأشیاء الحیة ... في حی
  العملیة.

كما یستخدم المصطلح استخدامات أخرى متعددة حیث یعني أحیانا السیاق الاجتماعي (المحدود) الذي 
  ایا ومشكلات مثل التوافق والتكیفوالذي یؤكد على قض…یوجد فیه الفرد 

یبرز بعید عن موضوع العلاقة بین الوراثة والبیئة. أما  في اطار التفكیر السوسیولوجي بداء موضوع البیئة
النقطة الأكثر دلالة من ذلك فهي أن الاهتمام الاجتماعي والسیاسي الراهن بقضیة البیئة یركز على العالم 
المادي أي المدن والبیوت والضواحي وكذلك المواد الطبیعة وتحتوي علاوة على ذلك التداخل الانساني 

البیئة یقابل مصطلح المجتمع المحلي والمجتمع الجماعة والتي تلقي الضوء على  مصطلح أیضا.
العلاقات الاجتماعیة أكثر مما تعني بالظروف الفیزیائیة والمادیة ومع ذلك فإن هذا المصطلح سوف یركز 

  2.تحدیدا على السمات الممیزة للعالم المادي وعلى الأبعاد الاجتماعیة لأثارها
یشمل على الثروات الطبیعیة المتجددة كالزراعة وغیرها والثروات الغیر متجددة كالمعادن البیئة كمفهوم 

والعناصر الطبیعیة التي لا دخل للانسان في وجودها والعناصر المشیدة التي صنعها الانسان ویشمل 
التي وضعها العوامل الاجتماعیة حیث تبرز مجموعة النظم الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقافیة 

  .3الانسان لینظم بها حیاته ویدیر من خلالها نشاطه

                                                            
  .34،ص 1991،منشات المعارف الاسكندریة، دط ،سنة البیئة والانسانزین الدین القدوس،  - 1 

تر محمد الجوهري واخرون ، المجلس الاعلى للثقافة المشروع القومي  موسوعة علم الاجتماع،جوران مارشال ، -  2
  .135، ص2007،سنة 2للترجمة  ،ط

  .135احمد زكي بدوي، مصدر سبق ذكره ،ص -  3
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في حین نجد في تعاریف البیئة اتجاه الذي یركز على خاصیة جد هامة وهي قضیة التفاعل الذي یحدث 
فالبیئة من خلال هذا التوجه هي المجال الذي تحدث فیه الاثارة والتفاعل لكل وحدة حیة وهي كل ما 

بشریة ونظم  اجتماعیة وعلاقات شخصیة وهي المؤثر الذي یدفع  طبیعة ومجتمعاتیحیط بالإنسان من 
   1.بالكائن إلى الحركة والنشاط والسعي فالتعامل متواصل بین البیئة والفرد والأخذ والعطاء مستمر متلاحق

  2یثیر سلوك الانسان ویؤثر فیه ما فالبیئة هي كل
المكاني الذي یعیش فیه الانسان بما یظم من ظاهرات طبیعیة یعرفها محمد  الصیرفي  بأنها المجال 

  .3وبشریة یتأثر بها ویؤثر فیها
نفس التوجه نجده عند محمد سعید صباریني بقوله هو الاطار المرجع الذي یعیش فیه الانسان ویحصل 

  .4منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء ومأوى ویمارس فیه علاقته مع أقرانه من بني البشر
  التعریف الاجرائي

والثقافیة البیئة: هي المجال المكاني المحدود الذي یعیش فیه الفرد یتأثر ویؤثر فیه في أبعاده الاجتماعیة 
 .والسیاسیة والاقتصادیة
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   : المقاربة النظریة - 9

عملیة اقتراب من الجهد الفكري الذي یتناول موضوع الدراسة ولا یمثل حالة انفصالیة عن الواقع  هي
والمیدان بل هو تصور یقلص لنا الجهد والوقت. وقد اخترنا في دراستنا نظریتین الاولى وظیفیة لمرتون 

  والثانیة رمزیة لجوفمان .نرى انهما تتناسبان مع موضوع البحث.

  يالوظیفیالاتجاه : 
من منظري النظریة الوظیفیة و هو صاحب نظریة متوسطة Robert Mertonیعتبر روبرت میرتون  

 المدى، حیث استطاع أن ینقص الفجوة التي كانت قائمة بین دعاة و أنصار التنظیر في علم الاجتماع 
صبغة النظریة و الدراسات و الامبریقیین التجریبیین عن طریق تأكیده لفاعلیة البحوث و الدراسات ذات ال

  ذات التوجه الامبریقي.

و یطرح میرتون من الناحیة المنهجیة ثلاثة افتراضات أساسیة هي في الواقع الصعوبات المنهجیة في 
  التحلیل الوظیفي للظواهر الاجتماعیة، و هي:

الثقافیة ) أو  افتراض الوحدة الوظیفیة للمجتمع: و الذي یتضمن أن المعتقدات المقننة ( العناصر - 1
الأسالیب الموحدة ( الأدوار و النشاط الاجتماعي ) تعتبر وظیفة بالنسبة للنسق الثقافي أو الاجتماعي 
ككل. لكن المشكلة التي تعترض هذا الافتراض هي عدم عمومیته على كل المجتمعات الأكثر تعقیدا. 

لاجتماعي ككل، و إنما تكون وظیفتها بالإضافة إلى أنه یمكن أن لا تكون بعض العناصر وظیفة للنسق ا
جزئیة في المجتمعات الصناعیة. و بالتالي أي حكم یطلقه عالم الاجتماع على أن عنصر معین یقوم 
بدور و وظیفة ضمن النسق الاجتماعي لابد أن یحدد بدقة الجزء الذي یؤدي نحوه هذا العنصر تلك 

   1الوظیفة.

الاجتماعي وهذا قد یكون غیر صحیح في المجتمعات و الدول التي عرفت یؤدي وظیفة التماسك الدین قد 
  خصومات و تمزقات بسبب النزاعات الدینیة المختلفة بل قد یكون سببا في حروب تمتد لسنوات.

لذلك عند الحدیث عن التكامل المتطلب لتشكیل الأنظمة فإن میرتون یرى أن درجة التكامل لابد من 
ها و التحقق منها امبریقیا، و لذلك یبقي افتراض وجود درجة عالیة من الوحدة البحث عنها أو اكتشاف

الوظیفیة في أي نظام اجتماعي یدعونا للتساؤل حول مستویات التكامل الموجودة في مختلف النظم.       
ینة و التساؤل كذلك حول أنواع التكامل المختلفة التي یمكن تبیینها، و هل تتوفر للتكامل درجات متبا

 لمختلف أجزاء النظام. ویعتقد میرتون أن التزام التحلیل الوظیفي بفرضیة هذه الوحدة الوظیفیة أو ما یسمى

                                                            
107، ص 2005، سنة 1تماع الرواد و النظریات، شركة دار الأمة، الجزائر، طمصباح عامر، عالم الاج -  1 
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بتكامل الكل الاجتماعي یؤدي إلى الانحراف أو الابتعاد عن معرفة النتائج المختلفة العناصر الاجتماعیة 
  1الجماعات الاجتماعیة المختلفة. و الثقافیة المتاحة للمؤسسات والاعراف والمعتقدات فیما یخص

و هذا ما أدى بمیرتون أن یتساءل عن القیمة التوجیهیة أو الإرشادیة لفرض یمكن أن یحول الاهتمام أو 
ینحرف بعیدا عن التساؤلات النظریة أو الامبریقیة الهامة. لذلك ینبغي أن یتوجه الاهتمام من فرضیة 

ذج و مجالات و مستویات التكامل الاجتماعي و ما تنجم عن الوحدة الوظیفیة إلى دراسة أنماط و نما
  وجود عناصر لقطاعات معینة من الأنظمة الاجتماعیة.

وفقا لذلك وجه میرتون التحلیل الوظیفي بعیدا عن الاهتمام بالأنظمة الكلیة، و تجه بها نحو التأكید على 
عیة الأكثر شمولا تنشأ و تدعم و تتغیر كیف أن مختلف أنماط التنظیم الاجتماعي داخل الأنظمة الاجتما

لیس فقط و دائما بمتطلبات النظام الكلي و إنما أیضا بالتفاعل المتبادل للعناصر الاجتماعیة الثقافیة 
  2داخل الكلیات النظامیة .

افتراض الوظیفة الشاملة: وهو یعتبر أن كل عنصر یؤدي وظیفة ایجابیة داخل النسق. لكن ما - 2
انه لیس لكل العناصر داخل النسق الكلي تؤدي وظیفة ایجابیة، بل ربما یكون بعضها یعترض علیه هو 

معوقا وظیفیا. فهي تعمل في اتجاه معاكس للوظیفة الایجابیة للنسق الكلي. فمهما كانت النتائج ایجابیة 
هي كامنة.        أو سلبیة فهناك نتائج ظاهرة ومقصودة فهي بارزة و هناك نتائج مستترة غیر مقصودة و لذلك ف

و لذلك یؤكد میرتون على تحلیل النتائج المختلفة للمكونات أو الوحدات الاجتماعیة مهما كانت ایجابیة أو 
سلبیة بارزة أو خفیة بالنسبة للأفراد و الأبنیة الاجتماعیة و الثقافیة و لذلك فتحلیل النتائج المختلفة یحتاج 

  3و المكونات و على الأنظمة .إلى معرفة تأثیر النتائج على الوحدات 

و یتساءل میرتون من خلال فحصه الأمبریقي عن امكانیة وجود للنظم الاجتماعیة متطلبات أو حاجات 
                       وظیفیة تحتاج إلى الإشباع؟ و هل توجد أبنیة أساسیة لتلبیة و اشباع هذه الوظائف؟

أنه من الضروري التحقق من وجود المتطلبات الوظیفیة بالفعل الامبریقي فیما یتعلق بنظم  یرى میترون
  معینة مع التأكید من الشروط الضروریة لاستمرارها.

أما فیما یخص الأبنیة الأساسیة التي تلبي الوظائف فیرى أن الدراسات الامبریقیة أكدت أنه بدلا من أن 
بیة متطلبات النظام. فهناك أبنیة بدیلة بإمكانها القیام بتلبیة نفس المتطلبات أبنیة معینة فقط باستطاعتها تل

  سواء في النظم المتشابهة أو المتنوعة.
                                                            

رابح كعیاش، الاتجاهات الأساسیة في علم الاجتماع، مخبر علم الاجتماع و الاتصال، جامعة منتوري، قسنطینة،  -  1 
  117، ص 2007الجزائر، د ط، سنة 

  118رابح كعباش، مرجع سبق ذكره، ص  -  2
  107عامر، مرجع سبق ذكره، ص  مصباح  -  3
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لذلك وجب الاهتمام في التحلیل الوظیفي بمختلف أنواع البدائل الوظیفیة أو المعدلات الوظیفیة أو 
التحلیل الوظیفي للمكونات أو الوحدات  المعوضات الوظیفیة داخل الانساق الاجتماعیة. و بذلك فإن

الاجتماعیة لا یعتبر ضرورة حتمیة، وهذا ما یجعلنا نبتعد عن الانزلاق أو خداع القیاس المنطقي الذي 
  . 1یفترض ضرورة وجود الوحدات أو المكونات لضمان بقاء النظام و تأبیده

فیة و التي تعني أن هناك وظائف افتراض الضرورة الوظیفیة:یفترض هنا فكرة المستلزمات الوظی - 3
أساسیة یجب تحقیقها من أجل استمرار النسق. كما یتضمن الأشكال الاجتماعیة و النظم و الأسالیب 

  2التي یتم من خلالها انجاز الوظائف.

  

  الوظائف الكامنة و الوظائف الظاهرة:

          في تعرفه على التحلیلات الوظیفیة و خاصة العلاقة القائمة بین البناء من خلال اهتمام میرتون
  والوظیفة. قسم میرتون الوظائف التي تظهر في البناءات و الأنساق الاجتماعیة إلى نوعین، و هي:

الوظائف الظاهرة : و هي الوظائف الواضحة التي یمكن ملاحظتها  ورصدها بطریقة بسیطة            -
وسریعة، و كونها تعكس أهدافا معینة بغیة الحفاظ على النظام، وهي على العموم مقصودة و یمكن توقع 

  حدوثها. و بذلك فهي تشیر إلى النتائج الموضوعیة التي تنتجها سمة اجتماعیة أو ثقافیة.

ستترة و غیر أما الوظائف الكامنة: فهي التي لا یمكن أن تظهر بصورة بارزة و لكنها تبقى كامنة و م -
مقصودة، و لا یمكن توقعها بسهولة و لكنها تعبر عن جملة من الوظائف التي تساهم في خدمة النظام 

  أو التنظیم الاجتماعي بصورة ایجابیة أو سلبیة.

وقد رأى میترون أن التمیز بین هذین الوظیفتین یساعد على تحقیق أهداف كثیرة للبحث الاجتماعي، 
  منها:

  ث على الولوج و التعمق في تحلیله للأنماط الاجتماعیة دون أن یكتفي بما هو ظاهر.تساعد الباح - 1

أن انتقال الباحث باهتمامه و تفكیره من الوظیفة الظاهرة إلى الكامنة یكون قد أنجز ما یصبو إلیه  - 2
مظهر بل العلم و أهم ما یمیز علم الاجتماع في هذا المیدان، لأنه لا یكتفي و لا یقف عند حد ما یت

  یتجاوز بذلك إلى الأسباب و النتائج الحقیقیة المستترة.

                                                            
  119 ص ذكره، سبق مرجع كعباش، رابح -1

    107 ص ذكره، سبق مرجع عامر، مصباح -   2
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یسمح بتزاید المعلومات و توفیرها أكثر أحسن من الاكتفاء بدراسة الوظائف الظاهرة، وقد تناقض  - 3
  الوظائف الكامنة الظاهرة، وبذلك تخفف من الأراء الشائعة أو المعروفة بین أفراد المجتمع.

الوقوع في التعمیمات و استعمال الأحكام القیمیة الفجة حول العادات و التقالید    یجنب الباحث خطأ  - 4
و أنماط السلوك المنتشرة في المجتمع، و من ثم تمكن الباحث من التعمق في تحلیله لهذه الظواهر 

  1بطریقة علمیة دقیقة.

 :الاتجاه التفاعلي الرمزي  
لى أنه عملیة، و لا تنظر الیه على أنه مجرد نسق أو تنطلق التفاعلیة الرمزیة من رؤیتها للمجتمع ع

تنظیم أو بناء ثابت، و تدخل كل من الفرد و المجتمع في علاقة ترابط و تداخل وثیقة، بحیث تبدأ الحیاة 
الاجتماعیة و تتشكل من خلال التفاعل الاجتماعي. و تؤثر التنظیمات و القواعد و القیم الاجتماعیة في 

الوقت تتأثر بهم، على اعتبار أن أفراد المجتمع هم الذین شكلوها و قاموا برعایتها و  الأفراد و في نفس
الحفاظ علیها. إذن فهي تسعى إلى دراسة دور الفرد و سلوكه في المجتمع داخل الجماعة التي تحتضنه 

و بین الجماعة مع الأخذ بعین الاعتبار عملیة التفاعل و التبادل الذي یحصل بین الفرد و ذاته أو بیئته أ
  و المجتمع الذي یعیش فیه.

و تعتبر التفاعلیة الرمزیة التفاعل الاجتماعي أنه هو وحدة التحلیل الأساسیة لعلم الاجتماع و تركز على 
الذات كموضوع للدراسة. لذلك یبقى الباحث موجها نحو دراسة الجوانب الداخلیة للسلوك الانساني،       

  ز خلال التفاعل و الاتصال الرمزي بین الفرد.و التي تتمظهر في شكل بار 

فهي تعتبر المجتمع على أنه یمثل نشاطا متواصلا لتفاعلات اجتماعیة متباینة، فهي تركز على العلاقات 
  2بین الأشخاص عوض التركیز على المجتمع ككل.

بالفرد وموقفه من الأخرین و كیفیة تقدیم نفسه        Erving Goffmanاهتمت نظریة إیرفنك جوفمان  
وأفعاله لهم من خلال الحیاة الیومیة، و الطریقة التي یمكن من خلالها التحكم بانطباعات الأخرین عنه 
أثناء التفاعل الاجتماعي. و هذه المبادئ هي نوع من التألیف المسرحي حیث " الأداء " لمواجهة الأخرین 

      م و معرفة ردود فعلهم بقصد تمكینه من اغفال أو اجتناب بعض الأشیاء و الأفعال.و التأثیر علیه
و بمعنى آخر فإن التفاعل یرید تقدیم نفسه للأخرین بشكل أفضل من خلال دوره في الحیاة الیومیة لیحقق 

  أفضل صورة من التفسیرات التي تفسر سلوكه لدى الغیر.

ي یؤثر الأخرون بها على تصرفات الفرد و كیف یتحرك الفرد لكي اذن اهتم جوفمان على الكیفیة الت
یتخیل و یتصور آراء و أحكام و تقییم و طلبات الأخرین لكي یستجیب لها إما سلبا أو إیجابا، ثم یقوم 

                                                            
121 ص ذكره، سبق مرجع كعباش، رابح -   1  
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بعد ذلك بالبحث عن معلومات حول رموز الأخرین لكي یحدد موقعه منهم و یعطي انطباعا منسجما مع 
     تبعها و یقوم الأخرون بالوقت نفسه بجمع المعلومات حول مكانة الفرد الاجتماعیة استجابتهم التي ی

  .1والاقتصادیة و اعتباره الاجتماعي و ثقته بنفسه و بالأخرین و غیرها من الصفات الفردیة

        مان نظریته من خلال الدراسات لبعض المؤسسات الاجتماعیة كالمصحات العقلیة فوقد ترجم جو 
  لسجون.وا

فقد اعتبرها مكان خاص للعیش و العمل و تحدث داخل هذه المؤسسات عملیات كثیرة تعیق مبدأ 
العلاقات الاجتماعیة بسبب القهر و الاذلال و التسلط و المرض الذي یتعرض له الأفراد من سلطة 

  المؤسسات. و كان أهم العوامل التي تخلق الموقف الاجتماعي في هاته المؤسسات هي:

العیش تحت سلطة واحدة، و الرفقة المباشرة بین الجمیع، حیث یشعر الجمیع المرضى و المشرفین    - 1
  و المسجونین بوجود سلطة تتحكم في القرار لصالح الهیئة المشرفة.

وجود شعور واضح بوجود خیبة نفسیة، حیث أنهم ضعفاء و مدانون لأنهم إما مرضى عقلیون أو  - 2
  ن أصحاب السلطة في هاته المؤسسات یشعون بالفوقیة.مخالفین للقانون في حی

النزلاء یتعرضون لعملیات اجتماعیة و نفسیة تفقدهم الثقة بالذات، ما یجعلهم غیر مؤهلون للعیش في  - 3
  العالم الخارجي.

تعرض النزلاء للموت البطيء بسبب الاجراءات العسكریة التي تمارسها سلطة المؤسسة بحجة التأهل،  - 4
  2یحصل النزیل إلا على حقوق ضعیفة. اذن الخضوع لعلاقات  اجباریة و روابط اجباریة بالآخرین.فلا 

  مفهوم الذات و السلوك الاجتماعي عند جوغمان:

    یعتمد الفرد على أسلوب الاستعارة، إذ أنه یحاول اقناع الأفراد الذین یجب أن یعیش معهم بشخصیته 
بها الممثل داخل خشبة المسرحمن خلال اللباس، الحدیث، الحركة،    ومضمونها بنفس الطریقة التي یقوم

  و الخصائص الفیزیقیة و الممتلكات المادیة و المواقع الجغرافیة.

أما السلوك الاجتماعي فهو یمثل مجموعة من الطقوس المعقدة تتعلق بضبط عملیة الاتصال، إذ یسعى  
نشاطاتهم و مظاهرهم و تعبیراتهم بتلك الطریقة التي تعمل الفرد نحو التعامل مع الرموز التي تتفرع إلى 

وفي إطار مجموعة الطقوس هذه  على دعم تصوراتهم الخاصة و تصورات الأخرین لذواتهم الشخصیة.
                                                            

، 2002، 1المفتوحة طرابلس، لیبیا، طیاس خیضر البیاتي، النظریة الاجتماعیة جذورها التاریخیة و روادها، الجامعة  -  1
  .192ص 
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حتى التلمیحات أو الأفعال البسیطة و التي قد تبدو لا صلة لها بالموضوع قد ینظر إلیها على أنها توصل 
  ة تقدیم الذات.شیئا أو أجزاء من عملی

اذن یمكن تلخیص محددات عملیة التفاعل الاجتماعي في أن الفرد یدرك أهمیة الآخرین المحیطین به من 
  الذین یحیونه أو لا یحیونه. فقد انصب اهتمامه على موضوع كیفیة تأثیر أراء الآخرین على ادراك الفرد 

  ام تصرفین:وسلوكه التي تنتج عملیة التفاعل الاجتماعي إذ الفرد أم

  إما أنه لا یعبر عن حقیقة شخصیته، بواسطة عملیة اخفاء الجوانب الحقیقیة لها. -

أو أنه یقوم بعملیة اصطناع أو الادعاء، أي إعطاء الانطباع عن نفسه و سلوكه و شخصیته بصورة  -
على لا صلة لها بواقعها الحقیقي، بل یتصنع تصرفات معینة غیر موجودة عنده أصلا لكي یحصل 

  الاستجابة المبتغاة من الأخرین.

      اذن سلوك الفرد سیكون دائما مسجون بادراك وجود الآخرین، إنها قوة سیطرة الآخرین على سلوكه 
وتوجیهه و بذلك تكون عملیة التفاعل الاجتماعي، حیث یتمكن الفرد من الحصول على معلومات خاصة 

التفاعل معهم بناء على ذلك، و هذا الكلام ینسحب على حول الأفراد الذین یتفاعل معهم لكي یحسن 
  1الآخرین الذین یتفاعل معهم الفرد أیضا.
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  تمهید:

هذا المصطلح شائع  أنما یعني فهم الدین. فرغم بعد عملیة التفكیك للمصطلح  إلالا یمكن فهم المؤسسة الدینیة 
نه في الواقع یأخذ الكثیر من المدلولات، حیث كل فئة  تفسر مدلول الدین  أ إلا الأطرافومتداول عند الكثیر من 

بحسب میولاتها وتوجهاتها الدینیة ووفقا لتخصصاتها المعرفیة. لكن  تبقى عملیة  تقصي المدلول وحصره  في 
یة الذین یبحثون في النصوص المقدسة من القران والسنة النبویة وصحة . فعلماء الشریعة الإسلامالأهمیةغایة 

عن القساوسة والحخمات في كل من الدیانة النصرانیة  الواقع یختلفون في  مدلول الدینعلى   إسقاطاتها
 عند الاجتماعین الذین  یتناولون عملیة تمظهر الدین الدینین  یختلفون في تصور الدین والیهودیة. وهؤلاء 

وتصور الحیاة  والأخلاقالدینیة من المعتقد والعبادة لمصطلحات الواقع الاجتماعي ككل. فوتأثیره وتأثره با
  لما ذكرناه سلفا لخصوصیة قراءة مصطلح الدین. والموت كلها تدرج تبعا

  بالشكل الهین والسهل.  لن یكون أمرهذا  أنهذا المصطلح رغم التصور نحن مطالبون بتحدید حقل  إذن

خلال المسجد الذي هو مكان للعبادة عند المسلمین ما یعني   من راستنا تتناول عملیة تمظهر الدیند أنبما  
تتطلب منا عملیة الفهم التحدید الجید   إذنالشأن بالوقع الاجتماعي . وفي ذات الإسلاميارتباطه  الوثیق بالدین 

وجه. سنتطرق في هذا الفصل لمفهوم  الدین  بشكله العام المختلفة تبعا للمنهاج والت الإفهاملمفهوم  الدین وسط 
  .  الأفرادثم عند المسلمین والعلماء الاجتماع تبعا لنظریاتهم  وتمظهرات الدین في ممارسة 
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l- الدین :  مفاهیم  

  :تكون متلازمة و هي تأخذ كلمة الدین ثلاث معان تكاد في اللغة

ملكه و حكمه و ساسه و دیره و قهره دینا" و تعني بذلك  ه" أو " دانینهید من مصدر فعل متعد بنفسه " دانه - 1
           ، الملك و القهر: ضمن معنىو منه فالدین من خلال هذا المعنى یدور  ،و حاسبه و قضى في شأنه

 و المحاسبة و المجازاة و القضاء.
عمال یعني الدین وفق هذا الاست ع له، أي أنو خض أطاعه" دان له و معناه  باللاممن مصدر فعل متعد  - 2

 ادة و الورع. الخضوع و الطاعة و العب
 ء " دان به" أي اعتقده و هو یعني بهذا الاستعمال العقیدة و المذهب. من مصدر من فعل متعد بالبا - 3

        : الملك و القهر و الطاعة و العبادة و العادة و الملة و السلطان و المذهب هافة الدین في اللغة یرادمفكل
الانقیاد و في الثاني التزام  إلزامففي الاستعمال الأول هي  .حول معنى لزوم الانقیاد فهي تدورلخ. إء ... او الجز 

  1. الذي یلتزم الانقیاد له أدالمبالانقیاد و في الثالث هي 

بذات إلهیة جدیرة بالطاعة و العبادة، هذا من حیث هو حالة نفسیة ومن  الإیمانأنه  الدین درازیعرف محمد 
و جملة القواعد العلمیة ي تحدد صفات تلك القوة الإلهیة النظریة الت النوامیسحیث الحقیقة الخارجیة فهو جملة 

  2التي ترسم طریق عبادتها.

المحمود إلى ما هو خیر لهم  لهي سائق لذوي العقول السلیمة باختیارهمهو وضع إ '' إبراهیم البیجوري'' و یعرفه 
  3بالذات. 

ن یتكون من مجموعة المعتقدات، و المبادئ و : الدین هو نظام عقلاني منطقي موز و یعرفه أحسان محمد إحسان
 انیة الرب السماویةه ه و تعالى و الخضوع لمشیئته و أوامر و القیم و الطقوس السلوكیة الخاصة بعبادة االله سبحان

ة حلقة بمثابعلى الناس عبر الرسل و الأنبیاء و الصالحین، و الذین هم  التي ینزلها و الالتزام برسالته الإلهیة
  4الوصل بین االله و الناس المطلوب هدایتهم و تقویم سلوكهم.

                                                            
  . 25، ص 2006، دار القلم، الكویت، 5، طالدیندراز محمد،  -  1
  .27ص  ،نفس المرجع -  2
  . 14مصر، ص ، یةار الأثر، دتحفة المرید شرح جوھرة التوحیدالبیجوري إبراھیم،  -  3
  . 45، ص 2005الأردن،  ، دار وائل للنشر، عمان،1، طاجتماع دینيعلم إحسان محمد إحسان،  -4
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دیة و الأوامر و النواهي التوجیهیة التي و النظم التعب عة العقائد التصوریةو أما مراد زعیمي فیعرفه بأنه مجم
یتبناها الإنسان و یخضع لها و یطبقها خوفا و طمعا وهو یعتقد في مصدرها الغیر المتعالي ذو الكمال المطلق 

  1لى الخلق للنفع و الضر و الجزء .ع اللامتناهیةو القدرة 

لذلك  ،التي یرى منها الدین الزاویةجهة و ال باختلافمن خلال هاته التعاریف یظهر لنا أن مفهوم الدین یختلف 
  سوف نقوم بعرض مفهوم الدین من منطلق المفهوم الفلسفي و النفسي و الاجتماعي. 

  المفهوم الفلسفي لدین :  -1 -1

  سامیة "  إلهیةالدین هو الشعور بواجباتنا من حیث كونها قائمة على الأوامر ''  Kant'' یقول كانت 
تبین ببداهة العقل أنه تلم  نقبل شیئا على أنه حق ما : " أنه ینبغي لنا أن لا '' Descartes'' و یقول دیكارت 

  كذلك". 
  ثم یقول كذلك : " من واجبنا أن نتخذ قاعدة معصومة أن ما أوحى به االله هو أوثق بكثیر من كل ما عداه." 

الطبیعة تجاه ما عسى أن یؤدي غلیه استخدام هو رد فعل دفاعي تقوم به  فیقول : ''Bergson '' برغسون'' أما 
...أنه رد فعل تقاوم به الطبیعة ما في ممارسة العقل القدماء من الانهیار لدى الفرد و من الانحلال لدى المجتمع

 مما یشل حركة الفرد و یقضي على تماسك المجتمع ". 
  2لهیة من الداخل من طریق الشعور الباطني"أن الدین هو فن باطني یصور لنا الحقیقة الإ :" فیرى ''هیجل''  أما

  لدین : لالمفهوم النفسي  -1-2

عات یصطبغ بصبغة خاصة عبر عنها بالشعور الدیني، و لهذا الشعور ا: " إن اعتقاد الجمیقول جوستاف لوبون
بها و الخضوع بطن ت و الخوف من القوة الخفیة التي یممیزات بسیطة للغایة كعبادة "ذات" یتوهم أنها فوق الذوا

  3.زوع إلى معاداة من لا یقول بهاتعالیمها و الرغبة في نشرها و النلأوامرها و استحالة البحث في  الأعمى

  : " هو الغریزة التي تدفعنا نحو السعادة". Feurbach'' فورباخ'' و یعرفه 

الحیاة على الإحساس برابطة تنظم الروح البشریة مع الروح الخفیة  تتأسسفیعرفه : " هو أن   Revilleیلییفر أما 
 4التي تدرك سیطرتها على العالم و على الروح البشریة نفسها و تحب تلك الأرواح الخفیة بعاطفة واحدة".

                                                            
  . 228، ص 1997الجزائر ، ،، أطروحة دكتورة، جامعة قسنطینة نظریة العلم الاجتماعي رؤیة إسلامیةمي مراد، یزع -  1
  30، ص 2012السعودیة، ،، دار ملتزم التوزیع، جدة 2، طدینيالجتماع لاعلم االخریجي عبد الله،  -  2
  . 30نفس المرجع ، ص  -  3
  .31الخریجي عبد الله ،مرجع سبق ذكره، ص -  4



  ، المفهوم والوظیفةالدین والتدین                  الفصل الثاني                                 
 

55 
 

  المفهوم الاجتماعي للدین :-1-3

علاقاته مع الطاقات فوق  الإنسان: " الدین هو الطریقة التي یحقق بها  G.d’Aviellaلایفیأ لیایقول جوب
  الإنسانیة أو الخارقة و الخفیة و التي یعتقد في حمایتها".

نسان آخر فحسب إو  الإنسان. " هو علاقة لا تقوم بین  CharleBigو شارل بیج  Mec Iverماك إیفریقول و 
  1"و قوة ما أعلى منه.  الإنسانو لكن تقوم كذلك بین 

  نحو الخالق."أن الدین مجموعة واجبات المخلوق : " Chatelشاتل  أما 
     المتصلة بالعالم المقدس عن مجموعة متماسكة من العقائد و العبارات: " أن الدین عبارة  Durkiemمیادورك

حیال هذا العالم بحیث تؤلف هذه المجموعة وحدة دینیة تنظم كل من یؤمنون بها."  الإنسانو التي تنظم السلوك 
2  

فیعرفه : " الدین هو العبادة و العبادة عمل مزدوج فهي عمل عقلي به یعترف Emil Birnof  نوفمیل بر إأما 
 3"لك القوة. محبة یتوجه به إلى رحمة ت عطافانو ابقوة سامیة و عمل قبلي  الإنسان

  : الاجتماعیةلدین في النظریات ا  -2

  "الدین المعوق الرئیس امام التغیر" كارل ماكس -أ

ا مفیما یتعلق بنقدهما الفلسفي و السیاسي للدین، أكثر من كونه أفضلز یشكل لنجأیعرف كل من ماكس و 
  . واهر الدینیةبالظجتماعي یهتمان اعالمي 

بصورة غیر مباشرة في التحلیل، كما طرحا  –لكن هناك حقیقة و هي أن كلاهما قد قدما عناصر أساسیة 
  4. )، الهیمنة، الأزمة الاجتماعیةالاغترابجیة ( وسیولو الجة السعتساؤلات تتعلق بالم

بر عن الدین تع إلى ةالحاجیهو الذي انتج الدین و لیس العكس  الإنساندیني هو أن لاال الماركسي أساس النقد
  على الخطر الواقعي. احتجاجالحاجة الواقعیة و من ناحیة أخرى 
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هو أن یتخلى  نالدی"كل سعادته الفعلیة الشرط الذي یشادة وهمیة للشعب هو عاد الدین و اعتباره سعبلذا است
  1اج إلى أوهام."حتیالمطالبة بأن یتخلى عن وضع  ما یعنيهام الخاطئة الخاصة بوضعه الشعب عن الأو 

 Moses Hessكانت،  Emmanuel Kant" كما استخدم من قبل ب الشعو  أفیون" الدین لذا استخدم مفهوم ،
  ریشهاین. نهی HeinrichHeineموس هیس ، 

 للإنسان" الصورة الدینیة لا یمكن أن تختفى عن العالم الواقعي إلا عندما تقدم ظروف العمل و الحیاة العملیة 
  2علاقات شفافة و عقلانیة مع أقرانه و مع الطبیعة." أي التحرر من هذا الضباب الروماني الذي یحجب الرؤیة.

 لا تقدمحیة " تبشر بضرورة وجود طبقة مهیمنة وطبقة مقهورة مستقلة و هي یفالمبادئ الاجتماعیة (الدینیة) المس
  3أنها رحیمة ومحبة للإنسان. إظهارإلا التمنیات الورعة التي ترغب الطبقة الأولى في 

. بل تعلن أن كل دناءة القاهرین اتجاه المقهورین هي یحق عقوبة في السماء هناك التعویض عن كل هذا الجوع
به االله بحكمة اللانهائیة هؤلاء الذین یكفرون عن  الأولى و خطایا أخرى أو هي الامتحان الذي یعاقب الخطیئة

  4خطایاهم".

له  معاداة كارل ماكس لدین تنطق من أسس كون الدین یمثل عائق من عوائق التغیر أو الصراع المراد إذن
كل تصور الدین یشق مصالحها الرأس مالیة. أجل تحقیها السلطة الحاكمة من القضاء على الهیمنة التي تفرض

  .بالكلیةفي النهایة إلى حتمیة زوال الدین  یؤديالواقع، ما سوف  تثبیتیرید 

أنه في حال لم تكن قواعد الشعور الدیني كلها ذات جذور اجتماعیة فإن بقاء الدین  كدتؤ  في حین میشال برتران
  عدة.بكنوع من أنواع الوعي لیست مست

 كانت إذاضعفها م نقاط غتوجهات عدیدة ر  إتباعهایرى جون بول ولیام في الماركسیة كنظریة جامعة وقد شكل و 
  .إشكالاتالأدیان، إذ تطرح ثلاثة  م اجتماعمهمة في عل

      و العالم  للإنسانبمعرفة مسألة تأثیر النظریة الدینیة  ما یسمحو الدین )  الإلحاد(: كارإشكالیة الأف - 1
 .-الأیدیولوجیاتالمساهمة في علم اجتماع  –و الأفكار 
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       تتوافق مع مسألة الأنظمة الرمزیة في علاقة السیطرة الاجتماعیة  كوسیلةإشكالیة استخدام الدین :  - 2
 —الهیمنة –و تشریعات السلطة 

 للأوساطرسائل الدینیة إشكالیة الطبقات الاجتماعیة التي تدعو إلى دراسة الاختلاف في الممارسات و ال - 3
 .1دیانة المضطهدینثم  إلى دیانة الطبقات الوسط البر جوزینالاجتماعیة، فمن دیانة 

  ستحتاج في النهایة لدین" الدیمقراطیة"توكفیل :  -ب

      بجانب ماكس  Rebert Nisbetلعلم الاجتماع، یعتبره روبرت نسبیة  المؤسسینینتمي توكفیل إلى الرواد 
  . 19في الفكر الاجتماعي للقرن  تأثیرابمنظور مختلف أحد المفكرین الأكثر و 

فإنه ینظر إلیه على أنه أحد المحللین الكبار للمجتمع الحدیث حیث درس  Reymond Aronأما ریمون أرون 
رتب عن تحولاته لیس من الجانب الاقتصادي وفقط، و إنما عبر التحولات السیاسیة و مجیئ الدیمقراطیة و ما ت

  2فأدمج الدین في تحلیله للمجتمع الحدیث.،ذلك 

       من خلال تأملاته في مسرات الدول الحدیثة و في نظرته المستقبلیة لهاته الدول تسال عن مستقبل الدین 
  و الظواهر الدینیة.

أهمیة الاجتماعیة كلما تقدم تمدن المجتمع، بل أكد توكفیل أبعد من أن یفكر في اعتبار الدین عنصر تقل  إن
  3عكس من ذلك استمراریة الدین.كما درس بعض أنماط أعادة تشكله في المجتمعات الدیمقراطیة."

المثالي النهج و التقلید في البلدان التي زارها و لقد اعتمد توكفیل في منهجه على :المقارنة، فیقارن بین العادات 
  الظروف المتكافئة.  ومبدأ

حالة اجتماعیة تعبر عن المساواة في الظروف و یقول عنها :  أنهااهتم توكفیل بمسألة الدیمقراطیة و عبر عنها 
 كإرادةیتصرفون من إرادة شخصیة و یعترفون بالإدارة العامة  أفراد" لم یعد هناك وجود لسادة و لخدم، إنما هناك 
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ة كأمر واقع ... لكن المساواة في الظروف جعلتا من السید و من الأجیر كائنات اشرعیة هناك حقا عدم المساو 
  1علاقات جدیدة فیما بینهما."  انشقتجدیدة، كما 

  2ارج هذا العقد هما مواطنان، اثنان من البشر."هما ...خینتیجة العقد المبرم بلا أنهما لا یصبحان كذلك إ

فتمثل تهدیدا محتمل  .روحیة أوكل السلطات القائمة، اقتصادیة  حل إلى تؤدياة في الواقع هاته المساو 
أي  –إذن لیس هناك روابط البشر ،على الدائرة الخاصة لحیاتهم  الاستقالة العامة الانكفاء الشخصي للحریات،

  -الروابط الاجتماعیة لأنه یؤكد على أولویة الفرد انفكاك

غلبیة من خلال بناء النسیج الاجتماعي بنشاط الجمعیات و المنظمات، في حین الأ إلاذلك یتم تجاوز كل  ولا
الجاهزة إلى الأفراد و تعفیهم بالتالي من  الآراءفالأغلبیة تتحمل تورید طوفان من  .هي المسیطرة حتى على الفكر

عیة. كما أن و التب العام مظهر للإكراه الرأيوقد یصیر راء بوسائلهم الخاصة، شكلوا هذه الای أنضرورة 
  الولع بالرفاهیة المادیة. فهي تشجع على للها الدیمقراطیة تحمل في طیاتها عوامل تح

سد و یدمر البشر دون عومة و سیفلدیمقراطیة أكثر انتشارا و أكثر نیقول توكفل : " أنه سیكون الطغیان داخل ا
  3أن یشعرهم بالألم."

ذلك من خلال الجمعیات و المنظمات إذ أنها تدعم و تقوي السلطات الوسیطة، في رجوعا إلى العلاج من كل 
  حریة الصحافة و صحوة الضمیر الدیني. 

أنه من  شيء،الدین یحمي المواطن ضد المطالب الغیر معقولة لمعرفة كل شيء و بالتالي لتغیر كل  إن
الرئیسیة التي بسبب  فكاریتفقوا على بعض الأ أن .البشر في بعض المعتقدات الأساسیةالضروري أن یشترك 

صعوبة أن تكون قاعدة لهاته  للجدل و یمكنها بالتالي بلاتتعرض  ألاي، دها بعیدا عن الشك المنهجو وج
دمن الاستقلال التام لا بع من هذا أو سیاسیة سیكون هناك الفز  لم تكن سلطة دینیة إذ المجتمعات الدیمقراطیة.

  4بل لا تقدم ولازدهار دون هاته المعتقدات.  یناقشوها.یتلقونها بثقة و بدون أن معتقدات دوغمائیة، 
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    واضحة  إجابةاكتسابه منها أكبر مما یمكن تصور خسارته فهي تقدم  ما تمفإن  ما توفرهفكار الدینیة بكل الأ
الجموع.فإذا التزم الدین بدائرته إلى حد كبیر من قبل  بالدیمومةسم تو ت و مفهومة الأولیةو دقیقة عن الأسئلة 

 نضنا أنه لا ینقذهم في العالم الأخر. إذو لو افتر  فإنه لا یضر فهو هام و یفید السعادة في هذا العالم حتى
  1. -غیر مجبر ولا مقید للأفراد –ضرورة وجود دین مدني 

على كلما قل وجود الدین و كان دلیله   –الدنیویة  – الحداثةعارض توكفیل فكرة أنه كلما كان هناك المزید من 
     أشكالهاتتحول  الحداثةذلك الواقع الأمریكي. فالحیاة الدینیة أبعد من ان تختفي لكن الظواهر الدینیة في ظل 

 2لم تدخل بظواهر دینیة اقل لكنها تتمیز بظواهر دینیة مختلفة.  الحداثةو أن 

فاق و هذا بسبب فصل الكنیسة عن الدولة و تقلیل القوة الظاهریة ن في و ح الحریة و الروح الدینیة یتعایشارو 
ن خطر توسع الدین من خلال سعیه في نشر سلطته إلى ما هو ا ،لفعلیةللدین الذي سیزید بالمحصلة في قوته ا

عون دینهم بسبب فالأمریكان لا یتب جود في أي مجال.و   ن  لا یصبح له ابعد من الشؤون الدینیة سیخاطر بأ
مل للحصول علیها.أما لعالم المصلحة التي یكمن لهم العالمصلحة وفقط، لكنهم غالبا ما یضعون في هذا ا

إلا بصعوبة بالغة أن یتخلصوا من النظر على هذا  یستطیعونالمبشرون فیعودون بلا كلل إلى الأرض و لا 
      الإیمانهم كل یوم كیف أن فإنهم یظهرون ل إلیهمعلى من یستمعون  أفضلاجل التأثیر بشكل العالم، من 

نه من الصعب معرفة ما إذا كان الهدف من الدین هو تحبذ الحریة و النظام العام... ا و المعتقدات الدینیة
      للبشر مصلحة مشتركة في تكوین أفكار ثابتة حول االله.  3في العالم الأخر، ام هذا العالمالسعادة و الهناء 

یع العالمة تجاه الخالق و تجاه بعضهم البعض، لان الشك في هذه النقاط الأولیة قد یضو الروح وواجباتهم 
 4حكم علیها إلى حد ما بالغوص و العجز.یفة و دفي ید الص أعملهم كلها

  "الدین ضمن ممارسة التدین" : جورج سیمل -ج

الفاعل للمشاعر الدینیة في حركة لا یمكن لها أن تتجنب الاعتراف بالدور بالنسبة لسیمل النظریات الدینیة  
  المجتمعات حتى الحدیثة منها.
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ن شیئا أخر و كاریخ لا یوتوقع تزاید الدین تجاه المجتمعات المستمرة في الاختلاف و التمایز معه و یعلن أن الت
  غیر تاریخ العملیات الفكریة و إن الوقائع السیكولوجیة تشكل مادة التاریخ.

 أوقانونیة  أودینیة  أوتصادیة اقاجتماعیة أو  أولاحظة سواء كانت عملیات سیاسیة العملیات القابلة للم إن
الممارسات ذات البعد الدیني  إن نتائج و أسباب لعملیات سیكولوجیة. أنهالنا مهمة و مفهومة إلا  لا تبدو التقنیة

          من التغیرات  الإرادیةلسلسة من الأفعال  التقاءعبارة عن نقطة  إنهاهي نتائج مكونات معینة للوعي، "
هذه الأحداث قد وقعت في ظروف معینة ومن الواجب أخذ المعطیات الخارجیة في الحسبان،  إنالمشاعر". و 

  1.لكن الظروف و المعطیات تفسر دائما من قبل الفاعلین الاجتماعین

كل هذه الصیاغات التي .مختلفة جدا : فنیة، دینیة أخلاقیة، علمیة حیویة إذن ینتظم العالم تبعا لصیاغات ورئ
من هذه یجب أن تخلط مع الواقع لها منطقها الخاص.الواقع غیر قابل للتساؤل لا عبر واحد أو أخرى 

  2.تستوفى الواقع كلیة أنلصیاغات مكن لأي من هذه ای لا الصیاغات، كما

ن في فكرته الدی تعني الوجود التام و الكامل في نغمة خاصة و مع أنأخرى، الدینیة تخلق العالم مرة  فالحیاة
نه لا لم المشید وفقا لمنطق فئات أخرى. ان أن یتقاطع أطلاقا مع أشكال وصور العاالخالصة النقیة لا یمك
  یستطیع أن یعارضها.

حیاة رجل الدین، هو  شيء. هي، في وجودها الخالص متحررة من كل الظاهرة الدینیة في جوهرها الخاص
البسیكولوجیة فیها إیقاع حیاة بالدین وحده و تمثل العملیات طریقة ترتبط بمحددة  إرادیةشخصیة تعیش بطریقة 

ع تلك دون أي وهم أو خلط ممكن م .مة خاصة، تنسیق تنظیم و تقیم لجوانب الطاقة البسیكولوجیة المختلفةنغ
فالرجل الممارس هو لیس في حالة نقاء  الفنان أو الممارس. لإنساناكر المنظر، المف الإنسانالخاصة بنظیرة 
  3فنان، ممارس، دیني أیضا. إنسانالمحدد هو في أن واحد  الإنسانفي الواقع لان 

الدیني یمثل فئة خاص ، فإن كل شيء یمكن أن یرى من متطور دیني كما یمكن أن یرى من منظور فني لكن 
ین وجهات لك الشيء یعني بضرورة أن الشيء دیني فما هو إلا وجهة نظر من بلا یعني أن ما یرى دینیا فإن ذ

  نه شكل یتم  من خلاله التعبیر عن الحیاة بلغة خاصة. نظر أخرى بصدد الحقیقة ا
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ا تسعى إلى نافس خصوصا إذا كانت إحداهاته الصیاغات الأخرى المختلفة یمكن أن تدخل في تفي حین ه
  . الأشكالاحتواء بقیة 

الأخرى المنطق العلمي یعلن في معظم الأحیان أنه یضم و یستوعب كل الصیاغات  مثل المنطلق الدیني مثله"
  ن الصعوبات الأكثر انتشارا و التي لا یمكن تجنبها بالدین. مكخله أوانه یهیمن علیها"... هنا تدا

هناك مجالات ،ل مكان العلم لیس دین و الدین الذي یحت إن العلم الذي یسعى لیحل محل الدین لیس علما
  تظهر بشكل منطقي نقي خاص.لم  إنو مختلفة من حیث التمثیل و الأنشطة حتى 

المنظور  .لا یمكن اعتبار ما هو دیني هو رؤیة و تصور لا یعبر بضرورة على التنافس مع العلم أو السیاسة
 ثقافیا تمكان حتى وسط المجتمعات التي تحرر  عدان یجد لهبو یمكن لهذا العد أخر ممثل لبالدیني هو منظور 

كما أنه  عا رمزیا لكل الحیاة عند الأفراد.یكون جام أنبل یمكن لهذا البعد  ،السلطات الدینیةتیا من و مؤسسا
خبرة الشمولیة الفنیة، العلمیة، الجنسیة ... الخ بعیدا عن المنظور التطوري الذي یعارض الدین مع یقدم لهم 
  1الحداثة.

العالم الموضوعي  الفكریة ذاتها المحاكاةلدین وظیفة ذاتیة إنسانیة ، فیمثل ما یجب علینا أن نمیز بدءا من ل ذنإ
الذي یتكون منه مضمون الدین.یجب كذلك تمیز المضمون الدیني في وجوده و في قیمة الموضوعیة، تمیز 

 الدین باعتباره وضیفة ذاتیة و إنسانیة. 

الدین لیس هو الذي یخلق التدین، إذا كانت المعرفة لا تخلق السبیبة إنما السبیبة هي التي تولد المعرفة فكذلك 
   الشعور الدیني عبارة عن علاقات عاطفیة لامتناهیة مع موضوعات مادیة  2التدین هو الذي یخلق الدین. إنما
علاقة الطفل المتسم "ن أن یشار إلیها كعلاقة دینیةعلاقة مع البشر أو مع الأشیاء التي یمك اتمام دنیویةو 

بالخشیة مع أبویه، الوطني المتحمس الغیور مع وطنه أو المواطن العالمي الذي یتحلى بالمیل نفسه نحو 
الفخور  الإقطاعيعلاقة العامل مع طبقته الاجتماعیة تصل إلى درجة عالیة من النضال، أو علاقة الإنسانیة. 

   منها،  بإیعازبنبالته مع شریحته و مكانته الاجتماعیة، علاقة التابع مع من یهیمن علیه و الذي یمثل و جوده 
ر بشكل ت ذات المحتوى المتغیاكل هذه العلاق.و كذلك علاقة الجندي المنضبط مع الجیش الذي یخدم فیه
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نقمة مشتركة من الضروري أن نقول عنها  لسیكولوجيا شكل الاعتبار لك من زاویةتملانهائي یمكن مع ذلك أن ت
  أنها دینیة"

  میة.تحلاختزال أو النقصان ة أولیة بالإضافة أنها غیر قابلة لأن الاعتراف بالدین كصف

یده من ثم تمیز ما هو دیني عن طریق تجر  عدم الربط الدیني بالمعتقدات و الشعائر محددة ومن أن اكم
  ها عبر التاریخ و تلك التي یرتدیها في الوقت الحاضر.ااتیة التي ارتدسالأشكال الثقافیة و المؤس

التنظیم المؤساني، و كذلك حالة من التشتت الثقافي للدین  إضعافعلى الرغم من أن الیوم عملیة السلب و 
أكثر  نالإیمابالإضافة إلى المنظور الاجتماعي الدیني یتمیز بشكل متزاید بإضعاف للقوة الاجتماعیة لمؤسسات 

ضح بین التدین و الدین یبدوا االتمیز القطعي الو  أنلا إنفسه،  الإیمانمن كونه تعبیرا عن أزمة یعاني منها 
ذلك التحلیل یسمح بشكل خاص ان یؤخذ في الاعتبار  .صالحا حتى لو كان تنازل و معالجة ذلك یتم بصعوبة

لا بأنواع ممكن أن یكون محفقط لأن التدین یبضرورة إلى الدین، لیس  تؤديواقع أن كل مظاهر التدین لا 
تدین یستقر داخل مضامین و یظل وي بل أیضا لأن الینالات الوجود دون أن یعبر عن دین دمختلفة من مج

  1بل قد یكون عالم الدین في مواجهة موضوع الدین..ئعاما

  الدین یصنعه المجتمع":"  كهایمر دو  إمیل -ه

و التي عر من كل نوع كار، المعتقدات، المشاكل شيء مجموعة من الأفتمع هو قبل المج أنیقر دوركهایم 
  یتحقق بواسطة الأفراد.

  2لوجود المجتمع. ق المثالیة التي هي السبب الرئیسمحل الأول  من هذه الأفكار توجد فكرة الأخلاالفي 

خاص ریف تعیم كل ها. في حین ینتقد دوركإذن دراسة الدین هي دراسة ظروف تكوین هذه الأخلاق المثالیة
لكل  الانتظامة. فالتعبیر یكون عن تفسیر الأشیاء التي تتسم بالثبات و فوق الطبیع بالدین و التي تربطه بالقوى

  ما هو دیني، و لیس تلك التي تتصف بالاستثناء و غیر طبیعي.

هو كل مكون من  العسیر فهمها.الدین ومن الأشیاء مركبة أنإن العلم و لیس الدین هو الذي علم الإنسان 
  أجل فهم هذا الكل یجب تفكیكه.  ، وهو نظام مركب من الأساطیر، من العقائد، الشعائر و الطقوس. منأجزاء
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فالمعتقدات هي تمثیلات تعبر عن طبیعة  العادات. ،؛ المعتقدات و الشعائرالظاهرة الدینیة تنتظم في فئتین
  ها تاریخها علاقتها مع بعضها ومع الأشیاء الدنیویة.الأشیاء المقدسة، القوة و الفصیلة التي تخلع علی

العادات أو الشعائر التي تعتمد على المعتقدات هي قواعد للعمل تصف و تحدد كیف یجب على الإنسان أن  أما
یتصرف مع الأشیاء المقدسة.كل المعتقدات الدینیة سواء كانت بسیطة أو مركبة تظهر صفة مشتركة؛ أنها 

 اجتماعیاتمثل البشر في طبقتین في نوعین متضادین، یحددان  شیاء الحقیقیة أو المثالیةتفترض تصنیفا للأ
وي و مقدس... و هذا هو الخط الممیز للفكر ینین تعبر ترجمتهما بشكل جید كلمة دبواسطة تعبیرین متمیز 

نخلط بین الدین و السحر، حیث أن الأول یعتمد على المعتقدات الدینیة فهي دائما  أنلكن لا یجب  الدیني.
  مشتركة بین جماعة موجودة تمارس الانتماء كما تمارس الشعائر.

ة سحریة إذن وجود مفهوم الكنیسة یدخل نیسلا توجد ك ،الرابطفي حین السحر ـ معتقدات سحریة ـ لیس لها ذلك 
  .في مفهوم الدین

و نظام تضامني للمعتقدات المرتبطة بالأشیاء مقدسة أي منفصلة لا یجب خلطها، أشیاء محرمة، ه الدین
معتقدات و ممارسات توجد و تجمع داخل الجماعة الأخلاقیة نفسها التي تسمى " الكنیسة " كل أولئك الذین 

  1ینتمون إلیها.

التفسیرات الفوق تجریبیة للدین فإنه یقر أن لا الإنسان ولا الطبیعة یمتلكان في حد ذاتهما  كایمر بعد استبعاد دو 
توجد حقیقة أخرى  أنهذا یعني أنهما یحتفظان بهذا الطابع من مصدر آخر... ومن الضروري  إنطابعا مقدسا. 

ومن  …و قیمة موضوعیة یصبح أمامها هذا النوع من الهذیان ذا معنى، أي أن یكون لكل دین أمامها مغزى
بدائیة أشكالها الأولى لیست على وجه  أكثرالضروري أن ترى في ذلك عقیدة أخرى، عقیدة أكثر أصولیة و 

  2الإجمال إلا أشكالا مستقلة أو أشكالا تمثل اعتبارات خاصة.

عن المنهج العقلاني في فهم الظاهرة الدینیة فعلى الباحث أن یكون قادرا على أن  الابتعادیم بوجوب اكر ویقر دو  
قلاني عالعقلیة للمؤمن.إنه لا یستطیع أن یخرج من ذلك بتفسیر  یضع لنفسه في مواجهة الدین بنفس  الحالة

یها أن یفهمها. لا أعمق، التفسیر الدیني سیكون تفسیرا ینفي الظاهرة التي علللدین بل سیكون لا دینیا بشكل 

                                                            
  215ص ،ــ نفس المرجع1
  217لیجیة وجون بول ویلام مرجع سبق ذكره ، ص  –ــ دانییل هیرقیه 2



  ، المفهوم والوظیفةالدین والتدین                  الفصل الثاني                                 
 

64 
 

شيء مضادا أو منافیا للطریقة العلمیة أكثر من ذلك.هذه الظاهرة یمكن فهمها بشكل آخر، بل یمكن أن تصل 
  1نفیها.عدم فهمها، لكن لا یجب علینا أن نإلى حد 

حیث یوضع الدین في وضع یظهر فیه بالشكل الأكثر أولیة و أكثر بساطة بهدف  لذا انتهج دوركایم منهج؛
هذه العلاقة الخاصة بالحقیقة التي یكمن فیها أصل الانفصال الجذري بین الدنیوي و المقدس في حالتهما  راكإد

  النقیة.لذا اعتمد على العقائد الطوطمیة التي تم اكتشاف مدى انتشارها في أماكن و أزمنة عدیدة.

  الأكثر بساطة و التي یمكن تحدیث منطق النظم الدینیة الأكثر تعقید بدءا منها. اما من الوجهة الوظیفیة؛

تقابل في التسلسل الزمني الشكل الأولي للتنظیم الدیني و الذي یمثل نقطة البدایة لتطورات التي انبثقت منها  إنها
 الأدیان المعروفة الیوم.( المدخل التطوري) تعدد الأشیاء

لقادرة على أن تكون موضوعا لعقیدة الطوطمیة یربط بینها شيء مشترك؛ هو المشاعر الكائنات المقدسة او  
  المتشابهة التي تستیقظ في وعي المؤمنین بها.

الطوطم یتعلق بقوة مجهولة  یقول: " لیست الطوطمیة دین یتعلق بحیوانات ما، أو بشر ما، أو بصورة ما. إنما
أن هذه ات ... إذا أخذنا الكلمة بمعناها العام جدا، یمكن القول غیر مشخصة توجد في كل واحد من هذه الكائن

إله لا شخصي، بلا إسم، بلا تاریخ، متأصل في العالم  له الذي یعشق كل عقیدة طوطمیة فقط، هوالقوة هي الإ
  2منتشر في تعددیة من الأشیاء غیر قابلة للحصر."

سد في أشخاص و غیر هؤلاء الأشخاص تتحول إلى إن هیمنة هذه القوة كبیرة جدا لدرجة إنها عادة ما تتج
  ألوهیة حقا.

  أصل الفكر الدیني لیست موضوعات أو كائنات محددة ومتمیزة تمتلك في حد ذاتها طابعا مقدسا. إن

    لوهیة كاملة، فالجماعة الطوطم هو من الجماعة التي تحقق هویتها فیه إذا أصبح رمز الجماعة صورة لأ إن
  هما شیئا واحدا.له الجماعة و ا

لدى المجتمع كل ما هو ضروري لیبعث في النفوس غیر الفعل الوحید الذي یمارسه علیها؛ مشاعر الألوهیة. 
بدایة هو كائن یمثله الإنسان  الإله في الواقع. للمؤمنینبالنسبة  الإلهالمجتمع بالنسبة لأفراده هو بمثابة  أنذلك 
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یحتفظ داخلنا من بعض الجوانب، باعتباره أعلى مرتبة منه و یعتقد في الاعتماد علیه... لكن المجتمع أیضا 
دي... إنه یطلب منا أن نتخلص من مصالحنا، أن نكون خدامه و یرغمنا على كل أنواع بشعور الاعتماد الأب

  مستحیلة. عیةالاجتماالموجودات، الممنوعات و التضحیات التي بدونها تصبح الحیاة 

لیس فقط السلطة التي تعتمد علیها، إنه أیضا قوة ترتكز علیها قوتنا. الإنسان الذي یطیع ربه و الذي یؤمن  الإله
لا یتوقف عند طلبه منا  الاجتماعيلهذا السبب بأنه معه، یواجه العالم بثقة و طاقة هائلة. كذلك فإن العمل 

  التضحیات، أن یطلب بذل المجهود

من وجودنا، و هذا في  یتجزأالمجتمع یتغلغل و ینتظم داخلنا. انه یصبح جزءا لا  إنو یفرض المحرمات ...  
  1حد ذاته یعظم و یرفع من وجودنا.

تصال العاطفي مع المبدأ الإلهي. تمیزین، مستوى أولى و یتمثل في الاتشكل من مستویین مبنیة الظاهرة الدینیة ت
تنشئة هذه الخبرة اجتماعیا و عقلنتها، و یتم ذلك بواسطة تمایزها إلى معتقدات من المستوى ثانوي یتم فیه و 

إلى  الاستمرارأن تحول تجربة تتسم بالخطوة و عدم  وظیفتهاناحیة، و إلى عبادات و شعائر من ناحیة أخرى.
من الطابع المستمر غیر قابل للنسیان لخبرة وقتیة و عابرة بشكل ؤ إنها تخبرة وقتیة للحیاة و قابلة للتحمل. 

وظیفتها كذلك أن تجعل هذه الخبرة في متناول أولئك الذین لم یمروا بها مباشرة، أن تجعل منها  أساسي. ومن
  .القللانتخبرة عالمیة و قابلة 

ة بدائیة شكل أولى لدین من جهة تؤمن هذه المأسسة الدینیة تدجین الخبرة العاطفیة التي ینظر إلیها كخبر 
 2التسلسل الزمني و خبرة أصلیة كشكل مؤسس لشعور الدیني.

 "صلاحیة الدین الدنیویة":  ماكس فیبر -و

العمل الجمعي أو الطائفي یستوجب دراسة الظروف الخاصة به و النتائج التي  أشكالالدین هو نوع خاص من 
  یقضي إلیها.

توحد من حولها مجموعة من  أننساقا لتنظیم الحیاة. استطاعت أنما هي نظاما من المعتقدات، و إ فالدین لیس
  المؤمنین.
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ر هو ذلك عدم التوافق بین ما هو مقدر و ما تصیر إلیه الأمور، بین الأكبر لظاهرة الدینیة بنسبة لفیب الاهتمام
عاناة البشر و قبول حقیقة التي یعیشها البشر و حقیقة الموت، الحاجة العقلانیة لقوة ربانیة تفسر م المعاناةواقع 

  1لوهیة قادرة على ممارسة قوى بشكل خارق للعادة.أالموت.

ر قضیة هامة و هي أن الأشكال الأكثر أولیة للسلوك الذي تحركه العوامل و البواعث الدینیة أو حتى بویثیر فی
  یتوجه نحو هذه الحیاة الدنیا... حتى یمكن الحصول على السعادة، و طول العمر فوق هذه الأرض.السحریة 

المختلفة التي یقدمها و تعد  منافع الخلاص "إذن الدین لا یخص العالم الآخر بل العالم الأرضي كذلك. یقول:
مطلقا اعتبار إنها تتعلق ولو مبدئیا بالعالم الآخر و فقط.إن الفوائد  ریقيالأدیان لا یجب على الباحث الأمب بها

الخلاص المقترحة .... سواء كانت أدیانا بدائیة أو جمعیة رسل أنبیاء أو أدیانا أخرى كلها تتعلق بدایة و بشكل 
ة منها... إنها مكثف جدا بهذا العالم من صحة و طول عمر ثروة، تلك هي وعود كل الدیانات بما فیها الإسلامی
  تصوب نحو فائدة الخلاص في عالم الآخر بالمقارنة مع الفوائد الأرضیة التي یثقل بها هذا العالم.

، فذلك لا یعني مطلقا ثمة علاقة وحیدة مع أخرويالخلاص بشكل فحتى في حالة الرهبنة الدینیة التي تدرك 
  2ي هذا العالم.مظهر هذا الخلاص في الوقت الحاضر هنا ف إن. العالم الآخر

ها لم تكن متاحة أمام كل أما الصفة الدینیة الغیر متساویة للبشر؛ ففوائد الخلاص الدیني لها قیمة كبرى فكما أن
 تستفیض و تثار لدى بعض الأشخاص،أي القدرة على ممارستها. كانت تضفي هالة و عظمة یمكنها  الأفراد

لكن لیس لدى الجمیع نتج عن ذلك میل كل تدین عمیق و كثیف إلى أن ینتظم و یتجسد في هیئات و مستویات 
  مختلفة التي تحیط بمكانة كل حالة.ال الكاریزمیةیقابل كل منها الكفاءات و الهالات 

معات تمارس فیها إذن هاته التجمعات الهیروقراطیة هي تج" یعارض بالتالي تدین الجموع،البطلتدین الوع" إن
  .3نوع خاص من الهیمنة على البشر

  :هيلذلك فإنه ما یمیز الدین كظاهرة اجتماعیة 

  التي یولدها ( التشیع الدیني) الاجتماعیةــ الصلة 

  ــ نموذج السلطة التي یتیحها.
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  مؤسسة بیروقراطیة للخلاص و هي تتطور إذا تحقق فیها ما یلي: الكنیسة فهيو إذا یحثنا عن 

واجبات  وظیفیةهیئة قساوسة محترفین ( رجال الدین) تنظم وضعیتهم على أساس تقاضي المرتبات حیاة ــ 
  مهنیة.

ولوجیة نلیة، القبلیة و كذا الحواجز الإثــ سعي الهیروقراطیة إلى الهیمنة متجاوزة العلاقات و الروابط العائ
  الوطنیة.

  العقیدة و الشعائر و تدون في الكتب المقدسة، و تحض بالتعلیق. ــ عندما نعقلن

  ــ عندما یكتمل كل ذلك داخل جماعة، تتمتع بوضع مؤسساتي.

 1إلى مؤسسة في حد ذاتها. الكاریزماإذن یتحول القدیس 

السائد،  الاجتماعيللمؤمنین مع قطیعة ملحوظة بشكل أو آخر مع المناخ  إرادیةهي شراكة  الطائفة الدینیة أما
( التأثیر المهیمن) أي أن الفرد ینقل من كونه منتم إلى الكاریزمیةحیث تمارس فیه الطائفة سلطة دینیة من النوع 

  2كنیسة إلى عضو في الطائفة.

و سلطة معترف بها و بشرعیتها عند الذین  للإرغامأما عن السلطة الدینیة فیجب التمیز بین السلطة كقوة فضة 
علیهم. لكن هناك مسألة أساسیة هي في شرعیة السلطة.فهناك شرعیة بطریقة قانونیة عقلانیة أو بطریقة تمارس 

  3و هي متواجدة في المجال الدیني. كرزامتیهتقلیدیة أو 

     و السیاسیة و التقنیة العلمیة تدخل الدین أما في حالة توتر  الاقتصادیةعلاقة الدین مع المجالات الأخرى 
        و صراع أو حالة تحالفات و توافق، و هذا تبعا لنوع الدین " فكلما زاد التحول دین الخلاص إلى قواعد 
و ممارسات روتینیة مؤسساتیة وانسحب إلى عالمه الباطني بالمعنى الذي تشدد علیه أخلاقیات الإیمان. كلما 

كان الدین دینا شعائریا أو یظل متسما  إذا ازداد عمق التوتر الذي یتمیز به تجاه حقائق العالم. في حین
  4بالشرعیة. فإن هذا التوتر یظهر مبدئیا بقدر قلیل".

                                                            
  .95ــ نفس المرجع: ص1
  .96، صنفس المرجعــ 2
  .97ــ  نفس المرجع، ص3
  .101ــ نفس المرجع، ص4
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إن الدین یمكنه أن یضع و یشكل علاقات مختلفة جدا مع العالم المحیط به، غیر أنه هناك سلوكین غریبین؛ 
الم عن بعد و یهرب منه و السلوك الذي یتأمل الع الاجتماعیةفي التفاصیل  الاندماجالسلوك الشدید 

  1(الصوفي).

" في كل الأنحاء التي حققت فیها المعرفة العقلانیة الإمبریقیة فك غموض أسرار العالم بطریقة منهجیة و كذلك 
الأخلاقي القائل بأن العالم  الافتراضتحویله إلى آلیة سببیة، یظهر بشكل نهائي التوتر من أهداف و مساعي 

 حول معنى أخلاقي ( دیني) ...تمحور بشكل أو بأخر یس

ع كل توسع للعقلانیة العالم التجریبي، یستبعد الدین بشكل متزاید أكثر من مجال ما هو عقلاني و یدفع نحو مو 
  القوة العقلانیة." مجال اللاعقلاني ویصبح بناء على ذلك بكل بساطة بمثابة

ب العقلانیة من الدین نتیجة العقلنة العلمیة إذن هناك مصیر متناقض للدین في ظل الحداثة حیث تتم عملیة سل
  للعلم.

في المحصلة بدلا من اعتبار عقلنة العالم كعملیة تسرب وامتصاص لما هو لاعقلاني و ذلك في الأدیان، نجد 
العقلاني.هذا السلب عن الدین سیكون مرافقا لعملیة سلب  الاتجاهأنفسنا في عملیة إنتاج اللاعقلانیة من قبل 

یبحث أحیانا عن الفرار  العقل ؛یة عنه.إن التبادل بین الدین و العقل تمیز بالتوسع و التجاوز المتبادلالمؤسسات
الداخلي باللجوء إلى التنویر مثلما یستعمل الدین الحجج العقلانیة لدفاع عن الأسس التي قام علیها، من منطقه 

  2الدین عن العقلانیة. انقطاعما یعني عدم 

  : الدین عند العلماء المسلمین مفهوم -3

 الشرعيفكریهم وهذا راجع لتوظیف م هوم الدین عند العلماء المسلمین ونجد أن هناك اختلاف بائن في مف
  المستویات.  كل  على لمفهوم الدین  الإسلامي

الشرعي الإسلامي یقول الشیخ محمد عبد االله  الانعكاس هذا من اللغة فإنها لم تسلم هي كذلك من حیثف
إن المعاجم اللغة العربیة قد جمعت وصنفت في ظل سیادة الفكرة الإسلامیة على عقول و ألسنة “:الشرقاوي

  3.”العرب معا ومن ثم فهي تسجل أو تصور التعبیر اللغوي عن الفكرة الإسلامیة عن الدین

                                                            
  .107ــ نفس المرجع، ص1
  .108لیجیة وجون بول ویلام ،مرجع سبق ذكره، ص ،ــ  ا دانییل هیرقیه 2
  .10، ص2،2012ر الفكر العربي، القاهرة، ط، دابحوث مقارنة الأدیانــ محمد عبد االله الشرقاوي، 3
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درجة العجز في تحدید مدلوله، فقد جاء عن الشیخ مصطفى عبد  إلى یصل هذا التباین في مفهوم الدینبل 
     إنه لا یصلح وضع تعریف خاص بالدین لأنه عبارة عن عاطفة فردیة “:الرازق وعن الأستاذ الكریم الخطیب
  1.”دة روحیة و معاناة ذاتیةمانة و الیقین. كما أن الدین مكابو الناس یختلفون في الصدق و الأ

یقوم الإمام فخر  و المتأخرین من علماء المسلمین ما جاء في مفهوم الدین عند القدماءو سنعرض بعض  
أن الدین المطلق في اصطلاح أهل الإسلام و القرآن هو الإسلام قال تعالى: " إن الدین عند االله  :”الرازي

أن یقال هذه  ید كدین النصارى و الیهود. و ثانیهاالإسلام" أما سائر المذاهب فلا تسمى دینا إلا بضرب من التق
  2.”المقالات الباطلة لیست بدین لأن الدین هو الخضوع الله وهذه المذاهب إنما هي خضوع للشهوة أو للشبهة

لأولى الألباب إلى الخبرات هو وضع إلهي سائق “الرازي یقول:  تفسیر لمعنى الدین جاء به الإمام الفخر وأشهر
 3.”لمحمودا باختیارهم

وهذا التعریف سیكون المعتمد تقریبا عند العلماء فیما بعد رغم ما یضاف إلیه في بعض الحالات، فنجده عند 
   الإمام محمد ابن حزم الظاهري في نبذة الكافیة في أحكام أصول الدین وعند الإمام البغدادي في أصول الدین 

في الشامل في أصول الدین و فخر الإسلام البزدوي في أصول الدین و الإمام الرازي في  و الإمام الحویني
  4كتاب الأربعین في أصول الدین.

و نجد نفس التعریف تقریبا في القرن الثامن، یكرر من قبل عبد العزیز بن أحمد بن محمد علاء الدین البخاري 
  زدوي ( كتاب لأصول الفقه).ي شرح أصول البف

عند علماء الحنفیة في القرن الحادي عشر عند الإمام عبد الرحمان بن محمد سلیمان الكلیبولي المدعو  وكذا 
  5الشیخ زاده.

                                                            
 .28/04/2017یوم : or.islamway.net/articale/23729 http // ،وثیقة ،الدین ومذاهب تعریفه أهمیةــ یاسر منیر،1
 .  273،ص 29،ج1981، 1، دار الفكر، بیروت، طتفسر مفاتیح الغیبــ فخر الدین الرازي أبو عبد االله بن عمر بن حسن، 2
  . 105، ص32، جنفس المرجع -3
  //:http،6، وثیقة،صتطور مفهوم مصطلح الدین في الفكر الاسلاميــ سیكو مارافاتوري، 4

arrasikhun/articale/vieu/391/228 25/12/2016یوم.  
  .06ــ سیكو مارافاتوري، مرجع سبق ذكره ،ص5
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      الدین أوسع مجالا یطلق على الحق “و كذا عند الشیخ أبو البقاء الكفومي في كتاب الكلیات حیث یقول: 
م المحمود عن الوضع الإلهي سائق لذوي العقول باختیارهائع و فروعها لأنه عبارة شمل أصول الشر و الباطل و ی

  1.”و العلم و الصلاة كالاعتقادا كان أو قالیبیا ( مادیا و معنویا) إلى الخیر بالذات قلبی

بأنه وضع إلهي یحسن االله تعالى به إلى البشر على لسان واحد  ": ما عند المتأخرین فیحدده الشیخ محمد عبدها
  2."ضع ولا ینتقل إلیه بالتلق ولا تعلمو له فیه ولا  لا كسبمنهم 

هو في الأصل الجزاء، ثم صار حقیقة عرفیة یطلق على  عنده أما الشیخ الطاهر بن عاشور فمفهوم الدین
      مجموع عقائد و أعمال یتلقاها رسول من عند االله و یعد العاملین بها بالنعیم و المعرضین عنها بالعقاب. 

  3منه متابعة الجزاء عاجلا أو آجلا.دینا لأنه یترقب  و سمي الدین

  ریعة أو عقیدة لات العقل أو النفس وهو عقیدة و شهي و لیس خیالإوضع ":الشیخ محمد الزحیلي بأنه و یحدده
متفق تماما مع العقل السلیم ولا منافاة ولا  و نظام حیاة كما أنه هناك علاقة یبین العقیدة و العقل. فالدین

  4."مناقضة بین الدین و العقل

رة جدیدة في التعریف و التي تعبر عن واقع معاش وهذا المتأخرین هو ظهور نبما یبرز في تفسیر العلماء 
ي الذ الاجتماعي( العلماني) ما یعبر على أن تعریف الدین عند المسلمین كان متأثر بالواقع  الاتجاهبظهور 

  .هقابلی

و قد  الاعتقادبمطلق  أخرا بشریعة كما یعبر عنه في اتجاه عبر عن مفهوم الدین بالإسلام و یعبر عنه أحیانفی
  أو خضوع. ازمه إما طاعة أو عبادة أو انقیادیرمز له بأحد لو 

 "أفغیرقرآن الإسلام خاصة، یراد بالدین في ال“: ء المسلمین؛ یقول الشیخ القرضاويعلماو هذا جلي في اختلاف 
. فالدین لا یعني "لكم دینكم و لي دین "و قد یراد به العقیدة حتى و لو كانت فاسدة قول تعالى: "دین االله یبغون

ومن یبتغ غیر الإسلام "الدین الحق وحده بل یعني ما یدین به الناس و یعتقدونه حقا كان أو باطلا قال تعالى 
أما محرف و أن الإسلام قد نسخها دین. الأدیان الكتابیة التي لا یعتد بها و تعتبر دین فسمي"دین فلن یقبل منه.

                                                            
، 1، ج1998، تر عدنان درویش، محمد مصري، مؤسسة الرسالة ،بیروت، كتاب الكلیاتــ ابو البقاء أیوب بن موسى الكفومي، 1

  .694ص
  .69،ص2، دسه، ج3، القاهرة، طتفسیر المنارــ محمد عبده، 2
  .189، ص3، ج1997، دار البحوث، تونس، التنویر التحریروــ محمد طاهر بن عاشور، 3
  .13، ص2،1987،  دار القلم، دمشق، طوظیفة الدین في الحیاةــ محمد الزحیلي، 4
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الكثیر من المعاصرین. نعم یمكن أن  عكس ما یتصوره مفهوم الإسلام و الدین، فالدین یختلف عن الإسلام
الإضافة فهي أضیق  االله، لكن كلمة الدین مجردة من ذا أضفنا الدین إلى الإسلام أوالىیكونا شیئا واحد. إ

  جزء من الإسلام. لأن الدین في الحقیقة مفهوما من كلمة الإسلام. 

ح التي جاءت الشریعة الإسلام لتحقیقها في لاو لذا جاء تقسیم الأصولیین و الفقهاء و علماء الإسلام المص
اس إلا بها في الحیاة إلى ضروریات و حاجیات و تحسینات و یحصرون الضروریات التي لا تقوم حیاة الن

  خمسة أشیاء: الدین، النفس، النسل، العقل و المال و أضاف بعضهم العرض.

الدین و الحفاظ علیه  لأنه سر الوجود و جوهرة الحیاة ومن أجله خلق االله  إقامةإذن من وظائف الشریعة 
من حیث المعرفة و التوحید و الإیمان به إیمانا  لعلاقة بین االله و خلقه المكلفین،الناس. فالدین هو الذي یحدد ا

ا و عقیدة ینم دین و دالإسلام أوسع من كلمة الدین. لذا نقول الإسلا فكلمةصحیحا بعیدا عن الشرك و السحر.
 1."و شریعة و عبادة و معاملة

   أي الإسلام دینالدین أهم من الإسلام و الملة و الشریعة و المذهب، "و قد ذهب آخرون بخلاف ذلك فقالوا: 
   لما عدا العقائد من العبادات و المعاملات.  اسممن الملة و الشریعة لأنهما  اسم وهوسلامیا. إو لیس كل دین 

التي استنبطها بعض  الاجتهاداتلجملة من الآراء و  اسموهو أهم من المذهب لأن المذهب  لجمیعا اسمو الدین 
  2."المجتهدین المسلمین

ل من نصرانیة نسمي شیئا من المل أنلا یرضى لنا فصار بینا بعد هذا ان االله تعالى  "محمد شاكرو یقول الشیخ 
. دین االله الذي لا یقبل الإسلامعلیه السلام و ملة الأنبیاء جمیعا و هي  إبراهیمو یهودیة و غیرها دینا سوى ملة 

االله صلى االله علیه و سلم لیبطل الملل كلها ولا تكون شیئا منها به رسول  أرسلمن عباده دینا سواه و الذي 
  3."قول مخالف لعقیدة الإسلام السماویةیسمى دینا سوى الإسلام . لذا نقول الأدیان 

 : المودودي فإنه یعتبر الدین قائم على أربعة معان الإمام أما

  من ذي سلطة علیا. القهر و الغلبة - 1

 الطریقة التي تتبعالحدود و القوانین و  - 2

                                                            
 .15/07/2017یوم  WWW.QUARADAWI.NET/NEW/ARTICLES8727"، مفهوم كلمة "الدینــ یوسف القرضاوي1
  .22، ص1،قسم مقارنة الأدیان دراسة تاریخیةــ رشید علیان وسعدون السموك ،2
  .550، ص 1، ج2005، 3، مكتبة الخانجي، القاهرة، طاباطیل واسمارــ محمد شاكر،  3
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 الطاعة و التعبد و العبدیة من قبل خاضع لذي السلطة - 3

 1المحاسبة و القضاء و الجزاء و العقاب. - 4

وانعكاساته على المفهوم مما  الاجتماعيإذن هناك توسع وهناك تضیق في مفهوم الدین و هناك تأثر بالواقع 
  في ذات الوقت قادر على تجاوز التحدیات المستحدثة. تطلب تكیف للمفهوم حتى یكون شامل لمتطلبات ویربما 

    یكون له موضع ربما مختلف عن كلا الفرقین؛ الفریق الأول الذي ینظر خاصة الاجتماعيفي حین الباحث 
لا یقتصر على المعنى  اجتماعیةو الفریق الثاني الذي ینظر نظرة عامة بل الباحث في الدین و التدین كظاهرة 

یقصد  وإنماوحده  الإسلامكلها ولا مضیقا بحیث یقتصر على  مویةاسعا بحیث یشمل الأدیان السالخاص، لا مو 
  2المعنى العام الذي یشمل كلها سماویها و أرضیها.

  وظائف الدین: -4

بین دارسي الدین   والإجماعهي في حقیقتها خارج مجال التجربة ولیس هدفا في حد ذاتها لدین وظائف عدیدة و 
به المؤمن و یصبح مفهوم مغزى للحیاة یتزود  أووبلورة معنى  إبراز : وظائفه للفرد أهممن  أنعلى اعتبار 

  ا.مو الموت عندما یكون لهما معنى یمكن للإنسان تحمله الألم أنعلمیا عنده، حیث 

ما یدل على أن للدین أثر كبیر على أنماط التفكیر كما یجیب على تساؤلات و مطالب یصعب الإجابة علیها 
تتمثل في  Taylorبالعلم الحدیث المعتمد على المنهج التجریبي إذن فالوظیفة الأساسیة للدین كما یراها تایلور 

راحة من ه في إعادة شعور الطمأنینة و الما هو غامض في حیاة الإنسان إلى جانب دور  أنه یشرح و یفسر كل
مشاكل و المعاملة مع الأمور المجهولة في الحیاة، ومن ثم خلال بعض طرقه و أسالیب في التغلب على ال

       و مقاومة الیأس  الانفعالیتضح أن له دور فعال في تحقیق الأمن و الطمأنینة و التخلص من التوتر و 
  .و القنوط 

 الاضطراباتة الأمل و كذلك و تأقلمه مع المجتمع ومواجهة خیب انیة للدین فتتمثل في تكیف الفردأما الوظیفة الث
    وقواعده و أهدافه. و یساهم في عملیات نضج الأفراد  ما یشعر بغربته عن مجتمعه و معاییرتابه عندنالتي ت

                                                            
  .119، ص1981در القلم ،الكویت،  ،8عاصم الحداد ط  ، ترالمصطلحات الأربعة في القرآنــ ابو الأعلى المودودي، 1
  .67ــ دراز محمد عبد االله، الدین ،مرجع سبق ذكره، ص2
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وأحیاء وتكوین البواعث و الدوافع  الإرادة و تطور شخصیاتهم حیث هو عنصر ضروري لتكمیل و تنمیة قوة
  .1الفعالة ویردع الأفراد بأقوى الوسائل و الضعف

على الآلهة (االله) مما یحقق القرار عن كاهن المتدین ویحله  اتخاذحمل  أوبرفع عبء  ومن الوظائف أنه یقوم
الطمأنینة من مخاوف  لأعماق النفس البشریة و مصدر للراحة و المؤمنین. فالدین هو صمام الأمان راحة لدى 

  المستقبل فیحقق الراحة النفسیة.

لابد  إذكما أنه من أقوى و أنجع و أهم وسائل الضبط الاجتماعي الذي هو ضرورة حتمیة للحیاة في الجماعة، 
له عن سلطان وازع یكفل مهابته  لا غنىمن قانون ینظم علاقات الأفراد و یحقق حقوقهم وواجباتهم وهذا القانون 

  نفوس ویمنع انتهاك حرماته.في ال

، ذو السلطة الإیمانو هذا الرقیب هو العقیدة و  الإنسانیةخیر  إلىرقیب أخلاقي یوجهه  إلىفي حاجة  فالإنسان
. فالضبط هو نظام هادف یعمل على سلوك الأفراد لتوافق مع وإحكامهالروحیة التي تفوق قوة القانون الوضعي 

  في نطاق القیم و نظم المقررة في ذلك المجتمع. الأخریینسلوك 

عنایة الأدیان بالضوابط، فالدین هو الذي یحدد القواعد الأخلاقیة التي تسیر علیها الجماعة و یقوي وكانت 
  النظام الأخلاقي في المجتمع.

ما یحقق الخیر لهم من فعلیتهم م وتنظیم إرادتهمو تقویة  الأفرادنشاط  بإثارةالدین یعمل لخیر الفرد و المجتمع 
  2حیث الطمأنینة وخیر المجتمع بحفظه وبقائه و استمراره.

  وتمتد وظائف من خلال تمظهر أثاره سواء على المستوى الفلسفي أو الأخلاقي أو الفني.

  المستوى الفلسفي -أ

شتى المباحث الفلسفیة  إلیهایقول البعض أن ظهور الفلسفة كان بظهور الدیانة، فالواقع أن التعالیم الدینیة تضم 
أفكارنا عن القوى و الأسباب والنتائج و الزمن و الفضاء و تصنیف الحوادث و الأشیاء، وهي لا  أمثالمن 

  ه و على صورته ومثاله.، لأنها هي نفسها من صنعالإنسانيع تجهل شیئا مما ینتجه المجتم

                                                            
  .90ص ،از محمد عبداالله، الدین ،مرجع سبق ذكرهـ در 1
  .99،ص1997، منشاة المعارف بالإسكندریة،مصر، التصوف في مصر و المغربـ جاد االله عبد منعم منال، 2
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نظرنا  إذامستقلة عنه  أیضاة في الإنسان وهي یم أن للقوة في اعتقادنا طابعین، فهي موجوداكهر دو  إمیلیحدد 
 ضة، وهي ایضا مستقلة عن الفرد لأنهافهي قوى نفسیة مح القوى المشتركة وجدناها مطابقة لهذا الرأي: إلى

  اجتماع الناس. نتیجة

  المعارف الأولى، ومنها تشعبت الفلسفة أولا والعلوم ثانیة. بذور وجدتالفكرة الدینیة المشتركة قد أ إذن

  الأخلاقيالمستوى  -ب

یة تستمد قوتها من الدین وأنه لولا الدین ح الدینیة یقولون أن الحیاة الخلقأما عن الأخلاق فأصحاب المصال
  لقضى على الأخلاق.

   خیر و شر  إلىصفات: فهما یفرقان الأمور زان بنفس الاتمتوهذا مذهب المدرسة الفرنسیة فالأخلاق و الدیانة 
ة عن تنفیذها، تحت طائلة العقاب و الحرمان. وقد حدد الفرد مندوحو حرام وحلال و یصدران أوامر لا یرى 

  :ما یليأثر الاعتقادات في الأخلاق في  Frazerفرازر

  ـ الاعتقاد ساعد على احترام السلطة مدنیة ولاسیما الملكیة وثبت قواعدها.

  .وطید دعائم الملكیة الفردیة وأمن للأفراد أثمار أتعابهملت ـ الاعتقاد سعى

  زواج وحملت الأفراد على التقید بقوانین الأخلاقیة الجنسیة قبل الزواج وبعده.ال ـ الاعتقاد قوى في النفوس احترام

  ـ الاعتقاد عمل على حفظ حیاة الفرد و سلامته ومهدت لأفراد سبل الحیاة القریرة.

 إلى الأخلاقو رسترمارك وبولو ممن ارجعوا أساس  goyooفي حین هناك فریق من البحثین من أمثال غویو
دیانة لون الالعوامل الفكریة التي أوجدت الدین، هي غیر التي أوجدت الأخلاق ف إن الحیاة الاجتماعیة وحدها.

أن یتوصل بأقصى سرعة الى أسمى غایاته،  الإنسانما أراد  إذمن ألوان الحیاة الاجتماعیة في تطلبها السعادة، 
ول العمل یع أن یستولى علیها ببعض الوسائط فحالة أمامه یستطالقوى التي یراها ماث إن ،وجرى فیه اعتقاد

  فكانت الدیانة.

أما الأخلاق فهي كذلك لون من ألوان الحیاة الاجتماعیة في تطلبها السعادة، ولكن عن طریق الأرض، فنحن 
نفس  إلىأن نمشي على خطاهم لتوصل  إلاقهم بعض القواعد فما علینا یبتطبالسابقین قد عاشوا سعداء   نرى

على الأخرى. إلىنتیجة.ومن البدیهي أنه لا یوجد بین الدیانة و الأخلاق حواجز تمنع تسرب الأفكار من الوحدة 
  بعید المدى لأن الفكرة الدینیة مازالت متغلغلةعن الدین، فإن التباین بینهما لم یغد  ةخذكانت ا إنأن الأخلاق و 
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یفضل الدین على  summur وسمورros، وروس elwood في معظم أعمال الناس لذا یشید كل من الوود 
  1الأخلاق.

  :المستوى الفني -ج

    من خلال التماثیل  أما  الأثر على الجانب الفني فواضح وهو بارز من خلال دور العبادة من كنائس ومعابد
وحتى التمثیل المسرحي في الحفلات الدینیة  ،بل ونجد بعض الأداء الفني من خلال الرقص و الغناء .رو الصو 

 السعي بین الصفا ثالاتماالمسلمین من خلال  عند حتى ظاهر وهذا .الأساطیرفي روایة  التي یشترك الأفراد
نقوش على بعض المصاحف الالفن الدیني كأو من خلال  في وقت الحج، ممثلین بذالك فعل هاجر والمروة

 2جوامع مثل جامع القلعة الحمراء و جامع الأموي وغیرهم.الالقدیمة أو 

  :التدین -5

 ةمجموع إلىمشاركة فیها.... أو هو الإشارة النشطة الدینیة و الأب اهتمامیذكر محمد عاطف غیث أن التدین هو 
عام  تعریف عسیر وضعالعة أو مجتمع.  إنه من مادینیة في ج باعتبارهاالتي یحكم علیها  والاتجاهاتسلوك 

في حدود درجة ولهذا یمكن تعریفه إجرائیا  ةمتنوعتلفة تؤكد على سلوك متابین وقیم لتدین طالما أن الأدیان المخ
  3طقوس الدینیة.المشاركة الفرد في 

تدین عبارة عن تغیرات للخبرة الدینیة وبأن له في نفس الوقت عدة أشكال منها الإن cl.rivieirویرى كلود ریفیار 
، أفعال سحریة) احتفالاتقیة ( طقوس، یب، أساطیر) وتطبما هو في شكل تعبیرات نظریة (اعتقادات، مذاه

في وسط تنظیمات دینیة) وتعبیرات ثقافیة ( متغیرة حسب الأشكال  الاجتماعیةوسوسیولوجیة (أنواع الروابط 
البائع ) و تغیرات تاریخیة مادامت تؤدي الى تحولات للحیاة الدینیة  ،المهیمنة ؛ دین المحارب، المزارع اقتصادیة

  4من خلال الحقب و الفترات الزمنیة.

، بمعنى الأمبیریقية بالتدین في البحث الجوانب الخاص باستخدامفقد قام  C.YGLOCKأما بلنسكي وغلوك 
هناك جوانب منفصلة لتدین الشخص، وهذه الجوانب للتدین قد  أنالأطر الخاصة بالتحلیل و التي تقترح بوضوح 

                                                            
               المؤسسة لوطنیة للنشر  ،1ط ، تحقیق خلیل احمد خلیل،نحو نظریة جدیدة في علم إجتماع الدینيـشلحت یوسف، 1

  .199-193،ص ص 2003الإشهار،الجزائر،و 
  .203-201ـ نفس المرجع، ص ص2
  .352،ص2006، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، الاجتماعقاموس علم ـ غیث محمد عاطف، 3
  .177ص ،2001،المؤسسة الجامعیة لدراسات ولنشر، بیروت، ،1بسنة بدران، ط ، تراجتماعالأدیان في علم ـولیام جون بول، 4
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یس كذلك في الجوانب تكون مستقلة عن بعضها البعض، و قد یكون الشخص متمیزا في جانب واحد و ل
  الیة من حیث قیاس تدین الفرد و تدین النسق ككل.إشك تعرف عملیة قیاس التدینالأخرى. و 

لفظة التدین تعني في البحوث الأمیریقیة: الحضور إلى دور العبادة أو العضویة في التنظیمات الدینیة  أنكما 
هذه الجوانب غیر كافیة، فهي لا تفرق بین التوجیه نحو التنظیم الدیني و بین التوجیه نحو نسق  أنولا شك 

إلى التنظیم دیني معین غیر  الانتماءادة و عدى الحضور و التردد إلى دور العبنظیم دیني. كما أن بالاعتقاد لت
  1كاف لتوضیح معنى الدین و وظائفه الأساسیة و التي قد تكون وراء مثل هذه الممارسات.

فالفرد  للتكدیسة  (الثقافیة)فقة الطائفیة و التقلیدیة و و یحدد لنسكي التدین في أربعة  جوانب رئیسیة و هي: المرا
  .جة في هذه الجوانب یعد غیر متدینالذي لا یحرز أي در 

فیحدد التدین في خمس جوانب و هي المعایشة أي التجربة الدینیة و المشاعر  C.Y.CLOOKأما غلوك 
دیولوجیة أو الدینیة الذاتیة، الشعائر؛ الممارسات الخاصة المتوقعة من الأفراد أو المعتنقین للعقیدة، الإی

 ؛أي المعرفة الخاصة بالاعتقادات المتصلة بالعقیدة. الترابطیة . الفكریة؛إلیهاالاعتقادات التي یعتنقها المنتمون 
  2العلمانیة المترتبة على الاعتقاد و الممارسة و التجربة الدینیة. الآثارأي 

  أشكال التدین -5-1

  التدین المعرفي للفظي: -أ 

لمعرفي لنصوص التدین لدى الفرد، و یعبر الجانب القولي أو الكلامي على المستوى اوهو من أول مستویات 
  سلوكي أو ممارساتي لدى هؤلاء الأفراد. التزامدون أن یكون هناك  وأحكامه هالدین و الفهم لقیم

  التدین الموسمي: -ب 

أشكال التدین انتشارا خصوصا لدى الشباب، وهذا النمط یدل على حالة المد التدیني المرافق  إبرازو هو من 
  لأوقات وأزمنة معینة أصبح المجتمع یدركها و یتوقع حدوثها مثل " الأعیاد، شهر رمضان، موسم الشدة، القحط"

  ــ التدین الطقوسي ( الشعائري):ج 

                                                            
  185ـ  184، صص1985، 2، دار المعرفة الجامعیة، طالدیني الاجتماععلم ــ بیومي محمد أحمد، 1
، 2011، 1ضبي،ط أبو كلمة الدین عنایة، و السیاقات تر عز الإشكالاتوانزوباتشي، علم اجتماع الدیني  أكوفیفا ــ سابینوا2

  60ص
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ث نجد أن الشخص یقوم بأداء ئرة السلوك و المظهر، حیتنحصر مظاهر التدین في هذا النمط ضمن دا
       وأحكامهاحكمها المناسب و لكن دون معرفة كافیة ب ات و الطقوس الدینیة و المحافظة على المظهرالعباد

       م تعودها و لكن تؤدي فقط كعادة اجتماعیة ت و بدون عاطفة دینیة تعطي لهاته العبارات معناها الروحي،
  بالتالي تكون مجموعة هذه المظاهر الخارجیة هي المشكلة للدین و المتشكلة به.و 

  هو الدافع لدى هؤلاء أو الحاجة إلى الهویة المشتركة من خلال الطقس. بالانتماءو قد یكون تحقیق الشعور 

  :الانتقائيالتدین  -د

ث یقبل بعض الأفراد على أداء هو استهلاك دیني اختیاري أو جزئي یمس جزءا من النظام الدیني ككل حی
غم خلفیة هذا الإقبال و الأعراض إلا أنه ما الامتناع على البعض الآخر ور بعض الشعائر و الواجبات الدینیة و 

للممارسة الدینیة كما یتمیز عن التدین الموسمي أنه مستمر في كل فصل و موسم  الانتقائیةیهمنا هو الممارسة 
 زمنیة.غات او حالة. أي دون فر 

  لتدین المتكامل:ا-ه

هو نوع من التدین المعبر عن تغلغل الدین في دائرة المعرفة و دائرة العاطفة و دائرة السلوك. یكون الدین بكل 
رجیة) قوله منسجم مع مستویاته هو الفكرة المركزیة المحركة و الموجهة لكل نشاطات الفرد ( الداخلیة و الخا

  1و سكینة، التوازن النفسي، فهو نموذج المتدین. وطمأنینةنه في حالة توازن ق مع باطنه إفتفعله و ظاهر م

  العلمنة -6

یشیر المصطلح في معناه الأصلي إلى انتزاع حیز ترابي أو مؤسسة من كنف الرقابة القانونیة الكنسیة و قد 
كافة سیاقات  شیر المصطلح إلى. و ی1648یستفالیا سنة ان مفاوضات السلام بمنطقة و بلح إظهر المصط

.أصبح الإقطاعة الثقافة التي بدأت في الظهور على الساحة الأوروبیة مع نشأة المجتمع الحدیث و زوال علمن
التأسیس للحقول  إعادةالمصطلح مرادفا لانتزاع مقاطعات المعرفة من نفوذ الكنیسة و الرموز الدینیة مع فترة 

  العلمیة و السیاسة و غیرها.

                                                            
   ،2011، سنة 11ردایة ،العددالتدین، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غ أشكالــحضري فضیل، مستویات الدین و 1

  .188 -186ص ص
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ن عشر و مطلع التاسع عشر اتخذ مفهوم العلمانیة مضامین جدلیة حیث كان المثال السیاسي و منذ القرن الثام
  لعدة جمعیات سیاسیة و ثقافیة.

بزوال الدین في المرحلة الثالثة، تطور  تنبأن المفهوم حاضرا عند كانت الذي فقد كا الاجتماععلماء عند  أما
ر فتحدث عن " تحرر العالم " في مرحلة ب، أما ماكس فیالمجتمع البشري عالم التقنیة و الصناعة و العلم

الرأسمالیة وسط المؤسسات الحدیثة و البیروقراطیة و انتشار التنظیم العقلي من دائرة المقدس و المؤسسات 
الدینیة.إذن دائرة السیاسة و الاقتصاد ستتحرر من السلطة الدینیة و فتور الكنیسة. وهذا ما توافق علیه سیمل 

  انه مسار لا رجعة فیه.كذلك، 

عقلنة افة مجالات الحیاة الاجتماعیة، و ك ةبرة عن صیاغة لتأكید الحاسم لعقلنة في هذه المرحلة كانت معالعلمن 
  تجعل من الدین و المقدس مرجعیة محدودة الأهمیة في الفعل الجماعي و الفردي.

بینها و المسیحیة و انحدار سیاقات  التآلففي مرحلة الستینات ظهرت ملامح جدیدة للعلمنة من خلال مظهر 
  لها من التراث الیهودي المسیحي، و یتلخص المنظور الفكري هذا على:

حدث صناعي حضري. لا تعني اجتثاث من الإنسان حاجته إلى الخبرة العلمانیة هي مسار واقعي مرتبط ب ان"
وجود لتفسیر السحري في  ن شأنا خاصا".ولاالدینیة بل هو عملیة التقلیص من الوظائف العمومیة للدین، لیكو 

  هذا العالم.

مع الواقع الجدید و قد فسر میلترون ینجر  تتلاءمكل هذا كان له أثر على التحول الاستراتیجي للكنیسة حتى 
ي بل الحا و لم تبد علیه علامات التوار یر الحدیثة وان الدین لا یزال صا التكیف انه ضروري مع ظروف التغهذ

  م احتضان اجتماعي.هو نظا

في مرحلة السبعینات كانت ظاهرة " انبعاث المقدس" من جدید تثیر تساؤلات حول العلمنة خصوصا مع انبعاث 
  1قات اجتماعیة.امتعلقة بالدین في سی أحیاءظواهر 

  

  

                                                            
  .156 – 153، مرجع سبق ذكره ، ص صوالسیاقات الإشكالاتعلم الاجتماع الدیني سابینواكوفیفا و انتروباتشي، ـ 1
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  لظاهرة العلمنة كالتالي: التأویلیةیمكن تحدید أهم المسارات 

  یارسون ویلاه لاتجاه الوظیفي:ا -أ

مؤسساتي، أي التشجیع على الدین الالذاتي و  العلمنة هي سیاق فصل و تمیز له طابع وظیفي بین الاعتقاد 
  الاعتقاد.الأفراد و منظومات  استقلالیةالفصل و تطویر 

  بیرجارولوكمانالظواهري:  الاتجاهـ ب 

ظهور ظاهرة الدین  إلىأدى  الاقتصادیةأمام ترسخ المجتمعات الحدیثة في التعددیة الثقافیة و السیاسیة و  
تعددیة تختلف  إلى الاعتقاد حدیةاو ومن  لا مرئيین وجود د إلىما قد یؤدي الخاص أي الخصوصیة الدینیة. 

 إلىحل المتعددة سیتطلب ذلك من كنائس و الندرجة تمركزها حول محور دیني محدد.وأمام العروض الدینیة 
  د.الواقع الجدیف لها مع یإحداث تك

 المحدث ( ویلسون)  : ريبالفیالاتجاه ـ ج

دائرة المقدس معناها بالنسبة  افتقادو  مصداقیتهاعیا لفقدان الكنائس و في هذا التوجه تعد العلمنة مسارا موض 
ذي  إختیار لأفراد وأمام هذا الضعف لتأثیر الدیني على ضمائر الأفراد أنتشر الإحساس بعدم جدوى مسایرة أي

  ر المعتقد المدني و رؤیة نسبیة للعالم.طابع دیني ومن ثم ظهو 

 (اكوفینا) : البیولوجي الاتجاه الاجتماعي–د 

حظة التي یبعد فیها لال لخوف من الموت و إشباع الرغبة الجنسیة. ففيینتمي للدائرة الغریزیة التحكم  باالدین 
  الخوف من الموت من الساحة العمومیة 

ذرة وتفقد مقدس متعالتجربة ، تصیر وتتقلص الخشیة منه لدى الفرد وفي ذات الوقت یتم إشباع الرغبة الإیروسیة
  لك تكون العلمنة حاجبا للمقدس وسلبا له .. وبذالاجتماعيألقها 

  النقدي: الاتجاهـ ه 

یذهب مرتن أن مفهوم لاویرز.منهم مارتن، ماتس،  إیدیولوجیاتالذي یرفض العلمنة التي تختفي من ورائها  
 إیدیولوجیةناك خلفیات هجراء أحكام مسبقة جعلته غیر أصیل من وجهة نظر علمیة وإنه  انتقدالعلمنة 

فیرى أنه یجب البحث عن  أما ماتسالحدیث.التوازي الحتمي للقیم الدینیة في المجتمع وأطروحات تعمل على 
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لمجتمع احیة لمواجهة الردة المتقدمة لشرائح متعددة في یائس المسالعلمنة في الانشغالات الراعویة لمختلف الكن
  یلي:  متمحورة حول ما إیدیولوجیاعلمنة هي الالرسمي.أما لاویرز فیقرر أن 

  النقدي عن الفصل بین الدین ولا دین كمعطى محسوم في المجتمع الحدیث. الاختبارـ إقرار غیر مبرر ویعوزه 
التمیز بین ما هو جوهري وما هو عرضي في الدین لذا نجد من یحدد أن الدین یجب أن یزول ویختفي  ـ غیاب

  ومن جانب هو غریزي في الطبیعة البشریة.
والدینیة ستثیر حتما من  الأخلاقیة اختیاراتهمللأفراد في إرساء  الاستقلالیةفیرى أن  P.BRGERبیتر بیرجي أما

  ا یلي: متیة اجانب الدیانات المؤسس

 الأتباع. ابتعادالمؤسساتیة دون خشیة أن یخلق ذلك  الدینیة تبث السلطة -

 محاولة تكیف التراث التقلیدي مع العصر الحدیث. -

البعث المستجد لتجارب دینیة مهجورة لكنها موجودة في التراث ما یعني محفزات التجدید الدیني الواردة  -
 عات الناشئة.االحركات أو جم

فیلمح أن التقالید الدینیة الكبرى تبحث لاعتراض سیاق التهمیش التي كانت عرضة  j.casanovaنوفا أما كازا
عمق الأسئلة لأخلاقیة الدینیة حاول إبراز التواصل المتین بین له جراءة سطوة العلم وتدخل الدولة الحدیثة. إنها ت

  والسیاسیة وهذا لا یتم إلا اذا تم:  الاقتصادیةوالحیاة 

  شامل ومطلق. اجتماعي ان حتضا تسیس مستجد للدائرة الدینیة الخاصة، الدین عنصر -

  1و السیاسیة. الاقتصادیةإیجاد أصول أخلاقیة متعالیة أساسا للحیاة  -

 

 

 

  

 

                                                            
  .161ـ157 والسیاقات ، مرجع سبق ذكره، صسابینواكوفیفا و انتروباتشي، علم الاجتماع الدیني الاشكالات 1
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  :خلاصة

من ذلك فهو مدلول  یبدي  أكثرمدلول الدین لا یمكن حصره بالشكل الذي قد نتصوره بل  أن أكثرلقد توضح لنا 
  به كمدلول.                       الإحاطةدرجة استحالة  إلىمرونة  وقدرة على التوسع 

المنطلق التنظیري البعید عن الواقع الاجتماعي  أومنرونه من المنطلق التجریدي الصرف الكثیرون  یفس
الوضع الاجتماعي.  أقوىبدلالة  أوللواقع المعاش  أخضعناهیأخذ في الانحسار كلما  . لكن هذا المدلولالمختلف

للمجالات. ففهم عملیة تفاوض  وتحدید تمثلاته ستتطلب  واعل التي تتم بین الدین والواقع للان عملیة  التف
  بفهم تمظهراته من خلال الرؤیة الاجتماعیة. إلاالدین لا یتم  

فهم الدین  في  إلىمن الحاجة  أكثروالمكانیة  الزمنیة هاأبعادفهم الممارسة الدینیة في  إلىفي حاجة   إذنفنحن 
من متطلبات البحث  وهذا ما سنتناوله  في الفصل التالي  ذاته ، لذا تمظهر الدین ضمن الواقع الاجتماعي هو

  ضمن مدلول المؤسسة الدینیة.        
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  تمهید:

تعبر المؤسسات الدینیة عن حالة تمظهر الدین ضمن الواقع الاجتماعي  كما قد تعبر عن عملیة احتواء للدین 
  اقتصادي. أوسیاسي  أوذات  بعد اجتماعي   أكانتمشاركة له  سواء  أخرىوتنظیم نسقه وسط انساق 

یفیدنا في تناول موضوع المؤسسة الدینیة هو عملیة تفحص تفاعل الدین مع الواقع وما مدى قدرته على  ما
  المواكبة الاجتماعیة. في حین سیمثل امتداده الزماني والمكاني  إضافة معرفیة عن الدین.

وبعد  وأثناءهؤسسة الدینیة في الجزائر وفي فترات ومراحل مختلفة ؛ قبل الاستعمار ان عملیة حصر الم
  الاستقلال فرصة مراقبة تمظهرات  مختلفة للمؤسسة الدینیة تبعا لوقائع مختلفة.

من هاته المؤسسات الدینیة وما  أنفسهمالفعل من قبل المتدینین  ودعملیة فهم رد إلىفي خضم كل هذا نحتاج 
، خصوصا  بمن فیهم المتدینون الأفرادبالضرورة تقبل كل لان وجودها كواقع مفروض لا یعني تثیره من جدل. 

لابد من وجود مخیال  لدى الفئة المتدینة  هو صانع  لهذا  إذاكان هذا الرفض  یستند من حجیة دینیة.  إذا
القابل لها.في كثیر من المرات یصنع  أوالذي ینعكس بالسلوك الرافض التصور النمطي  لمدلول المؤسسة و 

الماضي  إلى.فالسابق اقرب  الآنیةمن الحالة  أحسنلفة هي دائما االحالة الس إنالمخیال  توهم دائم ؛  
لذا لابد من عرض واقع المؤسسات الدینیة المختلفة وفي مجالات متعددة من حیث الزمان والوضع ! المجید

الاجتماعي واستبصار الحركیة  الملازمة لكل ذلك  حتى تحافظ  المؤسسات على كینونتها وازدهارها وقدراتها 
  على تجاوز كل العقبات.

مدلول المؤسسة الدینیة عند المسلمین ثم المؤسسات الدینیة في فترات مختلفة  إشكالیةفي هذا الفصل سنتناول 
 من تاریخ المجتمع الجزائري.
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  المؤسسة الدینیة مفهوم  - 1

المنظمة، التي تواجه الحاجة الدائمة إلى الإجابة عن  الاجتماعیةتعرف على أنها نسق المعاییر و الأدوار 
  . 1نى الموتسئلة النهائیة بهدف الحیاة و بمعالأ

على الحالة  إسقاطههذا التعریف الذي یحدد و یدقق في مفهوم المؤسسة الدینیة لن تكون له فاعلیة في حال 
على أنه عبارة عن جهاز P.Boudieu، لأنه سیوحي بالضرورة إلى الصورة التي یعبر علیها "بوردیو" الإسلامیة

منتجي  إنتاجقادر على مزاولة دائمة للفعل المستمر العادي و الضروري لضمان إعادة إنتاج ذاته بإعادة 
لیة تواجد و إنتاج الكهنوت " رجل الدین " التي وظیفته ).و بعبارة واضحة هو عم2( 2الخیرات و الخدمات الدینیة

احتكار لأعمال الخیرات و النجاة من طرف هیئة مختصة من  هو إنتاج P.Boudieuبحسب "بوردیو" 
صد إنتاج أو إعادة إنتاج ملین للكفاءة الممیزة و اللازمة قكحا اجتماعیاالمتخصصین الدینیین و المعترف بهم 

  .3المعرفة السریةجسم منظم من 

. و هذا ما جعل العلماء باحتكارهأي أن المؤسسة الدینیة تقوم بإنتاج المفهوم الدیني و تطبیقاته بل حتى تقوم 
  المؤسسة الدینیة من عدمه. ل بوجودالمسلمین و مفكریهم یقفون باتجاهین مختلفین من حیث القبو 

ي القدرة على تقدیم الضحایا الله، و أما لدى الرومان فكان یحدد " محمد أركون " أن الكهنوت لدى الیهود یتمثل ف
ها و العمل الأساسي ذا الدلالة الذین یقدمون الضحایا للآلهة لنیل حمایت في المسؤولیة التي یحتلها أولئك یتمثل

یملكون القدرة على تقدیم الضحیة  في الضحیة و التي تجعل المؤمنین في حالة تواصل مع الإلهي.فالذین یكمنو 
هؤلاء الوسطاء عند  هم عندئذ الوسطاء الذین یتكلفون بصلاحیة الضحیة و یضمنون فعالیتها التشفعیة.

 و التحدث إلیه المسیحیین هم القساوسة أو الكهنة و لدیهم كل الصلاحیات و الأهلیة لتقدیم أنفسهم أمام وجه االله
 الإنسان، الكاثولیكیةو إذ كنا نقصد بالكهنوت كما هو في الكنیسة یعرف كهنة. دون وسیط و علیه  الإسلام لا
  ، فمن الأكید أن الإسلام لا یعرف كهنوت لأنه لا یحتوي على قداس.المختص بتسییر أمور القداس

في الإسلام كل مؤمن یدخل في تواصل مباشر مع االله من خلال الصلاة و الحج و الزكاة، حتى الإمام الذي 
    فهو ینفصل عن بقیة المؤمنینة الجماعیة لیس له وظیفة كهنوتیة، یصلي أمام صفوف المؤمنین أثناء الصلا

                                                            
  .223،ص 2003دارمدني،الجزائر،  ،قاموس مصطلحات علم الاجتماع سفاروق، مدار -  1

2 -Bourdieu. (P). Genèse et structure du champ religieux, Revue Française de la sociologie. Vol 
12, 1971, P320. 
3- IBID, P 304 
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یرمز إلى وحدة الأمة في حالة الصلاة.و إذا كنا نقصد بالكهنوت، كل ما هو قائم على و یقف في المحراب كي 
تأجر  كخدم أو داعیة و إذا كنا نقصد من تتمثل وظیفته في خدمة الدین بشكل مستمر أو كم إماأمور العبادة، 

كهنوت كما هو علیه الأمر عند الیهودیة و المسیحیة و یقول محمد  الإسلامعندها یمكن القول أنه یوجد في 
الخالق و مجموع  جسم كهنوتي یضطلع بالوساطة بین الإسلامأركون: " لقد كررنا مرارا أنه لا یوجد في 

مباشرة للقرآن و السنة، إلا أن  باللجوءالمؤمنین، و یتمتع كل مسلم بحریة مبدئیة تفضي بأن یكون لنفسه دینا 
تدخل  بسببالممارسة الحقیقیة لهذه الحریة عرفت حدود كثیرة أو حتى نفیانها في بعض الحالات و ذلك 

  1لذاتیة الخاصة بكل مجتمع. السلطان السیاسي الدیني أو میكانیزمات التعدیل ا

تحولوا إلى رجال دین و زعموا لأنفسهم  الإسلاميعلماء الدین یحدد محمد عمارة أن بعض  نفسه في الاتجاه
  .2للإسلامصلاحیات الرأي الوحید و من ثم الرسمي  لآرائهمسلطانا في التحریم و التحلیل و احتكروا 

أیة سلطة في ما یخص  الإسلاملم یعط للخلیفة أو القاضي أو لشیخ  الإسلامأن  و یقول الشیخ محمد عبده "
أي قواعد و مهما كانت السلطة التي هي في حوزتهم، فهي سلطة مدنیة معرفة من طرف  الإقرارالعقیدة أو في 

بأن و لا یمكن لأحدهم الادعاء لنفسه أي حق في مراقبة إیمان أو عبادة الفرد. و هذا یوحي  الإسلامیةالشریعة 
الطاقم القائم على أمور العبادة لیس له أي وساطة بین الخالق و مجموع المؤمنین و بالتالي یبرز نوع من الحریة 

  .3الأخرى " الدیاناتقد لا نجدها في  الإسلامیةالخاصة بالدیانة 

دین بدون أما هاشم صالح فإنه یقرر " أن وظیفة الكهنوت موجودة في كل المجتمعات البشریة فلیس هناك من 
        فهناك رجال الدین الكبار  الإسلامرجال دین اختصاصیین و بالتالي فلا داعي للقول أنه لا كهنوت في 

التراتبیة الهرمیة الموجودة ، و لكن طریقة وجودهم مختلفة عن الطریقة لصغار و المتوسطي الحجم و الأهمیةو ا
  ". 4في المذهب الكاثولیكي

                                                            
 .136 -135ص ،6،2012ط  بیروت، الساقي، دار ،تر: هاشم صالح، الإسلامي نقد واجتهاد الفكرأركون محمد، -  1
 .24،ص 1986القاهرة،  الشروق، دار ،العلمانیة ونهضتنا الحدیثة عمارة محمد، -  2
 .187،ص 1977، 2جزء  الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ،حیاة كفاح المدني أحمد توفیق، -  3
 .208ص مرجع سبق ذكره، ،أركون محمدتعلیق في هامش  هاشم صالح، -  4
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في أیة فترة من فتراته  الإسلاميأما المفكر محمد عابد الجابري فإنه یعتبر " بأنه لم یكن هناك في التاریخ 
   ا یجتهدون في الدین مؤسسة خاصة بالدین متمیزة عن الدولة، فلم یكن الفقهاء یشكلون مؤسسة، بل كانوا أفراد

  .1مع من مشاكل مجتو یفتون فیما یعرض علیهم من النوازل أو تفرزه تطورات ال

على الجملة لا یوجد لدینا  الإسلاميیقول الدكتور رحیل محمد غرایبة " نحن في العالم العربي و العالم  
       مصطلح المؤسسة الدینیة و لم نعرف هذا المفهوم و لم یتم تكریس مفهوم رجال الدین في حیاتنا النظریة 

م یكن هناك لدینا أي فهم یشیر إلى احتكار فهم الدین أو الوصایة و العملیة على مدار القرون المتتابعة... ل
   ، الإطلاق علىعلیه لأي جهة أو لأي مذهب أو مدرسة محددة ... لم یكن هناك مؤسسة خاصة باسم الدین 

ة ... الأمة كلها بكل عن تطبیق الأحكام وفق الأحكام و الشریعة القائم مسئولةو إنما كانت مؤسسة قضائیة 
مكوناتها و شرائحها و علمائها في كل مجالات المعرفة مسؤولیة جماعیة عن حفظ منظومة الأمة القیمیة 

  .2لدیني و الفهم الكهنوتي الغربي" العظیم بعیدا عن منطق التسلط ا إسلامهاالمستمدة من دینها و 

   ال الدین تحمل مفهوما خطیرا و معنى فاسد سقیما، و یذهب عبد العزیز البدري إلى حد اعتبار " أن كلمة رج
ء و قد استطاع الكافر المستعمر أن یركزه عند المطبوعین بثقافته بل وصل الأمر أن رددها بعض علما

لیس فیه رجال دین و لا رجال دنیا فكل مسلم  الإسلامالمسلمین الیوم دون أن یدركوا حقیقة معناها ثم یقول أن 
سمى الذین  الإسلامثم یقرر إن سواء ".  الإسلامجمیعا أمام دین  و المسلمون الإسلام هو رجل من رجال

  3العلماء و الفقهاء و المجتهدین تخصصوا في فهمه ب

متنوعة  إجراءاتو  الو جوهریة، بحیث نعثر علیها بأشكیوضح محمد أركون " أن الوظیفة الكهنوتیة عامة جدا 
و إن  الإسلام.إن 4نتربولوجيأ . نحن إذن بإزاء وظیفة ذات مدىالآلهةفي جمیع الدیانات التوحیدیة و المتعددة 

الدین و من اللاهوتیین الذین یشرفون علماء الروحیة، إلا أن هناك هیئة من  خلا من التنظیم التراتبي للسلطات
  .5في علاقتها مع سلطة الدولةعلى الدین الحق و على تطبیق الشریعة الدینیة 

نه لا یمكن للدعاة أو المبشرین بدین معین تبلیغ مضمون الرسالة أو الرؤیة الدینیة ویذكر عبد العزیز عظمة ا
أو الأنصار، و من دون إعادة الإنتاج الموسعة للجماعة الدینیة  الأتباعالجدیدة من دون تكوین سلك من 

                                                            
 .62،ص  1996بیروت العربیة، ا لوحدة الدراسات مركز ،الدین والدولة وتطبیق الشریعة الجابري، عابد محمد -  1
 http://www.sahafi.jo/files/bbf75.html// .. 6/05/2017موقع على الدستور غرایبة، رحیل محمد -  2
 .26 ص الجزائر، الأمة، دار ،والحكام العلماء بین الإسلام البدري، العزیز عبد -  3
  .105، ص 1996صباح الجهیم، د عطیة للنشر،  :، ترنافذة على الإسلامن، ركو محمد أ -  4
  .106نفس المرجع، ص  -  5



المؤسسات الدینیة في الجزائر                                                 الفصل الثالث     
 

87 
 

راتبیة و من تقسیم للعمل و هكذا لا یتحقق النجاح و الانتشار للدین، من الت ، و هدا ما یتطلب قدر أدنىالناشئة
أي دین إلا بإنتاج فئة تختص بمعرفة أفضل للتعالیم أو بكونها قدوة للجماعة فتكون هي الفئة المؤهلة و المأذونة 

  1للتحدث في الدین أو باسم الدین 

شرط للاستمراریة و لا مناص من كمن ظهور فئة رجال الدین  لا مناصیبین انه   يالهر ماسعبد لطیف  أما
و استخراجا لما فیه من سسة الدین بضبط النص المقدس الملزم و حفظه و الاشتغال علیه فهما و تفسیرا أم

دیة و تشریعات و مبادئ أخلاقیة ... و لا مناص أخیرا من ظهور الاختلافات و حتى النزاعات حول تعالیم عق
  .2المقدس و أوجه تطبیقه على حیاة الناس و أوضاعهم المتنوعة و مشاكلهم المستجدة  تأویل النص

یشكلوا واسطة بین منزلة مركزیة في حیاة المجتمع و سیر مؤسساته و أن  إذن من الطبیعي أن یتبوأ العلماء
لى االانتقال من مستوى الفهم الشخصي للنص  أن( القرآن و السنة) و جمهور المسلمین. ذلك  المدونة المقدسة

. كل ذلك یقضي توفر الكفاءة الخالمادة الدینیة من تفسیر و تحقیق للنص ...  إنتاجالقدرة على تعلیم الدین و 
  مستوى السلطة الدینیة و العلمیة. العلمیة، إلى جانب التقوى و یرفع من تتوفر فیهم هذه الصفة إلى

جتماعیا للقیام علي شعائر الدین و تعلیمه و الاجتهاد في تطبیق تعالیمه على الأحوال ا المأذونة أي السلطة 
 3المتغیرة. 

یمكن أن نقول أن هناك أدیانا مهیكلة تنظیمیا فیها مؤسسات قائمة على تراتبیة واضحة و على تقسیم دقیق 
مة بشكل أو بآخر تقوم بالوظیفة للأدوار كما هو الشأن في تاریخ المسیحیة، و أخرى توجد فیها جماعات منتظ

، فوظیفة المؤسسة الدینیة في المجتمعات الإسلامذاتها، و دون أن تكون مهیكلة، كما هو الشأن في تاریخ 
الكتابیة قارة. في حین أن الهیكلة و نمط الأدوار و طبیعة الفواعل متغیرة. و لذلك كان من المناسب أن ننسب 

المتغایرة و نتعامل معه من خلال التمیز بین مستویین، مستوى الوظائف المفهوم وفق الظروف و الأوضاع 
 الإطارو مستوى التنظیم أو الثابت؛  أو جهة بعینها من ناحیة، و هذا هو المحددة التي تحتكر القیام بها جماعة

                                                            
  .74، ص 1996، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت العلمانیة من منظور مختلفعبد العزیز العظمة،  -  1
، مجلة المؤسسة الدینیة في الإسلام موضوعا للدراسة بین تمركز على الذات و اثر النموذج الغربيعبد اللطیف الهرماسي،  -  2

  .3، ص2007عمان  17تسامح، العدد 
  .4نفس المرجع، ص  -  3
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معرفة دینیة رسمیة لها دور  إنتاجالخارجي من ناحیة ثانیة، و هذا هو المتحول. إن جوهر المؤسسة الدینیة هو 
  11اسي في تكوین النظام الاجتماعيأس

 : بل الاستعمارالمؤسسات الدینیة في الجزائر ق -2

    : المساجد -1- 2

كان المسجد هو ملتقى العباد و مجمع الأعیان و منشط  لا تكاد تجد قریة أو حیا في المدینة بدون مسجد. فقد
    الحیاة العلمیة و الاجتماعیة، و هو قلب القریة في الریف و روح الحي في المدینة، إذ حوله تنتشر المساكن 

بنائه  . و كان المسجد هو الرابطة بین القریة و المدینة أو الحي لأنهم یشتركون كلهم فيالكتاتیبو الأسواق و 
  ئف فیه.كما یشتركون في أداء الوظا

كان تشیید المساجد عملا فردیا بالدرجة الأول. فالغني المحسن هو الذي یقود عملیة بناء المسجد و الوقف علیه 
و صیانته، لكن أعیان القریة أو الحي كانوا یساهمون بالتبرعات و نحوها و لا یتعدى هذا المجهود مجهود 

فهو من  الباشاواتعلى بناء المساجد حتى و إن ساهم في البناء  مسئولةلم تكن السلطات الحاكمة. فالدولة 
  .2مالهم الخاص

و كان أول جامع بني في العهد العثماني للمذهب الحنفي هو جامع السفیر أو صفر ثم أسس أحفاد العثمانیون 
  .3الكراغلة مساجد أخرى من بینها المسجد أو الجامع الجدید

مدینة م أن  1649الألماني في كتابه عن الجزائر سنة تعداد المساجد فقد ذكر "بیردان" ختلف فيت الإحصاءات
هذه المساجد  صغیرا و عدد من المدارس و الكتابالجزائر كان بها عشر مساجد كبیرة و حوالي خمسین مسجدا 

ي إلیه الأتراك و منهم الذین كانوا أثریاء آنذاك. و كان منها ما هو حنفي ینتمبناها عدد من الریاس البحارة 
 .4الأندلسو منها ما هو مالكي و ینتمي إلیه المهاجرون من  الإسلامالداخلون الجدد في 

                                                            
 .5، مؤمنون بلا حدود، ص المؤسسة الدینیة و السلطة السیاسیةناجیة الوریمي،  -  1

http://www.mominoun.com/pdf1/2017-01/moassasa.pdf 8-8 -2017.  
  .246،ص1،1998، دار الغرب الاسلامي، بیروت، ط1،ط1،ج الجزائر الثقافي تاریخأبو القاسم سعد االله،  -  2
  .45، ص1996، 2غرب الإسلامي، بیروت، ط، دار التاریخ الجزائر محاضرات فيأبو القاسم سعد االله،  - 3 
  .35، ص 1989، المؤسسة الوصیة للكتاب د ط.1855-1880الجزائر في مؤلفات الرحالین الألمان أبو العید دودو،  -  4
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، لم یكن بها سوى ثلاثة جوامع للجمعة منها الجامع 16و ذكر التمغروطي أن مدینة الجزائر في أواخر القرن 
جامع القشاش أو سیدي رمضان.  و فیها ثلاث  الكبیر المالكي، و آخر للمذهب الحنفي و جامع ثالث قد یكون

  للترك و إمامها حنفي. إحداهاخطب جمعة 

  رئیسیة. 07مسجد منها  100نفس الفترة كانت تعد الجزائر  يو یذكر " هایدو" الاسباني أنه في حوال

" قال أنه  وكسمسجدا لكن " دیف 20دینة كانت تضم ذكر "بنانى " الایطالي أن هذه الم 19و في بدایة القرن 
  ).11(زاویة  12مسجدا و  109جامعا كبیرا و  13تاریخ الاحتلال  1830كان بها سنة 

 32مسجدا صغیرا و  109مسجدا كبیرا  13" أنه كان بالجزائر عند الاحتلال الفرنسي  " هایدوو هذا ما یؤكده 
  ).22زاویة ( 12معبدا و 

) خمس و سبعین مسجدا و جامعا، إضافة إلى سبعة 75(أما في إقلیم الشرق قسنطینة فقد ذكر أنه كان بها 
الاحتلال  ) جامعا قبل35المتأخرة خمس و ثلاثین ( الإحصاءاتمساجد تقع خارج المدینة و قد جاء في بعض 

  لاني أنه كان في قسنطینة جوامع خطبة و أن بعضها كان متقن البناء.ثالفرنسي و قد ذكر الور 

ون مسجدا، و بجایة اشتهرت بالمساجد ثلاثمثل عنابة فقد ذكر أنه كان بها سبعا و  للإقلیمأما المناطق التابعة 
قسنطینة  إقلیمو من أشهر مساجد مع الكبیر الذي بناه مصطفى باشا.و من أحدثها في العصر العثماني الجا

  1147نقة ناجي الذي یعود إلى سنة مسجد خ

ثماني خمسون مسجدا منها جامع تلمسان في أواخر العهد العأما في الجهة الغربیة فقد ذكرت المصادر أنه كان ب
و جامع  الإمامسیدي بومدین و الجامع الكبیر و جامع محمد السنوسي و جامع ابن الزكري و جامع أولاد 

  .3المشور

هذا الكم الهائل من المساجد فإن بعض المؤلفین و الملاحظین قد اشتكوا عدم العنایة بها في هذا العهد. فقد  رغم
الضروریة لتجدیده. بل أن أحمد  ء أصلا و بعضها محروما من الأوقافكان بعضها خرابا و بعضها سيء البنا

  ین و العباد.یشتكي إلى الباشا خراب المساجد و خلوها من المصلبن سامي البونى

                                                            
  .247، مرجع سابق، ص 1، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -  1
  .84ص 1972، ماي جوان 08، مجلة الأصالة، عدد الجزائر تاریخها و حیاتها الثقافیةمدینة رابح بونار،  -  2

 3 -  أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج1، مرجع سابق، ص250 .
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واهیا قد أنه لا تكاد ترى في مدائنهم مسجدا عظیما قد أحدث بل و لا مهدما قد جدد، و لا " ذكر  ورتلاني بلال
   أصلح، بل لو سقط شيء من أكبر مساجدهم فأحسن أحوالهم فیه إن كان مبنیا برخام أن یعاد بأجر و جص 

مساجد الأهالي التي كانت في الغالب متواضعة فهي .و هذا ربما وصف لو إن كان مجصصا أن یعاد بالطین"
مبنیة بالجبس و الجص أو الحجر و قائمة على عرصات ضخمة و صوامع منخفضة و لیس لها من الفرش 

  .1سوى الحصیر أو الزرابي البسیطة مع قلیل من الإضاءة و من العنایة

و التأنق في و الرخام و العرصات و المحراب  أما مساجد العثمانیین فقد امتازت بدقة البناء و استعمال الزلیج
   المنبر و قنادیل الزیت و الثریات و الزرابي الغنیة و الزخرفة و النقوش بالحروف العربیة و التركیة و العیون 

وق و الإضاءة و النظافة و نحو ذلك. و شاع فیها استعمال الفسیفساء و زخرفة النوافذ و الأبواب، بل كانت تف
  2.جمالا الكنائس التي بهاربما 

و تختلف الجوامع من حیث موظفیها فبعضها كان كثیر الموظفین حتى أن عددهم كان یتجاوز الستین موظفا 
كالجامع الكبیر بالعاصمة و بعضها كان یقوم علیه عدد لا یتجاوز أصابع الید الواحد و كان على أقل في أغلب 

     و المؤذنم ( قد یجمع الإمام بین الخطبة و الإمامة) و المدرس الأحوال موظفین الوكیل و الخطیب و الإما
كان لكل واحد من هؤلاء مرتب خاص حسب قدرته و مكانته و علمه من أموال الوقف  و الحزاب و بعض القراء

  .3و كانت هاته الرواتب تتغیر بحسب الظروف الاجتماعیة 

ثل مقرا للمفتي المالكي و للمجلس الشرعي الأسبوعي ( كل كان للمسجد الجامع الكبیر بالعاصمة و الذي كان یم
و كان هذا المجلس یضم مفتي المالكي و المفتي الحنفي و القاضین المالكي و الحنفي و كبار  ،خمیس )

و كان المجلس یفصل في القضایا الفقهیة  ضره الباشا أو نائبه عند الضرورةالعلماء و القضاة. كما كان یح
كان  و ختلف القضاة عند التطبیق و التنفیذ أو تلك التي یحتاج فیها الباشا إلى فتوى العلماء.الشائكة التي ی

  ات الفقهیة الخلافیة بین العلماء.المجلس أیضا مركز للمناظر 

                                                            
.  250المرجع نفسه،ص. -   1 
  .254، مرجع سابق، ص نفس المرجع -  2
  .256نفس المرجع، ص  -  3
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موظفون و من أهمهم المفتي و الوكیل، إمامان للصلوات الخمس و مساعدان للمفتي و تسعة عشر  و كان له
مؤذن و ثمانیة حزابین لقراءة القرآن و ثلاثة وكلاء أوقاف واحد منهم  )18() أستاذا مدرس و ثمانیة عشر19(

  .1ظفین و ثلاثة للسهر على الإضاءة نائب للمفتي و ثمانیة من

  : الزوایا-2- 2

    في المدن و الأریاف لمباني المخصصة لها ( الزوایا ) في العهد العثماني انتشرت الطرق الصوفیة و كثرة ا
      و في الجبال و الصحاري عاش معظم المتصوفة یبثون عقائدهم بعیدین عن صخب الحیاة مؤثرین العزلة

إذا اشتهر أحدهم بین الناس أسس له مركز یستقبل و العبادة و كانوا یعلمون المریدین و العامة المبادئ الدینیة، ف
       تضاعف قاصدوه الطلبة و یتبرع الناس لهذا المركز فیكبر و ی ر و الغرباء و الأتباع و یعلم فیهفیه الزوا

سم المتصوف ( المرابط ) علما على المكان و یصبح المكان یدعى زاویة سیدي فلان أو و مریدوه حتى یصیر ا
حفاد مكانة لان فإذا مات دفن في الزاویة و یصیر الضریح علامة على الزاویة و یرث الأبناء و الأرباط سیدي ف

  .2و عمل" سیدي فلان " 

و كان للزوایا في الریف أرض موقوفة یحرثها المسلمون و یعتنون بها و یستعمل إنتاج هذه الأرض في صیانة 
الناحیة جزءا معینا من إنتاجهم  امسلمو كما یقدم إلیها  الزاویة و تغطیة أجور المدرسین و معیشة التلامیذ.

  .3الفلاحي السنوي. فالزاویة بالنسبة لسكان الناحیة كانت على غایة كبیرة من الأهمیة

أو نقاط  و قد لعبت الزاویة في الریف دورا ایجابیا عن الزاویة في المدینة إذ كانت في البدایة عبارة عن رباطات
أمامیة ضد الأعداء. فكانت مأوى للمجاهدین و لذلك كان هناك تحالف مع بعض الأمراء العثمانیین فقدموا لهم 

د القضاء على الخطر الخارجي. المساعدات الأساسیة لكن بعامل الزمن كانت الروح الجهادیة تضعف بالتدرج بع
تدریب الأتباع على الثورة ضد السلطة و لاسیما ن عامل التواصل مع الشعب یتوطد حتى صارت مراكز لو كا

  في أواخر العهد العثماني.

   و قد برز دور الزوایا الریفیة في التعلیم على وجه الخصوص فقد كانت معاهد لتعلیم الشبان و تنویر العامة. 
و قد و الفقراء. غرباءو كانت الزاویة تشتمل على مسجد و قبة الشیخ المرابط و مبیتا للطلبة الداخلین و مساكن لل

                                                            
  .259 – 258نفس المرجع، ص  -  1
  .262، ص نفس المرجع -  2

. 266ص نفس المرجع، ا -   3 
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سیدي ناجي و عبد  خنقهك لالخلوات الریفیة حتى أصبحت محجة لزوار و الطلبة من ذاشتهرت بعض الزوایا و 
  .1الرحمن الأخضري و سیدي خالد و غیرهم

إلى مدارس  تتحول من الزوایاأما الزاویة في المدینة فقد كانت تقوم على نشر العلم بجمیع مستویاته بل كثیر 
یا أو معاهد مثل الزاویة القشاشیة و زاویة شیخ البلاد إلا أن معظم الزاویة في المدن كان شبه معطل عن عل

التعلیم بسبب وجود الكتاتیب من جهة و المساجد و المدارس المتخصصة من جهة أخرى. و بذلك كثرت 
رباء و حمایة الهاربین إلیها من الأضرحة و القباب و كانت الزوایا تؤدي دورا اجتماعیا كإیواء الفقراء و الغ

  2المجرمین و السیاسیین المغضوب علیهم 

بناء الزاویة یختلف عن المسجد فغالبا ما جمعت بین هندسة المسجد و المنزل و هي قصیرة الحیطان منخفضة 
       قلیلة الجمال و كثیرة الرطوبة القباب و العرصات و قلیلة النوافذ. و في الغالب بدون مئذنة، في الواقع هي

المسجد لكن الناس كانوا یمیلون  و قد كانت أوقافها مثل أوقافو العتمة و توحي بالعزلة و التقشف و الهدوء.
  بأوقافهم الخیریة أكثر إلى الزاویة بل الناس كانوا یعتقدون أن جزاءهم یأتي بسرعة و أن ذنوبهم تغتفر في الحال.

یقوم ؤسسها أو المرابط نفسه أو ورثته.في الزاویة عن المسجد فالمسؤول الأساسي هو م نیختلف الموظفو  
بالوظائف الدینیة و التعلیمیة و حتى الاجتماعیة منها مثل الصلح بین الناس و كان في الزاویة كذلك المنظفین 

دیرین یعینهم وكلاء الأوقاف المدن یقوم علیها قیمین أو م ساعدین و غیرهم في حین كانت زاویاو المؤذنین و م
  .3العامة أو الخاصة 

    قبة  32 ه  ، 1246أنه كان فیها في سنة  ذكر المصادرففي مدینة الجزائر ت رفقد كان كبی أما عدد الزوایا
  و ضریح، و اثنا عشرة زاویة و البعض یذكر تسع عشرة زاویة أو رباطا.

      ست عشر زاویة أما في الغرب في تلمسان  الإحصاءاتو في مدینة قسنطینة و نواحیها فقد بلغت حسب 
بجایة فقد كانت أغنى و نواحیها كان هناك أكثر من ثلاثین زاویة في آخر العهد العثماني. أما منطقة الزواوة و 

  .4مناطق الجزائر بالزوایا فقد تصل حوالي الخمسین 
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 : الكتاتیب-3- 2

و كانت تسمى خصوصا كانت أقل وحدة للتعلیم الابتدائي و تسمى الكتاب ( جمع كتاتیب ) أو المكتب 
       في العادة لتحفیظ القرآن الكریم اد " و هو تصغیر لكلمة المسجد.و كان الكتاب مخصصبالعاصمة " مسی

جناح في مسجد بل حتى غرفة في  كان عبارة عن حجرة أو دكان أو. لمبادئ القراءة و الكتابة للأطفاو تعلیم 
على الشارع. و كانت منتشرة كثیرا في جمیع الأنحاء و كانت تحمل اسم الحي أو اسم الزاویة أو منزل مطلة 

اسم الواقف و المؤدب المشهور. أما في البادیة فكانت تسمى بالشریعة إذ تنصب هناك خیمة خاصة بتحفیظ 
لمكان ضیق و معتما و قلیل التهویة و كان الأطفال یحشرون فیه القرآن.و المكتب عموما كان غیر صحي فا

حشرا و تفرش بالحصیر و القلیل من العنایة لمیاه الشرب و الحمامات. و تعتمد على أموال الواقفین الذین كانوا 
  .1من كل الطبقات الاجتماعیة

 : الوقف -4- 2

فالقاضي عادة هو الذي یقوم بكتابته بصیغة معینة یقوم الوقف على مبدأ شرعي و على صیغة قضائیة ملزمة، 
و بحضور الواقف و الشهود مع تحدید قیمة الوقف و تعیین أغراضه و كیفیة الاستفادة منه و انتقاله و عوامل 
نموه و تخصیص المشرفین علیه و شروطهم مع ذكر تاریخ الوقف و غیرها من الشؤون التي تجمع في وثیقة 

  م و قد یسيء الوكیل في التصرف فیكون تدخل السلطة.التي تكون محل احترا

للوقف نظام مكون من الوكیل أو الناظر، و هو المشرف الرئیس على الوقف، و الباشا هو الذي یقوم بتعیین 
عن لجنة أو مجلس أو من ورثة الواقف خصوصا إذا كان ولي، و قد یكون الوكیل عبارة الوكیل و قد یكون 

      یستعمل الوقف في أغراض كثیرة، منها العنایة بالعلم و العلماء، و الطلبة الفقراء و العجزة،  و إدارة معینة.
كما یعنى     الأضرحة.أبناء السبیل، و من أهم أغراضه العنایة بالمساجد و المدارس و الزوایا و  الیتامى وو 

  .2بفقراء 

     ن و الحضر ب فكان الرجال و النساء و العثمانیو و الواقفون كانوا كثر لا حصر لهم بجنس أو طبقة أو مذه
یتنافسون في ذلك فلا یكاد یوجد باشا في ظل الحكم مدة طویلة إلا و قد  الباشاواتكان و الأحناف و المالكیة.و 
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بنى جامعا أو مسجدا أو كتابا أو زاویة و أوقف الأوقاف على ما بناه بل نجد بعض العثمانیین الذین كانوا من 
على دین المسیح قد أوقفوا من أمثال الحاج حسین میزمورطو و علي بتشین، بل هناك أوقاف أمر بها قبل 

  مثل جامع الجدید ( الجزائر ). الوجق كله

یبدأ من فیما بینهم كان سببا في عدم الحرص على الاستمرار في السیاسة السابقة و  الباشاواتلكن خصومة 
الصفر لذا كانت المنشئات فردیة و تنسب إلى الأفراد و لم یتطور في شكل مؤسسات عامة تتعهد الدولة على 
رعایتها بقطع النظر عن الأشخاص و الحكام الواقفین.كان الوقف في ذلك العهد بالنسبة لدولة ما یعبر عنه 

عة في یومنا الحاضر لكن قلة الاهتمام و جعله أمر یهم بوزارة الثقافة و التعلم الدیني و الشؤون الاجتماعیة مجتم
  .1أفراد المجتمع ككل كشأن حر ضیع الكثیر من تنظیمه

همال للأوقاف فهناك شكوى من قبل العلماء مثل شكوى أحمد بن ساسي البونى في أوائل القرن الثاني الإكان 
روا و أخذوا جمیع دیار الحرمین التي كانت بل یخبر أحمد الزهار أن الأتراك قد جا ،عشر، و شكوى الورثلاني

حاول بعض الباشاوات استدراك أمر الوقف و تنظیمه مثل ما بید الفقراء و أخرجوهم منها في عهد علي باشا.
    بعد وصول الأخبار إلیه بضیاع الأوقاف فقد أمر بوضع لذلك سجلات یشرف علیها القضاة  بأيفعله صالح 

ء جمیع الأوقاف التي انقرضت أو مازالت و لكن في حالة سیئة، كما أمر بمحاسبة و المفتشین و أمرهم بإحصا
صاحب بیت المال بالنظر في مجلس العلمي المكون من العلماء و الوكلاء في كل ستة أشهر و عهد إلى ال

   شؤون الأوقاف في كل سنة، و أمر أن یجعل الفائض من الأوقاف في شراء عقار یصیر بدوره وقف و هكذا، 
  .2و نفس الأمر تقریبا قام به الباي محمد الكبیر بمعسكر

  و من أشهر المؤسسات الوقفیة بالجزائر، نذكر ما یلي:

  :مؤسسة سبل الخیرات الحنفیة -ا
        هي مؤسسة جماعیة شبه رسمیة تشرف على جمیع الأوقاف المتعلقة بخدمة المذهب الحنفي من زوایا  

،  كانت تدیرها جماعة یعینها الباشا نفسه، و كانت تقبل الأوقاف و فقراء و مدارس و مساجد و موظفین
  الموجهة لخدمة العلماء و الطلبة و العجزة و الفقراء و كانت تقوم بإنشاء مؤسسات جدیدة تقوم بنفس الغرض.
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كذا جامع للجامع الجدید أو الحنفي و المسمى أحیانا بجامع الصید البحري، و  إنشاؤهاز ما قامت به و أبر 
و كانت تقوم بدفع  لجزیرة و زاویة مدرسة شیخ البلاد.و جامع باب ا نتیشاوة ( كتشاوة )، و كذا جامع علي بكج

ن بالمساجد التي تحت إدارتها. و كانت تشمل حوالي ثلاثة مرتبات حوالي ثمانیة و ثمانین طالبا أو قارئا ملحقی
  .1ةفقد كانت ذات ثروة كبیر أرباع الأوقاف العامة، 

     ؤسسة أوقاف مكة و المدینةم -ب

یقال أنها أقدم من سابقتها، فهي تعود إلى ما قبل العهد العثماني و كانت تدار من قبل مجلس مكون من أربعة 
ن الجزائریة و كان على رأسها وكیل یعینه الباشا. و كان لها وكلاء في المد للآخرینأشخاص و قد تتسع 
( أوقاف المحلیة مالكیة أو حنفیة و التي یؤول فائضها إلى فقراء المدینتین الشریفتینعض الأخرى و كانت تدیر ب

  مكة و المدینة ).
 11حمامات و  03غرفة و  82مخزنا و  33دكانا و  258منزلا و  840كانت تملك في أواخر العهد العثماني 

  .2إیجار 201أرحیة و  06ضیعة و  62بستانا و  57مقاهي و فندق واحد و  04) و  مخبرةكوشة ( 
ففي كل موسم حج ترسل كمیة هائلة من  الإسلاميوجه الجزائر في العالم كانت تمثل مؤسسة مكة و المدینة و 

  3وخدام الحرمین. و غیرها إلى فقراء مكة و المدینةالنقود و الذهب و الفضة و الألبسة 
 سة بیت المالمؤس -ج
أمانة بیت المال وظیفة رسمیة مقارنة بالوكلاء السابقین. و كان الباشا یعین أحد القضاة لیساعد أمین بیت  

و تشرف على أموال المال في إدارة المؤسسة، إذ كانت لها وجهة سیاسیة و أخرى خیریة فقد كانت ترعى 
          الدولة و كذلك الشركات و كانت تقوم بأعمال خیریة الیتامى و الغائبین و الأملاك المصادرة من قبل 

و اجتماعیة كدفن الفقراء و توزیع الصدقات على حوالي مائتي فقیر كل یوم خمیس و تقدم الهدایا كل عید إلى 
الباشا و حاشیته و خدمه، كما كانت تقوم بأعمال الصیانة للأملاك الواقعة تحت طائلتها و كانت تدفع شهریا 

  4بالغ مالیة محددة إلى خزینة الدولة م
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من  الاستفادةما تجدر الإشارة إلیه أن الیهود كانوا یشغلون الأوقاف أیضاء إما عن طریق الكراء أو غیره و حتى 
وكان بعض النصارى یعملون بكنس منصات الجامع و كان یأخذ نصیبه من وقف  مبالغ من أملاك الحرمین.

  الجامع.

تنص على مسائل و أغراض دینیة كالطواف و قراءة القرآن و غیرها و قلما وجد منها ما كانت معظم الأوقاف 
  ینص على شؤون العلم كالتدریس و الكتب.

    الحالات مشتركة بین عدة مؤسسات كالجامع الأعظم و الأندلس و الطلبة الأسرى  كانت الأوقاف في بعضو 
  1و الفقراء و نحو ذلك 

  : فترة لاحتلال الفرنسيالمؤسسة الدینیة في  -3

  المساجد -1- 3

نظرا  و،الإسلامیةللثقافة العربیة و  إشعاعكانت المساجد مراكز علمیة في فترة الاحتلال حیث كانت مراكز 
لأهمیة الرسالة التي كانت تؤدیها المساجد في تنویر الفرد الجزائري و تفتیح عقله و ذلك من خلال ما یتلقى من 

و منه توعیة للمطالبة بحقوقه و حریته و الوقوف في وجه المستعمر.إن هذا  الإرشادعلوم و دروس الوعظ و 
قوات الاستعمار توجه ضربتها الأولى لمصادر الثقافة  الذي كان یقوم به المسجد جعل الدور الایجابي و الفعال

الوطنیة، فاستولت على معظم المساجد ثم هدمت بعضها و حولت الباقي إلى كنائس أو مصالح إداریة أو مراكز 
هم من الوطن في المرحلة صحیة. و ضایقت المعلمین و المتعلمین في مرحلة أولى ثم راحت تطاردهم و تنفی

و أملاكها التي كانت تمول هذه المساجد، فبعد الاحتلال مباشرة بسنتین  الإسلامیةالأوقاف  . صادرت2الثانیة
یر وضعیته إلى كتدرائیة مسیحیة و نفس كتشاوة و حولته بتشویه شكله و تغحطمت الدولة الفرنسیة مسجد 

  .3الشيء وقع لجامع حسین باي بقسنطینة و كذا مسجد على بتشینو القصبة و غیرهم 

دمیر الاستعمار للمساجد و الاستیلاء علیها و على أوقافها و تحویل أغراضها التي وضعت من أجلها، إن ت
م. لقد انقرض جیل 1851 -م 1830جعل الجزائر تعرف نزیفا كبیرا في قطاعها الدیني والتعلیمي و ذلك مابین 

                                                            
  .244، ص 1نفس المرجع، ج-  1
 ،1986ریة للطباعة، الجزائر، دط، ، المؤسسة الجزائ196 -11982الغزو الثقافي في الجزائر محمد العربي الزبیري،  - 2
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هة و نفي العلماء من جهة أخرى. كامل من العلماء و الطلبة و الوكلاء و ذلك نتیجة الحروب المتواصلة من ج
بعضهم أنه  رأىو  الإسلامیةم شعرت السلطة الفرنسیة بهذا الفراغ في الدراسات  1840و مع حلول الأربعینات 

    یعینوه في القطاع الدیني كالقضاة و الأئمة إذا استمر الوضع على ما هو علیه، فإن الفرنسیین لن یجدوا من 
و المفتین و غیرهم من موظفي القطاع، و هذا ما كان یهمهم أكثر. لقد درسوا الوضع و خرجوا بتوصیات 

   و  رتبت المساجد إلى خمس درجات،  .م 1851من  ابتداءشملت القضاء و التعلیم و تنظیم المساجد و ذلك 
رئیسیة حیث كان ثلاثة في العاصمة و لم یختص بالتدریس إلا مساجد الدرجة الأولى و لا تكون إلا في المدن ال

و اثنان في قسنطینة و واحد بتلمسان و قد سمي المدرس مفسرا للقرآن الكریم فقط فلم یعد تدریس اللغة و النحو 
  في الفقه  و الأدب و التاریخ و ما إلیها جائز للمدرس. و إنما كان الفرنسیون هم الذین یختارون له موضوعات

حیث أصبح أكثر تنظیما و تنسیقا حیث أصبح  1897تطور التعلیم بالمساجد سنة  ثم.و أخرى في التوحید
أما مستوى المدرسین في هذه المساجد فكان  .نون التلامیذ للوظائف الدینیةالمدرسون في هذه المساجد یكو 

نسیین ضئیلا بحیث یكاد بعضهم لا یحسن الكتابة الصحیحة و كانوا موظفین طائعین یعملون على إرضاء الفر 
  1 1878بكل الطرق و هو ما لاحظه الشیخ " بیرم محمد الخامس " التونسي عندما زار الجزائر سنة 

الأحیان یقومون و كانوا في أغلب  لقد كان أئمة المساجد التابعة للإدارة في عهد الاحتلال أبواقا للاستعمار
نت في عهد الاحتلال، و هي الإدارة التي كایقول " بیرك " أحد أقطاب إدارة الشؤون الأهلیة بالجوسسة لحسابه.

": " أن خطأنا الفاحش في سیاستنا  1951في مجلة " البحر المتوسط أوت  تقوم بتنصیب و عزل رجال الدین.
     المركب، سنة، هو أننا تساهلنا في وجود موظفین دینیین في المساجد یسیطر علیهم الجهل 20الدینیة منذ 

لم یكن دور السلك الدیني في هذا و لا حد لرغباتهم في أن یحمدوا بما لم یفعلوا " . و الطمع و عدم التهذیب 
   أو الدعوة للآداب  الإسلامیةد الأوضاع العامة في ضوء القیم انقاالعهد، القیام بأي عمل في مشاریع تفید، أو 

في كیفیة اختیار رجال الدین  الإبراهیميو الأخلاق السامیة و تناول التاریخ أو التراث، و أصدق ما عبر عنه 
 لائكیهفي البصائر: " أما رجال الدین عندنا فقد اختارتهم حكومة  الإبراهیميفي عهد الاستعمار. قال البشیر 

، و راعت فیهم شروطها، لا شروط الإسلاممتسلطة، ما اختارتهم إلا بعد أن ارتضتهم بمیزانها، لا بمیزان 
ا تحفل في هذه الوظائف بالعلم، و لا بالكفاءة الدینیة. و إنما تحفل بشيء واحد و هو م ، و ما رأیناهاالإسلام

  .) فقط یسمى بالدوسي ( الملف

                                                            
  .63ص 3القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، مصدر سبق ذكره ، ج ابو  -   1 
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ذي كان یأتیهم من أسیادهم أمثال فمعظم الأئمة في عهد الاحتلال، كانوا یلقون بالحرف الواحد نص الخطبة ال
    ذیر أبناء الشعبالأولى إلى قتل روح المقاومة و تخلدرجة القوفیونور " و كان هذا النص موجها با"  الجینرال

  .1سلام و الرضوخ للأمر الواقع "و تظلیلهم. لقد كان في بعض الأحیان هناك دعوة صریحة إلى الاست

     و حتى دعاء الجمعة كان یخدم المصالح الفرنسیة، فكان على هذا النحو " اللهم أعن فرنسا التي هي أمنا 
  .2كل شيء قدیر و بالإجابة جدیر " أبناؤها، إنك علىو نحن 

   : الزوایا -2- 3

من الاندثار في الجزائر خلال فترة  الإسلامیةكانت الزوایا من المراكز الهامة التي حفظت اللغة العربیة و الثقافة 
      عرف نوعان من الزوایا في هذه الفترة، نوع یعتبر كمراكز إشعاع للتعلیم  .19623 - 1830الاحتلال من 

و العبادة مثل زاویة المرابط " الشیخ محمد بن أبي القاسم الهاملي " و " الشیخ محمد الموسوم "، و نوع آخر كان 
  4... إلخ.  مركز للحضرة و الزردة و ممارسة البدع مثل زاویة العیساوى و الحنصالیة و العماریة

هناك فرقا بین تطور زاویة المدن و تطورها في الأریاف و البادیة. ففي المدن المتتبع لتطور الزاویة یجد أن 
     ه على المصادر المالیة كالأوقافایدرنسي و ذلك بسبب وضع المحتل فقدت الزوایا تأثیرها بعد الاحتلال الف

لبیع و الاستغلال، كجعلها ثكنة عسكریة أو مخزنا. أما زوایا و هدم العدید من الزوایا، و تعطیل غیرها با
  الأریاف و البادیة فقد عرفت عدة مراحل:

تأثرت زوایا الأریاف أیضا عندما تدخلت السلطات الفرنسیة لمحاولة فرض رقابتها على : المرحلة الأولى  -ا
و زاویة    " علي بن  التعلیم و النشاط السیاسي و الاجتماعي في الزوایا و من ذلك زاویة " شلاطة " بزواوة

  عمر " بطولقة.

كان ذلك خلال مرحلة الثمانینات، و ذلك  وقعت السیطرة التامة على الزوایا التقلیدیة و : المرحلة الثانیة -ب
السلطات ( المدنیة و العسكریة ، و الذي أخضع الزوایا لمراقبة و تفتیش 1892أكتوبر  18عند صدور مرسوم 

                                                            
، ص 1972جوان  - ماي ،08، مجلة الأصالة، عدد السلك الدیني في الجزائر خلال العشر شنواتمحمد الصغیر بلعلام،  - 1 

244.  
" ، وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف،  الملتقى الوطني لتكریم المرحوم " ملود قاسم نایت بلقاسممحمد الصغیر بلعلام،  -  2

  .375ص
  .199- 98، ص 1981، 2، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، طالتعلیم القومي و الشخصیة الجزائریةتركي رابح،  -  3
  .171ص 3أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، مصدر سبق ذكره ، ج  -  4
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"  ما تمظهر به المرسوم من تسامح نحو الزوایا الأخرى، فهو تسامح مقصود یدخل في سیاسة " كامیونرغم  ) 
من جهة أخرى، فإن كل الدلائل تدل على أن الفرنسیین قد  الإسلامیةنحو رجال الدین من جهة و سیاسة فرنسا 

خططوا لعرقلة التعلیم في الزوایا و منافسته، و وضع الشروط المضادة له و سحب المتعلمین منه، و عدم 
  .1التوظیف من خریجي الزوایا 

فرنك  300، یقضي بصرف منحة تشجیعیة شهریة قدرها 1906یونیو  12جاء مرسوم : المرحلة الثالثة  -ج
و رغم الظروف الصعبة لم یتقدم  قدیم لكل شیخ زاویة أو كتاب یأمر طلابه بتخصیص ساعتین لتعلیم الفرنسیة.

السلطات الفرنسیة بجمع كل المعلومات عن المدارس  أمرتأي شخص للاستفادة و بالتالي ولد المرسوم میت.
    و مواقف سیاسیة و عن المشایخ الذین یتولون التدریس فیها و معرفة أصولهمالقرآنیة التي تثبت مذاهب دینیة 

          و علاقتهم بمشایخهم و انتشارهم الجغرافي، و رغم ذلك فإن معظم الثورات  و مواردهم و مدى نفوذهم
  تفاضات الشعبیة كانت تنطلق من هذه الزوایا في ذلك الوقت. فعمد المستعمر بطریقة أخرى إلى تشویه و الان

و تزییف الحقائق و أراد أن یشجع ذوي النفوس الخبیثة و الضمائر المیتة و العقول المریضة على إنشاء أوكار 
على بث الصراعات  لمناكر و الضلالة لتسهر، زوایا ابندیر و الزراديالمدن یسمونها زوایا الو  قرىالفساد في ال

  2الانشقاقات و 

اتحادها في الهدف، فالزوایا على اختلاف طرقها من الرحمانیة إلى ما میز الزوایا في فترة الاستعمار هو 
التیجانیة إلى القادریة كلها تصب في وعاء واحد و هو الحفاظ على مقومات الأمة الجزائریة عكس ما كان 

ب دینیة مبنیة على التعصب بأنها حر  الإخوانن مثل " لویس رین " الذي  كان یرى أن حركة بعض المؤرخی
العرقي، علما أن الاخوان الرحمانیین آنذاك كان نشاطهم بكثرة و ممتد إلى كل المناطق من القبائل  الدیني

     الشمالیة و العاصمة إلى القل و جیجل و باتنة، و قد حاصروا مراكز الفرنسیین و قلاعهم في كل من بجایة
  قبیلة  250مجاهد ینتمون إلى  ألف 120. و قد كان تعداد جیشهم یمثل أكثر من 1865و دلس و تیزي وزو 

  .3ألف نسمة  600و 

                                                            
  .176، ص 3نفس المرجع، ج -  1
  .22 – 21، ص 1988، دار الفكر، زوایا العلم و القرآننسیب محمد،  -  2
  .166، ص 1973، عدد خاص، 1871الحقیقة عن دور زاویة صدوق و الإخوان الرحمانیین في ثورة مجلة الأصالة:  - 3 



المؤسسات الدینیة في الجزائر                                                 الفصل الثالث     
 

100 
 

أبرزه لقد تفطن المستعمر لخطورة هاته المراكز سواء في الجانب السیاسي و الجهادي أو الفكري، و هذا ما 
الفرنسیون و على رأسهم " دونوفو " الذي ألف كتابه بعنوان " الإخوان، الطرق الدینیة عند المسلمین،  الباحثون
  ". 1845الجزائر 

هیئات  إنشاءفهم شیوخ الزوایا مكائد المستعمر و نوایاه فقاموا بلم شملهم و ارتباطهم ببعضهم البعض عن طریق 
بحضور  1932سبتمبر  13. منها جمعیة علماء السنة و التي تأسست في لرص صفوفهم و نبذ الفرقة بینهم

  ألف شخص من مختلف الطرق الرحمانیة 

ثم تأسست ى الشیخ المولود الحافظ الأزهري.لیة و كانت الرئاسة إلالتیجانیة و العلاویة و الشاذة و و القادری
رئیس  120بالعاصمة و قد حضره أكثر من  1948مارس  15و الذي انعقد في  إفریقیاجامعة الزوایا لشمال 

  .1زاویة من الجزائر و دول الجوار المغرب و تونس 

      إعادة الاعتبار لزوایا كمؤسسات اجتماعیة تربویة داخل المجتمع الجزائري  كان لم الشمل أهم الأهداف و 
دون تغلق الأبواب في وجه المبشرین الذین یترصو التربیة و التعلیم كي  الإحسانو مواصلة أعمال البر و 

        لمحتاجین الفقراء و ا أنقذت. فالزوایا الإحسانالتعلیم و التطبیب و  مسالفرص للوصول إلى أغراضهم با
من أبناء المسلمین، فأطعمت الجائعین و آوت العجزة و علمت الأمیین و جعلت التعلیم مجانا لكل و الأمیین 

  .2و نمت روح المحبة و التعاون بین أبناء الأمة الناس للصغار و الكبار و الفقراء و الأغنیاء 

  :هیئات التكوین الدیني في فترة الاستعمار-3- 3

 ) إسلامينكو االمدارس الشرعیة ( فر  -أ

 03نشأت بعد عشرین سنة لم تجد الحكومة الفرنسیة من توظفه في التخصصات " الدینیة " و لاسیما القضاء. فأ
أولا قسنطینة و المدیة و  و كانت مشیدة في كل من تلمسان 1850- 09-30خ في مدارس حكومیة بمرسوم مؤر 

علیها فهي حكومیة و لذلك تسمى في أغلب الأحیان  الإشرافمن حیث .   3ثم حولت إلى العاصمة ثانیا 
بالمدارس الحكومیة الثلاث، أو المدارس الرسمیة أما من حیث المنهج و البرامج و الأهداف فقد كانت فقهیة، 

                                                            
  .605، ص2002، بیروت، الطرق الصوفیة في الجزائر تاریخها و نشاطهامؤید العقبي صلاح،  -  1
  .47، مرجع سبق ذكره، ص زوایا العلم و القرآن في الجزائرنسیب محمد،  -  2
، د طوحدة الرغایة، الجزائر، ،  ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیةالتعلیم في الجزائر قبل و بعد الاستقلالالطاهر زرهوني،  -  3

  .15، ص 1994
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غایة هاته المدارس ل كانت.   1 الإسلامیةذلك أن برنامج المدارس الثلاث تضمن تدریس الفقه و المواد الدینیة 
بین  الإسلامیةمنافسة الزوایا التي كانت تقاوم السیاسة الاستعماریة و تعمل على نشر اللغة العربیة و الثقافة 

  .2الجزائریین و المحافظة علیها 

   المدارس الحرة: -ب

قد هو تعلیم ذو طابع عربي دیني و لغوي في الغالب مع شيء من التاریخ و الجغرافیا و العلوم و الریاضیات و 
الذي ینص على إمكانیة فتح  1892أكتوبر  18قبل الحرب العالمیة الأولى نتیجة القانون المؤرخ في  تنشأ

    المدارس الحرة خاصة بالتعلیم بشرط وجود محل صحي و الحصول على رخصة بالمدرسة و رخصة بالمعلم 
ئي للتعلیم و هو كل من المراقب الولا و الذي یوافق علیها والي المنطقة التي تفتح فیها المدرسة، مع أخذ رأي

  .3أي السلطات المعنیة فرنسي و كذلك ر 

  و من هاته المدارس الحرة: 

على ید جمعیة تحمل نفس الاسم بالعاصمة، هدفها ثقافي  1927: ظهرت سنة الإسلامیة یبةمدرسة الشب* 
  .4على أسس حدیثة  الإسلاميتربوي تعلیمي تقوم على التعلیم 

: أسسها مصطفى حافظ و الذي كان مدة في مصر و أخذ العلوم هناك ثم رجع إلى الجزائر الفلاحمدرسة * 
  5بطریقة حدیثة  الإسلامیةفأسس هاته المدرسة لتعلیم القرآن و العلوم العربیة و 

، و كانت معدة للبنین و البنات و مخصصة للتعلیم العربي 1930: تأسست بالعاصمة مدرسة السلام* 
  .6تلمیذا  200مبادئ الدینیة و تضم و ال الإسلامي

 إحیاءو تبلیغ مبادئه و نشر أحكامه و  الإسلامة مدعلمیة تقوم بخ إسلامیة: هیأة جمعیة العلماء المسلمین* 
 تذكیرو  الإرشادتح النوادي و إلقاء دروس الوعظ و و تلقین لغته، مهمتها تأسیس المدارس العلمیة الدینیة و ف أدبه

                                                            
  .367، ص 3، مرجع سبق ذكره، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -  1
  .182، ص 1981، 2، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، طالتعلیم القومي و الشخصیة الجزائریةرابح تركي،  -  2
  .240، ص 3، مرجع سبق ذكره، جتاریخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -  3
  .249، ص 3نفس المرجع، ج  -  4
  .248المرجع،ص  نفس- 5 
  .249المرجع،ص  نفس -  6
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الشیخ عبد  تولى رئاستها 1931ماي  05أسست في ت. 1التأدب بأدب سلفهم وتعلیم أبنائهم و  الناس بدینهم
  .2السلفیة في الجزائر الإصلاحیةالحركة  الحمید بن بادیس رائد

  :و من مؤسساتها

  .ینة فكانت نموذج للمدرسة الحدیثةبقسنط الإسلامیةمدرسة التربیة و التعلیم *

  .من أكبر المدارس بالغرب الجزائري، و هي 1937: افتتحت سنة * دار الحدیث بتلمسان

  * المدرسة الموفقیة بمدینة ساطارنو قرب مدینة سكیكدة، أسسها الأدیب محمد بن الموفق.

  * مدرسة الإخاء: تأسست بمدینة بسكرة.

  أما من معاهدها:

  .الإبراهیمي، أسسه الشیخ البشیر 1947معهد ابن بادیس بقسنطینة، فهو یوازي التكوین الثانوي أسس   -

و صار یجمع بین  1940معهد القرارة الحیاة بمیزاب: أسسه الشیخ ابراهیم بن عمر بیوض، تطور ابتداء من  -
  .3التعلیم الابتدائي و الثانوي 

  : الاستقلالالمؤسسات الدینیة في فترة  - 4

  :الوزارة -1- 4

  : مرت الوزارة بعد لاستقلال بعدة مراحل وهي

بعد الاستقلال تم إعادة الوقف إلى الوجود بعد أن اختفى بفعل المستعمر رغم صدور  : المرحلة الاولى -ا 
عن الدولة بإرجاع إدارة الحبس  الإسلامیةالقاضي زیادة على استقلالیة شؤون العبادة  1947سبتمبر  20قانون 

أي الاستقلال لم یعرف تطبیقا فعلیا إلى أن جاءت وزارة  1962سنة الصدور إلى  1947للمسلمین و لكن من 
  تحمل هذا المصطلح كتعبیر عن الاسترجاع و الاستقلال التام و محو آثار الاستعمار.

                                                            
 والنشر، للطباعة دارالبحث الرفاعي، أحمد وتعلیق،شرقي ،جمعالإسلامیة النهضة إلى الدعوة في مقالاتالتبسي، العربي -  1

  .75،ص 1981، 1قسنطینة،الجزائر،ط
  .90،ص 1975أفریل )  -( مارس 24الأصالة،عدد  ،مجلةبادیس ابن الشیخ حیاة من لمحاتمرحوم، علي -  2
  .246، ص 3أبو القاسم سعد االله، مرجع سبق ظكره، ج  -  3
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سلامیة منها المغرب الأقصى كأول من أسس على غرار بعض البلدان الإ 27/09/1962تم تأسیس الوزارة في 
بس إلى الح ضم الأوقاف أوالمتخذة:  التدابیر أهم).و 11وزارة الشؤون الإسلامیة ثم مصر و الكویت ثم الجزائر (

. جاء فیه: " یتولى 1964سبتمبر  17المؤرخ في  283 -64ذلك بمقتضى مرسوم رقم أملاك الدولة الجزائریة و 
الأوقاف العمومیة مع إمكانیة تفویض سلطته للغیر فیما یخص التسییر على شرط احتفاظه وزیر الأوقاف إدارة 

  الوصایة. "جمیع الأحوال بسلطته بالرقابة و  في

  ).1الأوقاف التي بقیت على هامش مراقبة الإدارة الفرنسیة ( نفس المرسوم إلى أملاك الدولة:  ضمو 

یم الدیني في تنظیم التعل 1964جانفي  11المؤرخ  10 -64و نفس الشيء عرفه التعلیم، بمقتضى مرسوم 
  ضم إلى وزارة الحبس هذا التعلیم الذي یشمل: الجزائر؛

  التعلیم القرآني. -

  التعلیم التكمیلي. -

  .2العالي الإسلامي التعلیم - 

  .3 1962أكتوبر  26في التربیة الوطنیة بتاریخ  إدماجهاو  إقحامهاأما المدارس الخاصة لجمعیة العلماء فقد تم 

المؤرخ  207 - 65و نهایة عهدة الرئیس بن بلة، جاء مرسوم جدید مرسوم  1965جون  19بعد حدوث انقلاب 
  .4مركزیة لوزارة الحبس أو الأوقافو هو أول مرسوم، یتضمن تنظیم الإدارة ال 1965أوت  11في 

رة تتشكل من مدیریة الإدارة العامة و مدیریة الشؤون الدینیة و المفتشیة جاء في المادة الأولى منه أن الإدا
قد مكان للإسلام الرسمي. و  إیجادالرئیسیة للأوقاف المرتبطة مباشرة بالكتابة العامة و كانت هاته الخطوات تجاه 

  أعلى . إسلامي، یتضمن تأسیس مجلس 18/02/1966المؤرخ في  45 -66تم إصدار مرسوم رقم 

                                                            
  07 الدینیة،عدد والشؤون الأصلي التعلیم وزارة ،مجلةالأصالة،الجزائر في الأصلي التعلیم نهضة ،الفاسي علال -  1

  .89،ص 1972( مارس،أفریل )، 
  .546،ص 35،عدد 20/09/1964الرسمیة،  الجریدة -  2
  .58،ص06 ،عدد17/01/1994 الرسمیة، الجریدة -  3

4  - Sanson" Statut de l'islam en Algérie un Maghreb musulman en 79, Edition CRESM /CNRS ,Paris,  
P104. 
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الذي أوكلت إلیه تنظیم الملتقیات الفكریة التي كان قد  الإسلاميأسس المركز الثقافي  1972مارس  21في  
  .1 1967ابتدأها " مالك بن بني " في الملتقى الدولي سنة 

  سلام.صلة بالا ذوحلقة للعلم و التفكیر و كدلیل على اهتمام الدولة بكل و قد كانت هاته الملتقیات ك
 الإسلامیةالمتضمن أحداث شهادة الأهلیة للعلوم  28/05/1968المؤرخ في  192 -68سوم رقم بمقتضى المر 
هذا ما أدى إلى إعادة تنظیم ا في التعلیم الأصلي ،كوین حاملین لشهادة البكالوریتثانویات لالها إلى و یوجه حاملی

و علیه تصبح  23/05/1968المؤرخ في  181 - 68مرسوم  بمقتضىالمركزیة لوزارة الأوقاف و ذلك  الإدارة
  .2هذه الأخیرة تتكون من مدیریة الشؤون الدینیة و الأملاك الوقفیة و المفتشیة الرئیسیة و مدیریة التعلیم الدیني 

جمیع التدابیر الرامیة إلى  باقتراحو جاء في المادة الثالثة من نفس المرسوم أن مدیریة التعلیم الدیني تكلف 
   : إلى و تتفرع و العالي الدینیین الثانويتجدید أجهزة التعلیم القرآني، تنظیم التعلیم 

و تطبیق النصوص التنظیمیة الرامیة إلى تحسین التعلیم القرآني و منح  إعداد: لمدیریة الفرعیة للتعلیم القرآنيا 
  فترات تدریبیة لتحسین مستواهم. إعدادموافقتها للمدارس الخاصة التي یسیرها " الطلبة"، تكوین المعلمین و 

التكوین وتخصیص  ومراكز الإسلامیةتتكفل بتنظیم و مراقبة المعاهد  : المدیریة الفرعیة للتعلیم الثانوي و العالي
  الدراسات التقنیة.المنح ونظام الدروس والمسائل التربویة و 

تتفرع المدیریة الفرعیة للشؤون الدینیة و التي تقوم بالتوجیه الدیني عن : مدیریة الشؤون الدینیة و الأملاك الوقفیة
الیومیة الهجریة وضع دروس الوعظ و المقالات الصحفیة وتنظیم الحج و طریق الندوات و المحاضرات و 

            المادیة للعائلات الفقیرة و  معنویةتنشیط الجمعیات الدینیة و المساعدة الاحتفال بالأعیاد و المواسم. و و 
  بالخارج. الإسلامیةو الجماعات 

       المدیریة الفرعیة للأملاك الوقفیة تتكلف بإجراء التحقیقات حول الأملاك الوقفیة و تسجیلها و استثمارها و 
وضع برنامج البناءو المنازعات و و تخصیص منتوجاتها و الموافقة على تأسیس الجمعیات الدینیة و الفصل في 

  .الإسلاميالتجهیز و انجازها للقیام بشعائر الدین و التعلیم 

                                                            
  .343، ص 24، عدد 24/03/1972الرسمیة،  الجریدة -  1
  .1045، ص 45، عدد 05/06/1968الجریدة الرسمیة -  2
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مؤرخ في  96 -69بمقتضى أمر رقم  الإسلاميجاء القانون الأساسي لرجال الدین بناء على ذلك 
  الذي یحدد تراتبیة المهام، الرتب ... الخ، إذ یصنف رجال الدین إلى:  06/12/19691

  الخمس. صلواتال* أئمة خارجون عن السلم و أئمة وعاظ و أئمة 

  * رجال الدین مؤذنون و حزابون و قیمون.

ین تا سنیوظف الأئمة الخارجون عن السلم من بین الأئمة الوعاظ الذین بلغوا آخر درجة من رتبهم و الذین شغلو 
أو من المترشحین الحائزین على شهادة واحدة على الأقل من لیسانس في العلوم على الأقل في هذه الدرجة.

  أو شهادة تعادلها. الإسلامیة

یوظف المؤذنون و القیمون من بین المترشحین الذین حفظوا جزءا من القرآن، أما أئمة الصلوات الخمس فهي 
  و حفظ على ظهر القلب نصف القرآن. الإسلامیةة للعلوم لكل من حاز على الشهادة الأهلی

، و لهم الحق في 20قیامهم بالخدمة یتضمن أجرا و منحا عائلیة حسب المادة  بعد للأئمة حق في راتب
إذن في هاته المرحلة كانت عملیة إنشاء .اء )العام للتقاعد ( حق مثل كل الأجر  الاستفادة من الصندوق الوطني

  ي و دمج رجال الدین في السلك الوظیفي.التعلیم الأصل

      لتعلیم الأصلي تتغیر تسمیة الوزارة إلى ا 1971دیسمبر  31المؤرخ في  299 -71بموجب المرسوم رقم  
لكن التعلیم الأصلي لم یحض بالإجماع كي یدم طویلا حتى صدر مرسوم في الجریدة .2و الشؤون الدینیة

حدد  76و القاضي بدمج التعلیم الأصلي في التربیة الوطنیة. فالمیثاق الوطني  1976ماي  12الرسمیة بتاریخ 
  لك وجب أن یكون هناك تعلیم موحد.وحدة التعلیم و التوجیه و بذ

مارس  08بن جدید في  الشاذليوفاة الرئیس هواري بومدین قام الرئیس الجدید  بعد: المرحلة الثانیة –ب  
بتعیین وزیر جدید هو السید عبد الرحمن شیبان على رأس وزارة الشؤون الدینیة و التي حافظت على  1979

 مهوریة كما كانت علیه في السابق.نفس التسمیة إلا أنها لم تعد مرتبطة مباشرة مع رئاسة الج

 الاهتمامو الدینیة  الإطاراتالمدرسة الوطنیة لتكوین  إنشاءكانت أهم الانشغالات هي تسییر المساجد و تنظیم و  
  الأعلى. الإسلاميبالمجلس 

                                                            
1675، ص104، عدد 06/12/1969الرسمیة، الجریدة  -   1 

5، ص 06، عدد 21/01/1972الرسمیة الجریدة  -   2 
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 : أن وزیر الشؤون الدینیة 1980فیفري  09المؤرخان في  31 -80و  30 -80جاء في المرسوم  
معرفة كاملة و صحیحة في بعدیه الدیني و الحضاري، و باعتباره  الإسلامبتهیئة الأجیال القادمة لمعرفة یكلف  

  ).11المقوم الأساسي للشخصیة الجزائریة (
مع الوزراء المعنیین لتعزیز ذلك في برنامج  الإسلامیة* یعنى وزیر الشؤون الدینیة بنشر الثقافة و التربیة الدینیة 

  التعلیم المدرسي و الجامعي.

     اللازمة لمواصلة و تعزیز المجهودات المبذولة لتنظیم تعلیم القرآن  الإجراءات* یتخذ وزیر الشؤون الدینیة 
  .الإسلامیینالتربوي و الحضاري  الإشعاعو جعل المسجد بیتا و مركز 

     الإسلامیة جیةالإیدیولو دعم القیم الجوهریة و للقیام بأي أعمال أو دراسة لقصد:* یؤهل وزیر الشؤون الدینیة 
... و لهذا  الإیدیولوجیةعلى العوامل التي أخرت تفتح قیمه و  للإسلام السیئعلى أسباب الفهم و إبرازها، القضاء 

و یتخذ  .الإسلاميو المبادلات الضروریة في هذا المیدان مع العالم  الإسلاميالغرض ینظم ملتقیات الفكر 
  .ت الدینیة و المراكز الثقافیة الإسلاميالتدابیر اللازمة لتوجیه نشاط المؤسسا

* یعمل وزیر الشؤون الدینیة على توضیح المبادئ الاشتراكیة التي یتضمنها التكافل الاجتماعي باعتباره أحد 
  .الإسلامالعناصر الجوهریة في 

  المركزیة لوزارة الشؤون الدینیة فهي تتفرع إلى: الإدارةأما تنظیم 
           الإسلامیةالإدارة العامة، مدیریة الموظفین و التكوین، مدیریة الشؤون الدینیة و مدیریة البحوث  مدیریة

 و الملتقیات.

  : من مدیریة الشؤون الدینیةتتألف 

  و التي تعمل على: :المدیریة الفرعیة للتوجیه الدیني 1*
  برامج التوجیه الخاصة به. نشر الوعي الدیني بشكل واسع و وضع -
  تنظیم المواسم الدینیة. -
  و مراقبة نشاط الجمعیات الدینیة طبقا للتنظیم الساري المفعول. إنعاش -
  متابعة التوجیه الدیني بالمساجد. -
  .المدیریة الفرعیة لتعلیم القرآن 2*

                                                            
  .214، ص 07، عدد 09/02/1980) الجریدة الرسمیة، 1
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  و تعمل على: المدیریة الفرعیة للأوقاف 3*
  رها في إطار التنظیم الجاري به العمل.قبول الأوقاف و متابعة تسیی -
  متابعة كل القضایا المتعلقة بالأوقاف. -
  مسك جرد المساجد و مختلف المحلات الدینیة. -
  و تتكون من: و الملتقیات، الإسلامیةمدیریة البحوث  4*

  و التي تعمل على: الإسلامیةالمدیریة الفرعیة للبحوث  -ا 

  بصفة عامة و الوطني بصفة خاصة. الإسلاميالتراث  إنعاش - 
و طبعها قصد المحافظة علیها و تعمیم  بالإسلامالعمل على جمع المخطوطات و الترجمات المتعلقة  - 

  استعمالها.
  حقق من صحة طبعات القرآن الكریم.و الت الإسلاممتابعة كل ما ینشر عن  - 
  
  المدیریة الفرعیة للملتقیات و تتكفل بـ: - ب 

  .الإسلاميتنظیم الملتقیات و تعمیم الفكر  -
  التي تعقد بالخارج. الإسلامیةالمشاركة في الملتقیات و المؤتمرات  -
  .الإسلامیةمع البلاد  الإسلامیةتوسیع المبادلات الخاصة بالثقافة  -
  مع الهیئات المختصة الموجودة بالخارج. الإسلامتبادل النشرات و المؤلفات عن  -
  
  و تتكفل بما یلي: الإسلامیةالمدیریة الفرعیة للثقافة  -ج 

  و ترقیتها في مختلف مظاهرها في إطار المیثاق الوطني. الإسلامیةالمساهمة في تطهیر الثقافة  -
  و تنشیطها و مراقبتها. الإسلامیةالعمل على إحداث مركز الثقافة  -
  تسییر المكتبات و مصالح النشر الخاصة بالوزارة. -
  .الإسلامیةنشر الدراسات و المؤلفات الثقافیة  -
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رة فتصیر وزارة یتم إضافة الأوقاف للوزا 2000في سنة  ترة رئاسة عبد العزیز بوتفلیقة، ف : المرحلة الثالثة -ج
  :1مهام الوزارة و هیكلتها كالتالي 146/ 2000و جاء في المرسوم  .الأوقافالشؤون الدینیة و 

 التابعة للوزارة الهیاكل :  

  و هي تقوم على: مدیریة التوجیه الدیني و التعلیم القرآني-1

  متابعة النشاط المسجدي. -
  انجاز البحوث التي تساهم في تحسین النشاط التوجیهي في مجال الفتوى. -

  و تنقسم هاته المدیریة إلى ثلاثة فروع:

  دي، و مهامها:المدیریة الفرعیة للتوجیه الدیني و النشاط المسج -أ 

  تنظیم الأحادیث و الندوات و برمجتها عبر وسائل الإعلام. -

  متابعة النشاط المسجدي و الخطب المنبریة. -

  متابعة النشاط في مجال الفتوى -

  .الإسلام اعتناقو كذا  الإسلامإصدار شهادات إثبات  - 

  المدیریة الفرعیة للشعائر الدینیة، و مهامها: - ب  

  لها و تحدید أوائل الشهور الإعدادمتابعة عملیة تحضیر مواقیت الصلاة و  - 

  القمریة و أواخرها.

  .الإفطارالسهر على تحدید مواعید الصیام و  -

  متابعة لجان مراقبة الأهلة. -

  و یتمثل عملها في:المدیریة الفرعیة للتعلیم القرآني،  -ج

  قرآني.تنفیذ برنامج العمل في مجال التعلیم ال -

                                                            
13،ص38 ،عدد02/07/2000 الجریدةالرسمیة، 1 
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  إعداد التوجیهات و المذكرات المسیرة لتعلیم القرآن. -

  بذل المساعي لتوسیع قاعدة التعلیم القرآني و العنایة بالزوایا و الطلبة المسافرین. -

  لكریم و الحزب الراتب و تنشیطها.تنظیم حلقات تحفیظ القرآن ا -

  :مدیریة الأوقاف و الزكاة و الحج و العمرة-2

  و یتمثل عمل المدیریة فیما یلي: 2005نوفمبر  07المؤرخ في  427 -05و ینظمها المرسوم التنفیذي رقم 

  .إحصائهاو  إشهارهاالبحث عن الأملاك الوقفیة و تسجیلها و ضمان  - 1

  كاة و توزیعها و تحدید طرق صرفها.الإشراف على جمع موارد الز  - 2

  إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك الوقفیة و استثمارها و تنمیتها. - 3

  متابعة تحصیل موارد الأملاك الوقفیة و تحدید طرق صرفها. - 4

  برامج التحسین و التشجیع على الوقف و واجب الزكاة. إعداد - 5

  تحسین التسییر المالي و المحاسبي للأملاك و واجب الزكاة. - 6

  المتعلقة بالأملاك الوقفیة و ضمان متابعة تنفیذها. الاتفاقاتإعداد الصفقات و  - 7

  ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفیة. - 8

  و تضم أربعة مدیریات فرعیة، و هي: 

  المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك الوقفیة و تسجیلها. -
  الأملاك الوقفیة. لاستثمارالمدیریة الفرعیة  -
  لفرعیة للزكاة.المدیریة ا -
المهام المنوطة بها تم تحویلها إلى مؤسسة مستقلة تعرف  للحج و العمرة: هاته المدیریة والمدیریة الفرعیة  -

المؤرخ في  349 -07وفق المرسوم التنفیذي رقم  2007بـ " الدیوان الوطني للحج و العمرة " سنة 
17/11/2007  
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  :الإسلامیةمدیریة الثقافة  -3

  :و من مهامها

  و تنشیطها و تعمیمها. الإسلامیةترقیة الثقافة  -

  .الإسلامیة اكز الثقافیةالبحث عن المخطوطات و العمل على المحافظة علیها، و متابعة نشاط المر  -

، إضافة و المشاركة في الملتقیات الدولیة المماثلة الإسلاميكما تقوم على تنظیم ملتقیات الفكر  -
  و توزیعه. الإسلاميإلى مراقبة نشاط نشر الكتاب 

  ثلاث مدیریات فرعیة: الإسلامیةو تضم مدیریة الثقافة 

  المدیریة الفرعیة للنشاط الثقافي و الملتقیات. -أ

  .  الإسلاميالتراث  إحیاءالمدیریة الفرعیة للمطبوعات و  - ب 

  المدیریة الفرعیة للوثائق و الأرشیف.   -ج

  :فروع 3، و فیها مدیریة التكوین و تحسین المستوى -4

  فرع التكوین. -

  فرع الامتحانات و المسابقات. -

  فرع تحسین المستوى. -

  ، من مهامها:مدیریة إدارة الوسائل-5

  متابعة تسییر مستخدمي القطاع في إطار الخریطة المسجدیة. - 1

صالح المركزیة و غیر المركزیة للمؤسسات التابعة العمل على توفیر الوسائل المادیة اللازمة لسیر الم - 2
  للوصایة و السهر على صیانتها.

  عتمادات سیر الإدارة المركزیة للوزارة و غیر المركزیة التابعة لها.سیم الحاجات التي اتق - 
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  ، من مهامها:مدیریة الدراسات القانونیة -6

على  والسهر إعداد مشاریع النصوص الشرعیة و التنظیمیة المتعلقة بقطاع الشؤون الدینیة و الأوقاف - 1 
  مطابقة النصوص التشریعیة للقطاع مع القانون الجزائري.

  .الإسلامیةعلى الدراسات القانونیة المرتبطة بالفقه القانوني و أحكام الشریعة  الإشراف -2  

  لخاصة بالقطاع.متابعة المنازعات ا - 3

  التكفل بإعداد برامج التعاون الداخلي و الخارجي و متابعة تنفیذها. - 4

  : كز الثقافیةاالمر  - 7

یهدف المركز الثقافي بالخصوص إلى العمل من أجل بعث و توسیع و نشر الثقافة الإسلامیة و السهر على _ 
ویكون مقر المركز الإسلامي الثقافي بالجزائر  تكوین هذه الثقافة وسیلة للازدهار الفكر الإسلامي لدى الأمة.

  .1العاصمة، و یجوز إحداث فروع داخل و خارج التراب الوطني

  ربط و تمتین العلاقات مع جمیع الهیئات التي تسمى إلى نفس الهدف. - 1
  بعث الدعوة الإسلامیة و نشر تعالیم الإسلام و الشعائر الدینیة.- 2
     على حفظ و نشر التراث الإسلامي الوطني و لهذا الغرض یملك المركز الثقافي الإسلامي مكتبات العمل - 3

  .و قاعات لعرض الأفلام القدیمة ( سینماتك )

  یتألف مجلس المراقبة و التوجیه:

  مدیر الأبحاث الإسلامیة و الملتقیات ( رئیسا ). - 1
  مدیر التعلیم الأصلي و الشؤون الدینیة.- 2
  مدیر الشؤون الدینیة. - 3
  الإدارة العامة. - 4
  مدیر المدرسة الوطنیة لتكوین الإطارات ( مدرسة المفتاح ). - 5
  ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى. - 3
  ممثل عن وزارة التعلیم العالي و البحث العلمي. - 7

                                                            
.343،ص1972مارس21، 12الجریدة الرسمیة،رقم  - 1 
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  ممثل عن وزارة التعلیم الابتدائي و الثانوي. - 8
  عن وزارة الشبیبة و الریاضة. ممثل - 9

  ممثل عن وزارة المالیة. -10
  و أربعة أعضاء آخرون یختارون لتجربتهم و كفاءتهم الخاصة و تعلقهم بإشعاع الثقافة الاسلامیة. -
  یعین المدیر من قبل الوزیر. -
        باتنة، عنابة للمركز فروع ممتدة عبر كل من ولایات الوطن منها: وهران، تلمسان، الشلف، الأغواط،  -

  و غیرها.

  :الأعلى الإسلاميالمجلس   -2- 4

  .، یتضمن تأسیس مجلس إسلامي أعلى18/02/1966المؤرخ في  45 -66تم إصدار مرسوم رقم 

 ه: مامه  

  من زیف و أوهام. الإسلامیةإعطاء الصورة الحقیقیة للإسلام و إزالة ما علق بالعقیدة  - 1 

  بعث التعلیم الدیني. - 2 

     التراث القومي بنشر المخطوطات العربیة بصفة عامة و الجزائریة بصفة خاصة المتعلقة بالسلام إحیاء - 3 
  و تعریب مل مؤلف دیني له علاقة بهذا التراث.

  إصدار الفتاوى الدینیة للهیئات الرسمیة و غیر الرسمیة. - 4 

  ت و المقالات الصحفیة.التوجیه الروحي عن طریق المدارس و الوعظ بواسطة المحاضرا - 5 

  توثیق العلاقات مع العالم الإسلامي عن طریق التعاون الفكري. - 6 

  إثبات الوجود الجزائري في كل الحركات الإسلامیة و مواجهة التیارات الفكریة العالمیة. - 7 

  التبادل الثقافي الإسلامي مع البلاد الإسلامیة الشقیقة و الصدیقة. - 8 

  و نشر المؤلفات الدینیة و ترجمتها.تشجیع التألیف  - 9 
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) عضوا غیر دائمین. و یعین الرئیس من قبل أعضاء  19) عضوا دائمین و (  11و یتشكل المجلس من ( 
  .1 03المجلس حسب المادة  في حین یعین وزیر الأوقاف أعضاء هذالمدة عام. 3/2الدائمون بأغلبیة  المجلس

  الأعلى إلا بشكل طفیف متمثلة في: الإسلامينجد أنه لم تتغیر مهام المجلس  1980مرسوم  في

  .الإسلامیةالمجلس یكتفي بتمثیل الجزائر فقط في الحركات  -ا
  المختلفة. الإعلامیضیف المرسوم للتوجیه الروحي مصطلح وسائل  -ب
  من زیف و أوهام زاد و محاربة الآفات الاجتماعیة. و إزالة ما علق بالعقیدة للإسلامالصورة الحقیقیة  إعطاء -ج

  ن. عضوا كلهم دائمو  40رتفع عددهم إلى أما عن الأعضاء المكونین فقد ا

سنوات، یتكون من سبعة أعضاء،  03الأعلى من بینهم مكتب لمدة  الإسلاميو جاء فیه یعین أعضاء المجلس 
  یرأس كل واحدة منها عضو من أعضاء المكتب. إلى أربعة لجانالأعلى  الإسلاميو یتفرع عن المجلس 

الأعلى بمثابة مستشار  الإسلاميكان المجلس  1977عند ربط وزیر الشؤون الدینیة برئاسة الجمهوریة عام 
  الوزیر و بواسطته مستشار مباشر للحكومة في ما یخص الشؤون الدینیة.

ئاسة الجمهوریة و تترجم هذا في المهام الجدیدة لم یعد وزیر الشؤون الدینیة مرتبط بر  1979و ابتداء من عام 
  الأعلى. الإسلاميالتي كلف بها المجلس 

 :لجان المجلس هي  

  و العنایة بحفظ القرآن. الإسلامیةلجنة التعلیم  - 1

  .الإسلاميالتراث  إحیاء لجنة - 2

  لجنة العلاقات الخارجیة. - 3

  لجنة الفتوى و الدعوة و التوجیه. - 4

     السلطة الرسمیة الدینیة الوحیدة المؤهلة دینیا لإصدار الفتوى باعتبارهاهاته الأخیرة بأهمیة خاصة  حضىو ت
الأعلى باعتباره رئیسها وكانت ممثلة في  الإسلاميو توجد هاته اللجنة تحت الرعایة المباشرة لرئیس المجلس 

  الشیخ أحمد حماني. 

                                                            
  196، ص 15، عدد 22/02/1966الجریدة الرسمیة، 1
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ظهرت سنة في مجلة الأصالة الخاصة بوزارة الشؤون الدینیة التي تصدر هذه الفتاوى في الجریدة الرسمیة و 
حیث صدرت مجلة أخرى تدعى الرسالة. و قد جمعت الفتاوى في مجلدین سنة  1981و استمرت إلى  1971
  تحت اسم " فتاوى الشیخ أحمد حماني ". 1993

لوزارة إلى مؤسسة دستوریة تابعة الأعلى من هیئة تابعة  الإسلاميتم الارتقاء بالمجلس  1989بتعدیل دستور 
التي نصت على  191لرئاسة الجمهوریة حیث جاء في الفصل الثاني المتعلق بالمؤسسات الاستشاریة في المادة 

  ما یلي:

  أعلى. إسلاميیؤسس لدى رئیس الجمهوریة مجلس  - 1
  الأعلى یعین رئیسه من بین أعضائه. الإسلاميالمجلس  - 2
عضوا یعینون من قبل رئیس الجمهوریة و من بین الشخصیات  11الأعلى من  يالإسلامیتكون المجلس  - 3

  الدینیة.
  .1996عضوا في دستور  15ثم عدل في عدد الأعضاء إلى 

  الأعلى ضمن الدستور الجدید الإسلاميأهداف المجلس  

  ، الأهداف الأساسیة هي:1998ینایر  24المؤرخ في  33 - 98تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 

  تطویر كل عمل من شأنه أن یشجع و یرقي مجهود التفكیر و الاجتهاد. - 1

  في مأمن من الحزازات السیاسیة. الإسلامجعل  - 2

و التمسك بمبادئه الأصیلة إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسیة و الطابع  الإسلامالتذكیر بمهمة  - 3
  و الجمهوري للدولة. الدیمقراطي

      دراكات الخاطئة، و إبراز أسسه الحقیقیة تصحیح الإئل المتصلة بالسلام التي تسمح ببكل المسا كفلتال - 4
  و فهمه الصحیح.

  من أجل إشعاعها داخل البلاد و خارجها. الإسلامیةالتوجیه الدیني و نشر الثقافة  - 5

  هاته الأهداف تتمحور في ثلاثة محاور:
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   في إعداد و تقویم برامج التعلیم الدیني،  الإسلاميیساهم المجلس الأعلى  * محور التكوین و التربیة الدینیة:
  و اندماجها المنسجم في المنظومة التربویة و كذا تكوین الأئمة و المدرسین و تجدید معلوماتهم.

ذا و الاجتهاد و یتم تحقیق ه الإسلاميفي تطویر الفكر  الإسهامالصحیحة و  الإسلامیة* محور نشر الثقافة 
الأیام الدراسیة التي تسهم د الملتقیات العلمیة والندوات و المحلیة، عق الإصداراتمن خلال الدلائل و الكتیبات و 

، الإسلامیةالبصریة التي تسمح بتحقیق أهداف الثقافة .وكذا مختلف الوسائل السمعیة و الإسلامیةفي نشر الثقافة 
  .الإسلاميفي تطویر الفكر  الإسهامو 

ه على الصعید الدولي من خلال مساهمته في تبادل المعلومات المشاركة الدولیة: حیث یقوم بدور  * محور
  ، و حوار الدیانات مع كافة المؤسسات و البلدان الأجنبیة.الإسلاميالمتعلقة بالدین 

 لجان المجلس الإسلامي : 

  :وظیفتها الإرشادالتوجیه و لجنة الفتوى و   -1

  مشاریع الفتوى و الأحكام الشرعیة. إعداد -

  .الإسلامیةدراسة المشكلات و القضایا المعاصرة لتقدیم حلول لها وفق التربیة  -

  لمختلف القضایا التي تهم حیاة الأمة الروحیة و المادیة. الإسلاميالتصور  إعطاء -

  تصحیح المفاهیم المنحرفة و الفتاوى القاصرة. -

  فتریات التي یثیرها الأعداء.الرد على الشبهات و الم -

  و التعریف بمبادئه و توجیهاته. الإسلامتوضیح القیم التي یقوم علیها  -

  :وظیفتها التراث إحیاءلجنة التربیة و الثقافة و  -2

  .الإسلاميالمساهمة في توجیه التربیة و التعلیم و التكوین الدیني  -

، و في الحفاظ على وحدة الأمة الدینیة و الحضاریة و حمایة المجتمع الإسلاميالمساهمة في ترشید العمل  -
  المذهبي و شرور الفتن الطائفیة. التشرذممن مخاطر 
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الصحیحة المبنیة على الدقة العلمیة و المتسمة بالتفتح على الثقافات  الإسلامیةى ترقیة الثقافة لالعمل ع -
  عن كل عوامل الاغتراب و الاستلاب. العالمیة بعیدا

  الجزائري عبر العصور عن طریق البحث و التحقیق و النشر. الإسلاميالعمل على إحیاء التراث  -

  :وظیفتها لجنة العلاقات و التعاون - 3

  ربط علاقات تعاون و تكامل مع الهیئات و المنظمات الوطنیة ذات الصلة باختصاصات المجلس و أهدافه. -

المماثلة و المنظمات الدولیة التي یتوافق عملها مع رسالة  الإسلامیةإقامة علاقات تعاون و تبادل مع الهیئات  -
  المجلس و أهدافه.

  :وظیفتها و الاتصال الإعلاملجنة  - 4

  الوطنیة  المرئیة و المسموعة و المكتوبة. الإعلامتجسید نشاط المجلس في وسائل  -

و المسلمین بمختلف اللغات، و في مختلف البلدان من كتب و مجلات  الإسلامما صدر و یصدر عن  جمع -
  في أرشیف و ذلك للإفادة و اعتماد الصالح منها.

  الصحیح. الإسلاميتنظیم محاضرات و ندوات و ملتقیات و موائد مستدیرة بقصد التوعیة و نشر الدین  -

  .الإسلامیةز القیم و الآثار لإبرا الإسلامیةالمطبوعات  إصدار -

  و التكنولوجیا الحدیثة لتمكین المجلس من الاطلاع و البحث و التحقیق. الانترنیتالاستعانة بشبكة  -

  :التعلیم الدیني -3- 4

لقد كان تكوین رجال الدین عبر تخصص و تعلیم خاص أكبر هاجس شغل القائمین على الوزارة منذ الفترة 
  .للاستقلالولى لأا

 یقول الوزیر توفیق المدني: " أن وزارته لن تكتفي بتسییر البنایات و دفع أجور الموظفین و إنما ترمي إلى
  1المساهمة في تعلیم الشعب " 

                                                            
6. Op, cit, P 10). Statut de l'islam en AlgérieSanson (H1  
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  و قد قامت الوزارة بعملیة التكوین تحت أسماء مختلفة

تحت عنوان التعلیم الدیني و ذلك قصد تعویض العجز الكبیر الذي : 1970 - 1963المرحلة الممتدة  -ا
لتنظیم التعلیم الدیني في الجزائر الذي  11/01/1964المؤرخ  10 -64عرفه التعلیم الدیني لذا جاء مرسوم 

  العالي. الإسلاميیشمل التعلیم القرآني، التعلیم التكمیلي، التعلیم 

 16، و قد بلغ عددها 1ساتذة من البعثة المصریة للأزهر الشریف لذا وضعت معاهد إسلامیة یشرف علیها أ
 الأهلیة و هي تعادل شهادة الأهلیة العربیة، ذلك وفق سنوات طلبتها لنیل 04لأخیرة لمدة معهدا و تحضر هذه ا

و یوجه حاملیها  الإسلامیة، المتضمن أحداث شهادة الأهلیة للعلوم 2 28/05/1968مؤرخ  192 -68مرسوم 
  ثانویات لتكوین حاملین لشهادة الباكالوریا في التعلیم الأصلي ( القرآن، الحدیث، السیرة ...الخ ). إلى

في كل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطینة، و هذا ما أدى  إسلامیةجامعة  إلىو كان هذا المشروع سیؤول 
  .1968المركزیة لوزارة الأوقاف سنة  الإدارةإلى ظهور مدیریة التعلیم الدیني عند إعادة تنظیم 

جاء قانون السلك الدیني الذي یعتبر بمقتضاه رجال السلك الدیني یتمتع بكل الحقوق التي یتمتع بها  1969في 
  3لاستفادة من الخدمات الاجتماعیة العمال التابعین للوظیف العمومي بدایة من الأجرة وصولا إلى ا

  .حیث أن الوظیف العمومي لا یوظف إلا على أساس الشهادةما أدى إلى بروز مشكلة الشهادة 

  :1977 - 1971ة الممتدة من المرحل -

أنشأت الشعب الثلاث: یحتاجون إلى عملیة تكوین أعمق، فكان رجال الدین ، التعلیم الأصلي تحت عنوان
  مدارس لتكوین الأئمة.الشعبة الشرعیة، و الشعبة الریاضیة، و الشعبة العلمیة، ثم أنشأت إلى جانب هذا 

  و من جملة أهداف هذا التعلیم:

تكوین جیل صاعد من الشباب و الشابات یتوفر فیهم التكوین العلمي بأوسع و أحدث معانیه مع التربیة  - 1
  المتینة. الإسلامیة

                                                            
1-Sanson (H) Habous et ministère des habous en Afrique du Nord depuis l'indépendance " in 
Maghreb - Machrek n° , 1971, P 34. 

  .1068،ص45عدد 28/05/1968الجریدةالرسمیة -  2
  .248ذكره،ص  سبق ،مرجع سنوات العشر خلال الجزائر في الدیني السلك، بلعلام الصغیر محمد - 3 
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یات التركیز على اللغة العربیة حسب الطرق و نشرها على أوسع نطاق بالسرعة الكافیة لدعمها وفق مقتض - 2
  العصر.

  انقاد الشباب الذین حرموا من التعلیم العام أو ممن فاتهم السن القانوني للدخول في المدارس المهنیة. - 3

تها بصدق و یقین و عاملة على إزالة ما یعلق بالتعالیم لدینیة متینة قادرة على تحمل رسا تكوین إطارات - 4
  .1ئب المغرضین و افتراءات الدساسینمن شوا الإسلامیة

العاصمة، البلیدة، المدیة، مؤسسة و هي موزعة على كل من  20و قد كان عدد مدارس التعلیم الأصلي حوالي 
، عنابة، باتنة، بسكرة، بني دوالة العثمانیة ( قسنطینة ) الأصنام ( الشلف )، معسكر، وهران، بلعباس، تلمسان،

ما فتح لاحقا في كل من تیزي وزو، بجایة، إلى  بالإضافةبوسعادة ( الهامل )، الأغواط، الوادي و أدرار، 
  سطیف، قسنطینة، وهران و مستغانم.

  2مؤسسة موزعة على التراب الوطني  43، بلغ عدد مؤسسات التعلیم الأصلي إلى 1976و في نهایة 

لیم التع استفادآلاف في الجامعة الشعبیة لیلا، و قد  10ألف تلمیذا نظامي و  30أما عدد الطلاب فقد بلغ 
  3عتمادات المالیة الممنوحة لانجاز مشاریع الوزارةالإبالمائة من مجموع  75الأصلي من 

  : 1978مرحلة ما بعد -ج

من أداء اتخذ قرار یقضي بتطویر الزوایا و المعاهد التقلیدیة و بعث الحیاة فیها حتى تتمكن  1979في سنة 
    تها التعلیمیة بصورة كاملة و إعادة النظر في حالات جمیع هذه الزوایا في كامل البلاد و حقیقة كل منها رسال

و الحفاظ على الصالح منها و ذلك من خلال مده بالبرامج  الإسلامیةو دورها في تحفیظ القرآن و نشر التعالیم 
فات و ابتزاز ایس من هدفها سوى نشر الشعوذة و الخر و الأساتذة و المساعدات المادیة، أما تلك الزوایا التي ل

  .4أموال المواطنین بالباطل، فقرر غلقها نهائیا

فتوحة لأبناء المواطنین بغض النظر عن السن و المستوى الثقافي و ستوفر لهم أما المعاهد التقلیدیة فستكون م
و بعد ذلك یتابعون تكوینهم في المعاهد الدینیة التي أنشأت لهذا الغرض في كل من أدرار،  الإمكاناتكل 

                                                            
  .74،ص 1971، 04الأصالة،عدد  ،مجلةالجزائر في الأصلي التعلیم الشریف، المجیدد عب -  1
  .181ذكره،ص ق سب ،مرجعقاسم مولود تكریم ملتقى بلعلام، الصغیر محمد -  2
  .108، مصدر سبق ذكره،ص بوسعادة رشید -  3
  .143،ص الدولیة الملتقیات في الجزائر تاریخ معبوعزیز، یحیي -  4
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، العثمانیة ( قسنطینة ) و ذلك لیزاولوا التعلیم الثانوي الذي  )الساورة، سیدي عبد الرحمن الایلولي ( تیزي وزو
  .1المفتاح( البلیدة ) الدینیة في بلدة الإطاراتسیؤهلهم الدخول إلى المدرسة الوطنیة لتكوین 

المترشحون على أساس الشهادات  نظریة و محاضرات و تدریب عملي، یقبلو تشمل الدراسة فیها على دروس 
  و عن طریق المسابقة و یشتمل التكوین في المدرسة الوطنیة بمفتاح على ثلاث شعب:

  و وعاظ لمدة سنتي. أئمة صلوات خمس

  سنوات. 04أئمة خارج السلم لمدة 

  .2المدرسة بالحصول على شهادة یسلمها وزیر الشؤون الدینیةتوج الدراسة في نفس و ت

 المعاهد الاسلامیة : 

  أنشأت معاهد أخرى دینیة تعلیمیة رسمیة تابعة لوزارة الشؤون الدینیة و هي: 
  بسكرة. -الدینیة، سیدي عقبة الإطاراتلتكوین  الإسلاميالمعهد  - 1
  أدرار. -الدینیة، عین صالح الإطاراتلتكوین  الإسلاميالمعهد  - 2
  میلة. -الدینیة، بتلاغمة الإطاراتلتكوین  الإسلاميالمعهد  - 3
  تیزي وزو. -الدینیة، عزازقة الإطاراتلتكوین  الإسلاميالمعهد  - 4
  الدینیة، غیلیزان.  الإطاراتلتكوین  الإسلاميالمعهد  - 5
  سعیدة.الدینیة،  الإطاراتلتكوین  الإسلاميالمعهد  - 6
  معهد القراءات بالعاصمة. - 7

 : شعب التكوین

  للمستوى الدراسي للطالب و مقدار حفظ القرآن: الإسلامیةیخضع الالتحاق بالشعب في المعاهد 

  أئمة مدرسین: -أ
  القرآن. حفظ نصف -
  سنة. 30/  19السن  -

                                                            
  251ص  ذكره، سبق مرجع سنوات،الأصالة، العشر خلال  الجزائر في الدیني السلك ،بلعلام الصغیر محمد -  1
  .2032،ص 32،عدد 06/08/1983الرسمیة،  لجریدةا -  2
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  المستوى الثالثة ثانوي. -
  النجاح في المسابقة الوطنیة. -
  عامین.مدة التكوین  -
  )أئمة صلوات خمس ( إمام معلم -ب
  حفظ القرآن كاملا.  -
  سنة. 30/  19السن  -
  المستوى التاسعة أساسي. -
  النجاح في المسابقة الوطنیة. -

 سنوات . 03مدة التكوین  -

  أئمة منتدبون:-ج

حسن الأداء لسنوات  هم أئمة معلمون ( لهم شهادة إمام معلم ) بعد التوظیف في المسجد و تتكون لدیهم خبرة و
عهد لتكوین الإطارات الدینیة فیدرس عدیدة، تعطى لهم الفرصة للارتقاء إلى درجة إمام مدرس. فیلتحق بالم

  .1عامین و یتلقى كل ما یتلقاه الأئمة المدرسون من برامج و دروس

التأكد من و بعد الانتهاء من التكوین و النجاح في الامتحانات و الاختبارات المبرمجة خلال فترة التكوین  بعد
  یمنح المعهد شهادة كفاءة لأداء وظیفة الإمامة ( مدرس أو معلم ). حفظ القرآن الكریم كامل

و الوزارة بالعمل  الإماممي بین بل هناك عقد إلزا الإسلامیةالمعاهد تتكفل الوزارة بتوظیف كل الأئمة خریجي 
إلا فإنه ملزم بتعویض كل المصاریف المترتبة عن تكوینه في  التعیین وسنوات و الالتحاق بمكان  07لمدة 
  .2بأحكام هذا العقد الإخلالحالة 

 الإسلامیة الجامعات:  

و على رأس هاته  الإسلامیةابعة لوزارة التعلیم العالي، تضمن تكوینا أكادیمیا في العلوم هي عبارة عن جامعات ت
  الجامعات:

                                                            
 .28/03/1992 في مؤرخ 124 - 92 رقم التنفیذي المرسوم من 11 المادة  - 1 
 .المرجع ،نفس22 ،23 المادة  -  2
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  التي تستقطب الطلبة من داخل الوطن و من خارجه. )جامعة الأمیر عبد القادر ( بقسنطینة
 : و أما باقي المؤسسات ذات التكوین الجامعي، فهي

  بباتنة. الإسلامیةكلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم  -
  كلیة الاقتصاد و العلوم الاسلامیة بالخروبة بالجزائر العاصمة. -
  بوهران. الإسلامیةو الحضارة  الإنسانیةكلیة العلوم  -
 .الإسلامیةمعهد أدرار للعلوم  -

  من أهدافها: 

في  الإسهامالعصر و و متطلبات  الإسلامیةعلمیا ینسجم مع القیم الحضاریة  إسلامیاالطلبة تكوینا  تكوین- 1
  .الإسلامیةالعلمیة و نشر المعارف تنمیة الروح 

  .الإسلامیةفي تطویر البحث العلمي في مختلف الدراسات و الأبحاث  الإسهام - 2
  .الإسلاميالعنایة بالتراث  - 3
  الدینیة سواء للجامعات أو المعاهد المختلفة أو مختلف القطاعات. الإطاراتتكوین  - 4
تكوین الشباب تكوینا إسلامیا علمیا یسایر متطلبات العصر التكنولوجي و یواجه كافة أنواع الغزو الثقافي  - 5

  .1الهدام
،تبدأ الدراسة في شكل جذع مشترك شهادة الباكالوریا للتعلیم الثانوي الإسلامیةبالجامعات  للالتحاقو یشترط 

در المتحصل علیها و رغبة الطالب و ق ناء على النتائجلسنة واحدة ثم یتم توجیه الطالب إلى التخصصات ب
          الاستیعاب للأقسام الكلیة و تتكون التخصصات من قسم الكتاب و السنة، قسم الشریعة و القانون فقه 

و الاتصال، قسم العقیدة و مقارنة الأدیان و هاته التخصصات و الأقسام الإعلام و الأصول، قسم الدعوة و 
  امعة الأمیر عبد القادر و قد تتوزع على الجامعات الأخرى بشكل مختلف.تجمعها ج

وفقا للتخصص المحدد. تمكن هاته الأخیرة من  الإسلامیةتتوج الدراسة بشهادة تخرج جامعیة لیسانس في العلوم 
      لبات )حق التوظیف في سلك التعلیم و القضاء و قطاع الشؤون الدینیة كإمام أستاذ أو مرشدة دینیة ( للطا

  و یكون لهم الحق بأن یكونوا إعلامیین و هكذا فتوجیه الوظیفة تخضع لطبیعة التخصص.

  

                                                            
 لنیل تخرج مذكرة"باتنة،  نوفمبر أول مسجد حالة ،دراسة الاجتماعي التغیر في الرسمیة الدینیة المؤسسة دور الویفي، سمیر -  1

 .114ص  ،2009/2010الإسلامیة باتنة،  والعلوم الاجتماعیة العلوم كلیة دیني، اجتماع علم تخصص" الماجستیر شهادة
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  المساجد   -4- 4

بعد الاستقلال، كان هناك اهتمام كبیر بالمساجد فهناك مساجد تم إعادتها إلى وظیفتها الأصلیة بعدما حولت في 
و غیره و مساجد أخرى كانت باقیة من عهد الاستعمار وقت الاستعمار إلى كنائس و غیرها مثل جامع كتشاوة 

  الفرنسي لكن تحتاج إلى العنایة المادیة و التأطیر و مساجد یتطلب استحداثها.

استطاعت الدولة الجزائري كأمة.تحد لدى الجهات الوصیة بشكل خاص و لدى عموم أفراد الشعب خلق كل هذا 
إلا أن وتیرة انجاز  1969ن في الوظیفة الدینیة من خلال مرسوم أن توفر الهیكل التنظیمي الذي یؤطر العاملی

  التحد صعبا جدا. یجعلا أنمع ما تطلبه من تأطیر كادا  إنشاءهاالمساجد و 
. و بالفعل عرفت مسجدیهرفت علیه جمعیات من الشعب و الدولة و أشعرف بناء المساجد و تعمیرها إقبالا 

وصل  1980مسجدا. و في  4474( عشر سنوات ) إلى  1972و  1962معتبرا وصلت بین  المساجد تزایدا
  سنة. 21مسجدا خلال  4774مسجدا، حیث تم انجاز  10063إلى  2001مسجدا، و سنة  5289العدد إلى 

  العربیة و یذكر الأستاذ خلادى أن الجزائر حققت رقما قیاسیا في بناء المساجد بالمقارنة مع ما یتم في البلدان 
مسجد في كل یومین، و هي ظاهرة لم یشهد  يمسجدا في السنة أ 200الأخرى أي ما یعادل بناء  الإسلامیةو 

  مثلها. الإسلاميالعالم 

لذلك احتج الرئیس الشاذلي بن جدید سنة ، و 11و تقام صلاة الجمعة فیهاحي أكثر من مسجد و كان في كل 
على أنه قد طرح في السنوات القلیلة الماضیة مشكل ارتفاع میزانیة الشؤون الدینیة نظرا لأعداد المساجد  1986

المبنیة عبر كل أنحاء الوطن دون أي تخطیط مسبق مما یضطر الولایات لطلب من الوزارة المعنیة تحمل كل 
  ر تلك المساجد و بمصاریف الطاقم القائم علیها. الأعباء المتعلقة بتسیی

اجد تم و في هذا وجب على الولاة تحمل نتائج السیاسة الدیماغوجیة المتبعة من طرفهم بما أن العدید من المس
 .2من البلدیات و الولایات  بناؤها بطریقة فوضویة بإیعاز

                                                            
 الاجتماعیة الأنترولوجیا في للبحث الوطني ،المركز والآفاق الواقع الجزائر في الجمعویة الحركة القاسمي، الرؤوف محمد   - 1 

 الرغایة، المطبعیة، للفنون الوطنیة ،المؤسسة عروس الزبیر تنسیق ،CRAS،منشورات2005 -13،رقم  المركز دفاتر والثقافیة،
 .2005الجزائر،

2  - Bouzeik , Algérie chroniques intérieures " un annuaire de l’Afrique du Nord ", Edition CRESM / 
SNRS, 1986, P 694. 
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   الوضع و المتعلق ببناء المساجد و تنظیمها لاحتواء 1988/ 13/03في  50 - 88جاء القانون المرسوم رقم 
  إذ یقضي:و تسییرها 

  أن المسجد وقف عام سواء بنته الدولة أو بناء الأفراد. -
  للجمعیة التي تتكفل بذلك.لا یسمح للأفراد أن یبنوا المساجد إلا بعد تأسیس القانوني  -
  السلطات المختصة. لا یسمح بناء أي مسجد إلا بعد الحصول على رخصة بناء تعدها -

عامل، كان  مسجدا غیر تام لكن  1840مسجد تام، هناك  10063لكن وتیرة الانجاز لم تتوقف فإضافة إلى 
و ینتظر أن یتجاوز مجموع  2001كنیسة إلى مسجد عبر التراب الوطني و ذلك في حدود سنة  38كما تحولت 

مسجدا ثم تلیها  722وزو أكبر نسبة مقدرة بـ یزي مسجدا و تحتل ولایة ت 15000ي المساجد عبر التراب الوطن
  .1مسجدا  436مسجدا و باتنة بـ  450مسجدا ثم تلمسان بـ  523أدرار بـ 

  ها المسجد بعد الاستقلال إلى ثلاث مراحل، و هي:تة فرید المراحل التي قطعفیقسم الباحث بونی

  مرحلة التقلید: -ا

إلى نهایة السبعینات، و تتمیز بسیطرة الثقافة التقلیدیة و هیمنتها على الأغلبیة من  1962من الاستقلال  و تمتد
بعض المساجد  باستثناءالمساجد و ذلك لانعدام ثقافة منافسة لها. و ما یمیزها أنها مرحلة ركود و جمود فكري 

) یقتصر  الإمامة و كثیرا ما كان المثقف التقلیدي ( و القلیلة و التي تعتبر كحالة شاذ الإسلاميالتابعة للتیار 
في وظیفته على أداء الشعائر التعبدیة و اجترار السنوي لخطبه و دروسه فلا نجد أي تجدید أو اجتهاد في 

  نوعیة الخطب.

إلا  في هذه المرحلة لم یتلق أي اهتمام أو تدعیم أو راتب شهري منتظم أو تكوین من طرف الدولة الإمامكما أن 
  القلیلة من حین لآخر، و كان غالب كسبه ما یتفضل بع علیه الناس من عطایا و صدقات. الإعاناتبعض 

و هذه المرحلة تشمل الأغلبیة الساحقة من المساجد السلطة ( الصوفیة ) لأن الأئمة طیلة العشریتین الأولیتین 
  من الاستقلال هم نتاج الزوایا خلال الاستعمار.

  

  
                                                            

 .109ذكره،ص  سبق ،مصدر ، القاسمي محمدالرؤوف -  1
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  :الإسلامیةالصحوة  مرحلة -ب

 عامة  الإسلامیة، و تتمثل في توغل الثقافة العصریة و بروز الصحوة 1988و تمتد من نهایة السبعینات إلى 
قوقعة على نفسها في حین المساجد بینما ظلت مساجد السلطة متكتیار قوي و معتبر. الإسلامیةو الحركة 

خطاباتها التي اتخذت من منابرها و  الإسلامیةط الحركة الأخرى كانت في هذه الفترة القاعدة الخلفیة لنشا
وسائل استقطاب للجماهیر.تمیزت هذه الفترة بعودة المثقفین الجزائریین الذین تلقوا تعلیما شرعیا  الإسلامیون
  أرض الوطن ثم شرعوا في عملهم الدعوى. ىبالحجاز إل

 الإیدیولوجیةللحركة یتمیز بالعمل الجماعي الموحد و لم یكن للحساسیات و الانتماءات  كان النشاط المسجدي
أما إمام السلطة فبقي داخلها أي اعتبار واضح، لا مع بدایة عودة المثقفین و تدعیمهم بالتیار السلفي الوهابي.

  على حاله رغم الدعم المعنوي و المادي المقدم له من قبل السلطة.

صراعات و  في حركة بناء المساجد كما تعرف المساجد اضطرابات هو الانتشار الواسعه المرحلة ما یمیز هات
  .الإسلامیةداخلیة نظرا للعمل الموحد بین مختلف التشكیلات 

  :الإیدیولوجیةمرحلة الصراعات  -ج

طغى على ، و قد عرف المسجد ما سمي بالسلام السیاسي إذ 1992إلى حدود 1988و تمتد هاته المرحلة من 
لهذه الانتماءات و الحساسیات داخل كما تمیزت هاته الفترة بالصراعات   نشاط الحركة و من ثم على المساجد.

، و قد كان بارز مع التعددیة الحزبیة.من هنا دخل المسجد مرحلة الصراع الداخلي التي تحاول الإسلامیةالحركة 
فكأنما  كل تشكیل مسجده و خطابه الدیني السیاسي فیه .منه كل تشكیلة بسط نفوذها فیه و الهیمنة، فأصبح ل

المسجد كان یقوم بتصفیة سیكولوجیة للجمهور و تفیئة المسجد ، فتشكل بذلك تعدد للخطاب الدیني مما شكل 
  أصناف جدیدة للتوجیه الدیني و الإرشاد:

  خطاب یتماشى مع الخطاب المطابق لسیاسة السلطة. - 1

  خدمة الإسلام الصوفي، البعید عن الأهواء و الإغراءات.ىمع خطاب  خطاب یتماش - 2

  .1خطاب یتماشى مع الخطاب التقییمي و ترویج للإسلام الاحتجاجي ضد السلطة الحاكمة - 3

                                                            
 - 1999الجزائر،  ،جامعة"اجتماع ماجستیر،علم رسالة"، الثقافي والموروثالإیدیولوجي  الصراع بین المسجد فرید، بونیفة -  1

  .14،ص 2000
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  خلاصة:

بالمؤسسات الدینیة ولو بإیجاز وفي مجال مكاني  وزماني محدد ما یعطي  الإحاطةلقد حاولنا في هذا الفصل 
كونها دینیة بل هو رفض  الأسبابالقبول بالمؤسسة الدینیة بعیدا عن  أوانطباعا على الخلفیات من وراء الرفض 

  وجواب اجتماعي وسیاسي ملازم لفترات تاریخیة مرة بها المجتمع الجزائري.

انضوائه تحت الوصایة المؤسساتیة. هذا یطرح فكرة الوصایة التي  أثناءدین  مما قد یلوثه  عملیة "تطهریة" ل أنها
  من حماته .  أنهملدین  وما یشعرون به من  الأفرادیبدیها 

المتنازعة لتضارب النیات مع المصالح اذ القداسة والنزاهة التي  الأطرافتعقیدا  بین  أكثرلذا تظهر المسألة 
الدینیة  المؤسسات عملیة استعراض أظهرتلقد لدین قد تصیر عرضة لتشكیك.  ن و الحاميتفترض في المتدی

من داخلها بنقص في متطلباتها وحاجیاتها المادیة  والبشریة .وفي حلة صراع لمجابهة  واقعها   أزمةتعایش  أنها
المواكبة تبعا  إشكالیةبل یشكل لها تحد وهذا ما یطرح  لتباطؤالذي یشهد تغیر مستمر ولا یترك  لها مجال 

  لظروف الموافقة لها.

عملیة  التجزئة للمؤسسة الدینیة  أنببحثنا یتناول  جزء هام من هاته المؤسسات الدینیة وهو المسجد ما یعني  إن
 فس الظروف.سنتناوللازم، فلا یمكن اعتبارها كیان واحد یعایش ن آمروتفكیكها  والبحث  في تمفصلاتها  هو 

تناول  المؤسسة الدینیة بصورة  أثناءعلینا   أشكللیكون لنا نبراس لفهم  بعض ما  تحدیدا المسجد مؤسسة
  مجتمعة.  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الرابع
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  تمهید:

المؤسسة الوحیدة التي  تبرز فیها الصفة الدینیة  بشكل   أنهاقد تكون الصفة البارزة لمؤسسة المسجد  
 دور العبادة ما یعني المجال الدیني المحض.  تمثل مباشر، فهي

انه المكان الذي یلامس الواقع الاجتماعي بكل  تجاذباته، فیه یتم التشابك  بین الاتجاه  الدیني  
  أمامنحن   إذنوالاتجاه السیاسي  والاجتماعي المحیط به؛ فهو لا یقتصر على مجال دون مجال. 

  ستنطاق.تمظهر للدین، بشكل یوفر لنا فرصة للا

البعد التاریخي للمسجد كمكان للعبادة، یمتد في  إغفالكل  ما سبق ذكره فانه لا یمكن  إلىإضافة 
ویبرز هذا الأمر بوضوح في الفترة النبویة  الإنسانمنذ نشأة  الأولىالممارسة التعبدیة  إليمدلوله  

ن  التاریخي سوف  حتما  لن عشر قرنا. هذا المخزو  أربعةمن  أكثر الآنالمحمدیة التي مضى علیها  
تكون  له انقطاعات بقدر ما سیشكل تراكمات قد تظهر تجلیاتها في واقعنا المعاصر والتي ربما 

  العصریة المتمظهرة في المؤسسة والتنظیم العصري. الإبداعیةستصطدم او تتألف مع المستجدات 

ي بعده  التاریخي وفهم المدلول فهم المسجد ككیان اجتماعي ف إلىفي حاجة في بحثنا هذا  إذننحن 
  المؤسساتي التنظیمي.

لذلك سنتناول في هذا الفصل مبحث في مدلول المسجد انطلاقا من تاریخیته ،ثم مبحث عن مدلول 
 مؤسسة المسجد انطلاقا من المفهوم التنظیمي المؤسساتي.  

 

  



جدمؤسسة المس                                               الفصل الرابع                              
 

128 
 

  تاریخیة المساجد: -1

لا نرید من تناول تاریخیة المسجد الوقوف على المحطات التاریخیة من وجهة الدراسة التأریخیة أو من 
  وجهة التوجه الدیني الشرعي، فهي من تخصص أهل التاریخ و العلوم الدینیة.

إنما نرید أن نبحث انطلاقا من المحطات الزمنیة الغابرة لفهم و توضیح كیف كان یؤثر العامل 
ي في تطور و تشكل المسجد على الصورة التي نراها الیوم. هذا التراكم عبر الزمن البعید لا الاجتماع

  یترك لنا مجال لفهم مسجد الیوم إلا من خلال عملیة استقراء لماضیه.

أول مسجد وضع على الأرض المسجد الحرام ( المسجد المكي بالسعودیة )، و هو مسجد مكة. قال االله 
ت وضع للناس للذي ببكة مباركا. " . و جاء في الصحیحین البخاري و مسلم عن أبي تعالى: " إن أول بی

ذر رضي االله عنه، قال: " سألت رسول االله صلى اله علیه و سلم عن أول مسجد وضع على الأرض، 
  فقال: المسجد الحرام، قلت: ثم من؟ قال المسجد الأقصى، قلت: و كم بینهما؟ فقال: أربعون عاما. ".

شكل هذا الحدیث على بعضهم من العلماء، إذ أن سلیمان بن داود صلى االله علیه و سلم هو الذي و قد 
  بنى المسجد الأقصى، و هو بعد إبراهیم علیه السلام بأكثر من ألف عام.

سلیمان علیه السلام، إنما كان له من المسجد الأقصى التجدید لا التأسیس، و  : أن  و قد رد على ذلك
  الذي أسسه هو یعقوب بن إسحاق علیهما السلام بعد بناء إبراهیم الكعبة.

  و رد الحافظ الضیاء المقدسي: " أن هذین المسجدین وضعا قدیما ثم خربا ثم بنیا. " 

أن غیره من ولده رفع بیت المقدس بعده بأربعین عاما، كما و زعم البعض أن أول من بنى البیت آدم، و 
  ذكر ابن الجوزي.

كة مباركا أي وضع فیه البركة و الهدى، فقد مالله عنه أن أول بیتا وضع للناس بو جاء عن علي رضي ا
كان نوحا قبله، و كان في البیوت و كان إبراهیم و كان في البیوت. فبین أن الوضع هو غیر البناء، و 

  . 1مخالف لم تم ذكره هو

                                                            
، وزارة الأوقاف 4، تحقیق أبو الوفاء مصطفى المراغي، ط الساجد بأحكام المساجد أعلام، محمد عبد االله الزركشي - 1 

  1. 31 – 29، ص 1996المصریة، القاهرة، 
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إذن یمكن أن نفهم أن المسجد له امتداد یعود إما إلى أول ظهور للبشر آدم علیه السلام، أو إلى فترة أقل 
من ذلك، و هي عهد سلیمان بن داوود علیهما السلام. ما یهمنا في كل هذا أن المسجد لا یرتبط بظهور 

قبل، و هذا ربما یكون أمرا جد هاما خاصة في  الإسلام  كدین، و إنما هو موجود كمعبد للبشر من
  بولوجیة.و الدراسات الأنتر 

  و بما أن دراستنا تتمحور حول المسجد بمفهومه الإسلامي ،  ننتقل إلى المرحلة الإسلامیة.

  : تاریخیة بناء المسجد عند المسلمین -1- 1
علیه وسلم بقباء، ولبث الله م نزل النبي محمد صلى 622سبتمبر23من الهجرة الموافق  الأولىفي السنة 

فیها بقیة یوم الاثنین الذي وصل فیه و الثلاثاء ،الأربعاء والخمیس وخرج یوم الجمعة وأسس في قباء 
  . 1المسجد الذي أسس على التقوى و الذي نزلت فیه آیة التوبة

ارتفع النهار فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في وكان خروجه منها یوم الجمعة حین 
)، فكانت أول جمعة صلاها في المدینة. ثم أتاه رجال من بني سالم ءالمسجد الذي ببطن وادي (رانونا

علیه وسلم خلوا سبیلها (یعني ناقته) الله أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة، فقال صلى الله فقالوا: یا رسول 
ورة. وكان كلما مر الرسول الكریم على دور قوم من الأنصار دعوه لضیافتهم فیعتذر ویقول: فإنها مأم

علیه وسلم، وهو یومئذ یصلي فیه رجال من الله "دعوها فإنها مأمورة" حتى بركت عند مسجد الرسول صلى 
  .2المسلمین، وكان مربدا(مكان یجفف فیه التمر) لغلامین یتیمین

علیه وسلم مبنیا باللبن و جزء من سقفه الجرید وعمده خشب الله صلى الله كان المسجد على عهد رسول  
الله صلى الله بالرمال والحصباء، و كان في جوف الأرض قبور جاهلیة فأمر رسول  أرضهالنخل وفرشت  

نسقفه ؟  ألارسول االله  علیه وسلم بالقبور فنبشت، وكان في المربد ماء   فسیره حتى ذهب. وقیل له یا
 .3من ذلك أعجلفقال الشأن 

                                                            
- 160ص 2008 19دار العقیدة مصر ط  الرحیق المختوم بحث في السیرة النبویةفوري  الرحمان المباركصفي  -  1

161.  
  .103- 102،ص1979، 2، دار النفاس، بیروت، طمختصر سیرة ابن هشاممحمد عفیف الزعبي،  -2
 .240-239ص  1985بیروت  بیروت  د ط  عباس  دار إحسان :تحقیق الطبقات الكبرىبن سعد   - 3 
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أما عن مساحة المسجد فتروي السیرة التاریخیة أنه كان سبعین ذراعا  وقیل مئة ذراعا من الشمال إلى 
.    كیفیة بناء المسجد ومن عمل به من المتخصصین في طریقة 1الجنوب وستین من الشرق إلى الغرب

الله صلى الله ن عجن الطین، وكان من حضرموت فقال رسول البناء بالطمى واللبن فیقول: وجاء رجل یحس
أنت هذا الشغل فإني أراك تحسنه. وقد كان المسجد  ألزمامرأ أحسن صنعته. وقال له: الله علیه وسلم رحم 

 ولا أهلدارا یسكن فیها عدد كبیر من فقراء  المهاجرین اللاجئین الذین لم یكن لهم هناك دار ولا مال ولا 
  . 2بنون

 : الدینیة والاجتماعیة وإسقاطاتهاالواقعة العمرانیة  -2- 1

بمراجعة النص التاریخي یتبدى استحقاق "لازمني" لوثیقة، یتمحور حولها زمن العمارة المسجدیة، وبما 
یشكل "خارطة الطریق" ومرجعیة "للأسس" التي قامت علیها عمارة المسجد في فجر الإسلام، ویعطي 

تي تقوم علیها، بصرف النظر عن التزاوج الذي یطرأ بین الدین والسیاسة دلالات استرشادیة للأسس ال
السیاسي  والاستحقاقوالعلاقة الجدلیة بینهما  اتفاقا وانفصالا. فالهجرة النبویة الشریفة من مكة للمدینة 

الكلمة  الذي ستلعبه "دار الهجرة" الجدیدة بما تستدعیه  متطلبات "تأسیس" الدولة الجدیدة، بكل ما تعنیه
من مضامین السیاسة والقیادة والزعامة،  یتطلب استدعاء عاجلا وملّحّا قبل أي أمر آخر بعید الهجرة 
لترسیم أبعاد "البنیان الدیني" ورسم ملامح هذه المؤسسة المهمة  والتي ستتجاوز البعد الدیني لأبعاد 

. ولذلك فالحدث التاریخي "الأول" سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة كلها تجمعت في ظاهرة عمرانیة واحدة
في قراءة الحدث لوضوحه.  الاستطرادباختیار مكان المسجد كدار ومؤسسة للقیادة السیاسیة یغني عن 

-لكن ثمة دلالات یمكن الوقوف عندهما بشيء من التأمل منها ملاحظة دقة ترسیم العلاقة(الإلهیة
  وتخطیط المسجد.الخبرة البشریة) في بناء -البشریة)  وحدود (الوحي

وهي علاقات ترسمت بملامح واضحة تبین حدود خصوصیة الواقعة التاریخیة بمتعلقاتها النبویة، وبین 
البشري وتراكمات الخبرة الإنسانیة في إبداع البیئة والعمران الإنساني دون انتقاصه أو تهمیشه  الاجتهاد

 - رة المسجدیة. هذه العلاقة بین (الوحيحتى في واقعة مهمة كهذه والتي تتأسس معها أبجدیات العما
والخبرة البشریة) تضع حجر الزاویة والأساس لاحقا لقراءة المشهد بكافة تداعیاته ولتنفي أوهام من قد 
یتشبث بالوحي والنقل على حساب العقل في قراءة المشهد العمراني أو البیئي للعمارة المسجدیة، ولتدحض 

                                                            
   .نفس المرجع - 1 
  .174مرجع سبق ذكره ص ،فوري المبارك الرحمان صفي -2
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ه للدین في "عمارة المسجد" فهي عمارة "تشاركیة" ضمن ضوابط "اضغاث" أحلام من یرد الشأن كل
ومحددات إلهیة نقلیة، ولكن باجتهادات ومفرزات بشریة. فحادثة اختیار المكان، وشرائه، "وإعداده" بما 
تضمنه الموقع من تراكمات تاریخیة تحت الأرض ("مقبرة جاهلیة" أو مجرى مائي قدیم) كلها ردت للعلم 

ذي الخصوصیة للنبي الكریم، خصوصیة تتجلى معها أبعاد مكانیة ولكنها  الاختیار الغیبي في هذا
 الاجتهاداتوبشكل لا یغلق باب    –"لازمانیة"، بها ما بها من التفرد التاریخي في صدر الإسلام 

رد  البشریة، رغم عدم أهمیتها أو قلة تأثیرها على الحدث "التاریخي" نفسه. فمثلا یمكن لنا أن نقرأ في
الرباني في "أمر الناقة" بأن تنیخ في مكان المسجد، تلطفا ورفقة بأخلاق النبي وصحبه،  للاختیارالأمر 

 كي تقدم عذرا للنبي الكریم كقائد ورسول، یعفیه من الإرهاصات والتداعیات، الأخلاقیة التحیزیة
السیاسیة، في تفضیل النزول عند قوم دون آخرین بما قد یرجح كفة هؤلاء على أولئك  والاستحقاقات

إلى إعادة قراءة المشهد وتأمل  والاجتهادسیاسیا ودینیا. إذن هذه قراءة واحدة تترك بعدها لأهل الفقه 
  .1دلالاته وتداعیاته

 : دلالات واستحقاقات المسجد النبوي -3- 1

"النبوي" الأساس في تاریخ الإسلام له دلالات واستحقاقات عمرانیة واجتماعیة وسیاسیة یمكن  المسجد
قراءتها في تاریخ "المكان" والفضاء الحضري للمسجد النبوي بشكله المستطیل وما حوله. فالمسجد النبوي 

یبین مسجدا في بتخطیطه الذي تورده الروایات التاریخیة والذي یمكن بحسبها ترسیم مخطط توضیحي  
غایة البساطة، هو أقرب ما یكون للبیت القروي الریفي المجاور لساحة فسیحة تحیط بها أروقة محمولة 
على أعمدة النخیل لتغطیة جانب منه، فیما تصطف مجموعة من الحجرات في جانب منه، وتغیب عن 

ذنة أو القبة وسواها مما غدت ملامحه العمرانیة أیة عناصر اشتهرت بها عمارة المساجد لاحقا مثل المئ
بمثابة مفردات "نمطیة" أضحت إشارات ودلالات رمزیة لعمارة المسجد في الإسلام على مدى العصور 
المتلاحقة. أما المئذنة فیشار إلى أن بلالا كان یعتلي أسطوانة للنداء للصلاة، ولم تتطور المئذنة، بحسب 

ر الرسول لم یجاوز الدرجتین من جذع نخلة. وهكذا فعناصر المصادر التاریخیة إلا لاحقا في دمشق، ومنب
علیه وسلم، لكنها اتسمت الله المسجد كما تطورت لاحقا كان لها "أسس" في مسجد الرسول صلى 

بالتواضع والوظیفیة المجردة لتحقیق الغایة المرجوة، دون أیة إیماءة ولو ضمنیة، للشكل أو النمط أو 

                                                            
 ،2011،مايالأولىلونرد، المملكة المتحدة، العدد الثالث، السنة  مجلة ،العمارة المسجدیة أزمةولید احمد السید،  -  1

  بتصرف ،29ص
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تكوین والتخطیط والتجرید في المسجد النبوي الذي هو أقرب لوصف الطابع وهو ما تعكسه بساطة ال
 الروایات التاریخیة.

إذن نحن هنا أمام استحقاق تاریخي عمراني بالدرجة الأولى تقرره أفعال وأقوال الرسول بحق العمارة 
، المسجدیة بشكلها الفطري الطبیعي الذي یكرس نص الحدیث الشریف بأن الأرض جعلت مسجدا وطهورا

لیست برمزیة وإیحاءات ضمنیة ولكن بتنفیذ حرفي لنص الحدیث النبوي بشكل یحیل عمارة المسجد إلى 
  .أو إسفاف. إسراف"فضاء مكاني" أقرب منه للعمارة الفطریة دون 

والسؤال الذي یطرح هنا: هل كانت العمارة المسجدیة في فجر الإسلام ضرورة حتمیة لانعكاس مباشر 
الإسلامي البسیط ومتناسبة مع عمارته وبیئته استجابة مباشرة، لا یمكن أن تحید عنها لطبیعة المجتمع 

لظروفها المكانیة، وبشكل یستلزم معها قراءة تطورها على أنه خروج عن النص الأصلي بمحتواه 
ها ومضمونه وشكله سواء بسواء، بحیث كان التطور التاریخي لاحقا للعمارة المسجدیة بكل أنماطها وأشكال

وزخرفتها وتطور مفرداتها ببساطة هي عملیة خروج صارخة عن النص الأصلي، وأن هذه العمارة 
المسجدیة الأولى هي بدایة ونهایة الطریق لما یجب أن تكون علیه عمارة المسجد، أو بشكل أقرب ما 

یة؟  وهل ما زاد یكون لها، إن كان للعمارة المسجدیة أن تتبع "خارطة الطریق" التي رسمتها السنة النبو 
عن ذلك من تطور وإسفاف لاحقا، یتنافى مع جوهر ومقصد العمارة المسجدیة ولا یعد تطورا طبیعیا 

  طبیعیة؟ واجتماعیة واستحقاقا تاریخیا عمرانیا یتجاوب مع تطورات زمانیة وسیاسیة واقتصادیة

لى قراءة العمران على أنه قد یبدو الشق الثاني من التساؤلات طبیعیا من وجهة نظر معماریة دأبت ع
تطور طبیعي في المجالات المذكورة، بحیث یستحیل النظر للعمارة المسجدیة بإطار متقوقع في التصور 
البسیط لعمارة المسجد النبوي، وبما یجعل انحصار العمران في تلك الدائرة البیئیة والتراثیة الضیقة ضربا 

ابتدائیة على التساؤلات أو على الأقل استجابة عاجلة من العكوف على الماضي بحذافیره. هذه إجابة 
للشق الثاني منها. لكن الوجه الآخر للعملة في هذه المسألة یتضمن علاقة جدلیة بین الشكل والجوهر، 
لیس فقط في عمارة المسجد،ولكن یتجاوز حدود ذلك لیشمل المحتوى الظرفي، الزماني والمكاني، الذي 

دیة إلى قیام الساعة. وهي واحدة من المعجزات النبویة التي تتیحها القراءة سیطرأ على العمارة المسج
وثلاثین عاما وأضحى  وأربعمائةالعمیقة لعمارة المسجد في الإسلام, وبما بدأ یظهر بعد أكثر من ألف 

علقة یتكرس "كأزمة العمارة المسجدیة" الیوم, لا "كأزمة" متعلقة بالعمارة والبناء فحسب، لكنها أزمة مت
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بعلاقة الظاهر بالباطن وعلاقة الشكل بالوظیفة، والأهم من ذلك كله علاقة المسجد بما حول  في بلاد 
  .ءالمسلمین وفي بلاد الغرب سواء بسوا

من ناحیة اجتماعیة متعلقة بالمسجد كموئل مجتمعي، فأهل الصفة تمثل العلاقة بین المؤسسة الدینیة التي 
من أسفل  الاجتماعیةوبین عامة الناس ومساكینهم، هو تلاحم بین البیئة  یعكسها فضاء المسجد ووظیفته

النبي المحیطة بأحد أضلاع  الهرم فیها وبین القیادتین الدینیة والسیاسیة مجتمعتین في جسم واحد. حجرات
الدینیة -المسجد تعكس طبیعة العلاقة اللصیقة بین دور المسجد في المجتمع وبین موقع القیادة السیاسیة

  من هذا الجسم المجتمعي.

وثمة قراءة أخرى في المشهد التاریخي تتیحها دلالات العلاقة بین الوحي وبین العقل والخبرة الإنسانیة،   
واستحضار البّنّاء   –رة المسجد واستعانة الرسول الكریم بأهل الدرایة والخبرة في بناءه تخص هیئة وعما

الحضرمي الماهر الذي یجید خلط اللبن، واستماع النبي الكریم لرأي "العامة" وأهل المدینة في تغطیة جزء 
ناك رأي ومشورة كله وحي، بل هناك وحي وه الأمرمنه بسعف النخیل، وتنفیذ ما صلح من رأیهم، فلیس 

  .1وخبرة

  :تحولات تاریخیة في عمارة المسجد ودلالاته -4- 1
الدلالات السیاسیة للمسجد في الإسلام تبلورت منذ تأسیسه في المدینة المنورة، فكان هو مقر الحكومة 
وبرلمان الأمة فیه تناقش المسائل تحت الشمس دون حجب أو حرس بین القیادة السیاسیة وبین الأمة، 

، تعلن وفاة قائد الأمة تدق طبول الحرب، ویقدم العامة مشوراتهم فیما لیس فیه وحي، ویؤخذ رأیهم ویرد
بحمى المجتمع المحلي، وتروى فیه قصص  للإست جارةونبیها فیه، ویأوي إلیه عابر السبیل كأول محطة 

الأولین والآخرین، وتجتمع فیه الأمة صباح مساء، وتلتقي أسبوعیا لتستمع لخطاب القیادة، وهي ذات 
أخراهم. ما یلاحظ لاحقا أن هذه الدلالات والمأسسة القیادة التي تشرع وتقنن للناس ما یفیدهم في حیاتهم و 

المسجدیة باتت تنفصل وتفصل ضمن "عدة مؤسسات" وبتمظهرات عمرانیة مستقلة شكلت تطورات 
تاریخیة بعیدا عن الوثیقة التأسیسیة الأولى لدور المسجد. ولم یقتصر المسلمون على استعمال كلمة 

وظائف أخرى منها النواحي الثقافیة كمدرسة حیث تعددت  المسجد لأماكن العبادة بل كان یؤدي عدة

                                                            
  ،بتصرف31نفس المرجع، ص -  1
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حلقات الدرس والوعظ إضافة لأغراض مدنیة ودینیة من فض المنازعات، كما احتوى على بیت المال، 
  وهو دور برز لاحقا في المسجد الأموي وجامع عمرو بن العاص.

سلطة الدولة من خلال التعبیر في العصر الأموي وما تلاه بدأ المسجد یتحول "لرمز" سیاسي لتكریس 
وهو أبرز التحولات الجذریة في "تغییر"  –" لاستمالة الدین لصالح الحاكم أیقونةالعمراني والمعماري عن "

رسالة المسجد من "مقر لخدمة الأمة" إلى مقر "لتطویع" الأمة وبسط نفوذ السیاسة على الدین. واقترن 
الأسبوعي لمناقشة قضایا الأمة وبث  الاجتماعاقترانه بفكرة  المسجد الجامع بالسلطة الحاكمة أكثر من

والسیاسي والدیني الوعظي الإرشادي فیها. وبالنظر لهذه الدور المتحول في رسالة  الاجتماعيالتواصل 
وعمارة المسجد وتطورها على مدار التاریخ الإسلامي، فقد تقلص دور المسجد "المحلي" وتهمش بشكل 

حتى غدا في أسوأ حالاته مقتصرا على  –المختلفة وتبعا لمدى الصحوة الإسلامیة متفاوت بین الدول 
وفي أفضل الحالات بات ملجأ لمن باتت إحدى قدمیه على حافة  -أوقات الصلوات الخمس لفتح أبوابه

 القبر في معظم الأحیان.

في  إیدیولوجیةئات ومن هنا تحول المسجد الجامع إلى رمز سیاسي تابع للدولة في حالات، وتابعا لف
حالات أخرى. في الحالة الأولى أصبحت من مهمات الحاكم الإداري في الأمصار والأقالیم إقامة مسجد 
جامع یمثل مسجد الدولة الرسمي. وأصبحت خطبة الجمعة في المسجد الجامع بمثابة دلالة سیاسیة لها 

 –فة في خطبة الجمعة في المسجد الجامع إقرارها ویتمثل ذلك في ذكر اسم الخلی أوإمارات خلع الخلافة 
  مما جمع بین الدور الدیني والسیاسي للمسجد الجامع منذ ذلك الوقت.

في الحالة الثانیة أصبح المسجد حلبة "صراع" بین الفئات والفرق الإسلامیة لتكریس هیمنتها وفرض  
ها موقفا حذرا وموقف برامجها على عموم المسلمین ضمن صراعات اجتهادیة یقف عموم المصلین من

  المتفرج والنافر.

من ناحیة عمرانیة تطوریة فقد استمر المسلمون في نهج بناء المساجد على غرار المسجد النبوي بالمدینة 
  هجریة. 17هجریة ومسجد الكوفة سنة  14المنورة وظهر ذلك في مسجد البصرة سنة 

ة في مسجد عمرو بن العاص بمدینة واستمرت هذه السنة في بناء المسجد بطریقة بسیطة متواضع
  من جذوع النخل. وأعمدةذراعا وجدران من اللبن  30و  50هجریة بمساحة  21الفسطاط سنة 
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  ومساجد البصرة والكوفة ومصر كانت خالیة من المحاریب المجوفة والمنابر والمآذن. 

بأنماط معماریة متعددة وبدایة العصر العباسي تغیرت سمات المسجد وبدأت تظهر  الأمويفي العصرین 
وحتى القرن الرابع الهجري صحن مكشوف تحیط به الأروقة من ثلاث جهات أو من جهتین أكبرها إیوان 
القبلة، كما احتوى المسجد على محراب ومنبر ومئذنة ومیضأة. وبدأ تخطیط المساجد یختلف بین الأقالیم 

مصر والشام وشمال افریقیا. وفي العصر  وكان یغلب علیه المربع في العراق وإیران والمستطیل في
العثماني اختلف تصمیم المساجد كثیرا عن النمط السابق بحیث لم یعد المسجد یشبه المسجد التقلیدي ، 
والدافع كان سیاسیا لصبغ الولایات التابعة لها بصبغة نمطیة لتأكید التبعیة السیاسیة. فقد اتخذ العثمانیون 

  .1یة في القرن الخامس الهجري أساسا لعمارتهممن طراز المصلیات السلجوق

 : الرمزیة في العمارة المسجدیة -5- 1
مراجعة عمارة المساجد على مدى العصور الإسلامیة وفي أنحاء مختلفة من أصقاع العالم الإسلامي 

" بتشكیلاتها المعماریة، وذات صبغة "نمطیة"، تكاد المترامي تكشف حقیقة أن المساجد أضحت "صرحیة
تستحضر توقفا زمنیا عند حقبة معماریة لم تتجاوزه كمعطى مقدس طقوسي باستحضار مفردات وعناصر 
وتشكیلات شبه ثابتة. وفي العصر الحدیث برز ذلك بشكل وكأنه موروث عمراني لا مفر منه، وتطور 

كثر ما یعكسه رغبة في المبالغة في التشكیل وتكریس الصرحیة یعكس أ - طردیا بشكل متمدد غیر مسبوق
 إلىلإعطاء سیطرة الدولة والحكم أكثر مما یلبي حاجات وضرورات مستجدة. ومن المهم هنا الإشارة 

التمییز بین ضرورات التشكیل الحجمي الكتلي بما یتناسب مع سعة المسجد وبین المغالاة المقصودة 
  لإبراز المسجد كمعلم .

ولو عدنا قلیلا لفكرة الرمز في العمارة فالسؤال المهم الذي نطرحه ابتداء في هذا الإطار هو: هل هناك 
"رموز" وأیقونات خاصة بالعمارة العربیة "الإسلامیة" تدل دلالات قاطعة علیها وبشكل حصري لها، وكیف 

ا هو الإطار الفلسفي النظري اكتسبت هذه الأیقونات صفتها "الرمزیة" تلك؟ أهو الشكل أم الوظیفة؟ وم
الذي یضع تلك الأشكال والأیقونات ضمن دلالات ثقافیة خاصة ومعینة بهذه الثقافة أو تلك بحیث ینفي 

  ممكنا وصحیحا؟ الافتراضإن كان هذا  –عنها انتماءها للثقافة الإنسانیة العالمیة

                                                            
  .بتصرف ،32نفس المرجع، ص  -  1
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فكرین في رمزیة العمارة العربیة وبمعرض الإجابة عن هذه التساؤلات، یزعم الكثیر من الباحثین والم
"الإسلامیة"، ومنهم "أولج غرابار" مثلا، أن العمارة الإسلامیة "تزخر" بشكل مدهش بالمعاني والرموز 

  والدلالات المختبئة في "الأشكال" التي تستعمل بغزارة.

صطلح على نسبتها ولتوضیح مقاربة "غرابار" النظریة هذه فسنعمد لاستعارة ثلاثة أشكال هندسیة لمباني ا
–للعمارة "الإسلامیة"، لسبب لیس واضحا إن كان الشكل أو حتى الوظیفة له ارتباط مباشر به. ولنفرض 

أننا لا نعرف هذه الأشكال الثلاثة وما "ترمز" إلیه. فالأول هو مبنى صرحي على شكل هندسي  -جدلا
دائریة أو بصلیة مذهبة، والثالث هو هو المكعب، والثاني هو بناء في القدس المحتلة یعلوه قبة نصف 

بناء صرحي مقبب ومحاط بأربعة أبراج رأسیة ویقع بالهند. والتساؤل هو: ما هي الدلالات التي تجعلنا 
تنتمي للعمارة "الإسلامیة"؟ وبكلمات أخرى ما الذي یجعلنا ندرك الأول  ندرك بأن هذه المباني الصرحیة

التي تتصدر كتب العمارة الإسلامیة، وأن الثاني هو مبنى قبة  وهو الكعبة المشرفة كأحد أهم الرموز
الإسلامیة، وأن الثالث هو تاج محل بالهند؟ ما هي  الصخرة والتي یعتبرها بعض النقاد "جوهرة" العمارة

والتي تصنف هذه  –إذا استثنینا الآیات القرآنیة أو الكتابات  –الدلالات أو المعاني التي تبثها هذه المباني 
  "الأشكال" ضمن بوتقة العمارة "الإسلامیة"؟

یولوجیة أخرى. تأو  فما هي وظیفة المكعب الأجوف بما یجعله "إسلامیا" ولیس ذي دلالات ثقافیة 
مثیر للجدل كذلك من الناحیة الوظیفیة، إذ یثیر التساؤلات حول أهمیته من  -قبة الصخرة -والشكل الثاني

طه بالإسلام محوریا وبالضرورة! فهو بناء "صرحي" أقامة عبد الملك بن الناحیة الوظیفیة بما یجعل ارتبا
مروان حول الصخرة في البقعة التي عرج منها النبي (علیه الصلاة والسلام) إلى السماء لیلة الإسراء 
والمعراج، وبذلك فلیست له وظیفة "إسلامیة" كالمسجد للصلاة مثلا، إنما هو بناء ذي ارتباط بحادثة 

ة! أما الأكثر إثارة للجدل فهو الشكل الثالث، إذ ما علاقة مبنى أنشئ "كضریح" لزوجة بالعمارة تاریخی
الإسلامیة أو بالإسلام، وما هي أهمیته وظیفیا وكیف یخدم تعالیم الإسلام؟. وإذن فما الذي یجعل هذه 

   "متغیرة"الأشكال "إسلامیة" أو یلصقها بالثقافة والعمارة "الإسلامیة"؟

للإجابة سنعرض لمثال آخر مهم هو المئذنة رغم القضایا الأخرى الجدلیة التي تثیرها في موضوع 
"الرمزیة". وهذا المثال تحدیدا یورده "غرابار" في أطروحة عامة خاصة بالرمز والإشارة حیث یعتقد  لها 

  وظیفة لكنها تتحول لرمز عندما تذكرنا بالإسلام.
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ه دلالات على منتج ثقافي أو هویة حضاریة معینة كما تفعله مئذنة جامع ویمكن أن تصبح بذاتها رمزا ل
سامراء حین تذكرنا بمدینة سامراء مثلا.  وبكلمات فلسفیة أكثر عمومیة، فبینما نجد أن الإشارة لها  

  خصائص وصفات "ثابتة", فإن الرمز خصائصه وصفاته متغیرة.

ات صبغة "إسلامیة" مغایرة للثقافات الأخرى بما یشیر إلیه ولذلك فالمئذنة هنا أصبحت رمزا لهویة معینة ذ
المبنى الذي تقام علیه وهویة من یقوم علیه ولیس لشكلها أو وظیفتها. وبكلمات أخرى، فرمزیة الشكل في 

"العلاقة الثلاثیة" بین "الشكل" و "الوظیفة", والعنصر  إحداثیاتهاتحدد  –المئذنة مثالا  –العمارة الإسلامیة 
"والظرفي" التاریخي الذي تفرضه طبیعة العلاقة  والاجتماعيثالث والأهم وهو "المضمون" الثقافي والبیئي ال

بین المحددات الثلاثة. وهذه المحددات الثلاثة لا تملي نمطا وقالبا "ثابتا" بل یخضع ناتجها لطبیعة 
ل بذاته لثقافة أو هویة ما بل التفاعل بین الشكل والوظیفة والمضمون الهویاتي, ومن الخطأ نسبة الشك

تتحدد دلالة الشكل بعلاقته بالمنظومة الثلاثیة ضمن إطارها الثقافي بما یضفي علیه "رمزیته" لهذه الثقافة 
 .1أو تلك

  جد:وظائف المس -2 

  للمساجد وظائف متعددة، و سوف نحاول بسطها في العناصر التالیة:

  الوظائف التعبدیة: -1- 2

ه یكتسب الفرد المسلم القیم یالفضاءات التي یتم فیها غرس مفهوم العبودیة الله، فف یعد المسجد من أهم
كما  یة الأولى التي أنشئ من أجلهاهو أصل وظائف المسجد، و هو الغا المثل الدینیة. لذا عد هذا البعدو 

و  جاءت في النصوص المقدسة " القرآن و السنة ".فالمسجد مركز روحي فیه تقام الصلوات الخمس
العیدین. فأمر المسجد مقرون بتحقیق العبودیة الله و الاستسقاء و الخسوف و الكسوف  و  الجمعة صلاة

وجل. فالمساجد هي لإقامة الدین و لذكر  و االله عزقة التواصلیة بین الإنسان التي جوهرها توطید العلا
   2الله و الصلاة و قراءة القرآنا

                                                            
  .بتصرف ،35ص المرجع ،نفس  -  1
  .40، ص 1984، 1، دار الشهاب، باتنة، ج أمة الجمعةعبد الحمید مهدي،  -  2
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       المسلمین بدون مسجد، فهم یجتمعون فیه و یلتقون ببعضهم البعضلا یمكن أن یتخیل وجود صلاة عند ف
و یسمعون إلى خطب الإمام الذي یقوم بنصحهم و إرشادهم و تذكیرهم بمسؤولیاتهم تجاه االله. فتنتعش 
ذاكرتهم تجاه التعالیم الدینیة زیادة على الذكر و التسبیح و الدعاء و تلاوة القرآن، فهو مكان روحي 

ما ینعكس على جمیع تصرفات و أعمال رواده مع أنفسهم و مع الآخرین في سعیهم لعمارة  .1مثالي
  .2الأرض و الإعداد لعمارة الآخرة

  الوظیفة التعلیمیة: -2- 2

علوم و  تي أسهمت في نشر اللغة العربیةالمسجد هو المؤسسة التربویة و التعلیمیة الأولى في الإسلام، و ال
الدین، و هما الدعامتین للحضارة الإسلامیة منذ نشأتها. و لقد كان الرسول صلى االله علیه و سلم یجلس 
في المسجد النبوي عند موضع الأسطوانة المسماة الیوم " أسطوانة التوبة " بالمدینة لتعلیم المسلمین دینهم، 

  المكان. فكان إذا صلى الصبح انصرف إلى ذلك

بعض، فیتلوا علیهم ما أنزل علیه من القرآن و یحدثهم و یسألونه لقا بعضها أضیق من فیحلق أصحابه ح
  3عما یعرض لهم حتى ترتفع الشمس 

الأولى بعد دار الأرقم بن أبي الأرقم في مكة التي اتخذها الرسول  الإسلامیةفالمسجد یعتبر المؤسسة 
 نشأتصلى االله علیه و سلم و المسلمون من بعده مراكز لنشر العلم و المعرفة بین أبناء المسلمین. و قد 

و الفلسفة و غیرها في  …الفقه، التفسیر، الحدیث، اللغة : ما بین الشرعیة مثل الإسلامیةكل العلوم 
و غیرها في  الرابطاتالمسجد قبل أن تظهر الكتاتیب و المدارس و دور الحكمة و المكتبات و  رحاب

عن المساجد تفرعت المعاهد التربویة و التعلیم الأخرى، و قد كان المسجد له دور في و  بلاد المسلمین.
  .4و المجتهدین تخرج كبار العلماء و الفقهاء 

                                                            
  .93ص،، مرجع سبق ذكره  علاقة الخطاب المسجدي بالتنمیةتكوك تواتى، -  1

 2 -  سعید اسماعیل القاضي، أصول التربیة الإسلامیة، عالم الكتاب، القاهرة، ط1، 2002، ص 129
قسنطینة،  الدین،جامعة أصول ،قسم ماجستیر ر،رسالةالمعاص الإسلامي المجتمع في المسجد دور نورالدین، طوایة -  3

  .94،ص 1993 -1992
  .94ذكره،ص  سبق ،مرجع الوطنیة والشخصیة الإسلامیة التربیة في دراسات رابح، تركي -  4
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بمثابة جامعات علمیة و مراكز حضاریة یدور حولها فلك المدینة  و قد كانت الجوامع في بلاد المسلمین
  .1حیث تزدهر هاته الأخیرة أو تتراجع على قدر النشاط الذي تقوم به الجوامع 

هـ)، و هو أول مسجد أنشئ خارج الجزیرة العربیة بعد الفتوحات  14الذي أسس ( مسجد البصرة
ست فیه الكثیر من العلوم بما فیها الفلسفة و كانت تنعقد فیه حلقات اللغات المعروفة آنذاك ، در الإسلامیة

بفعل حركته العلمیة تحول هذا الجامع إلى مدرسة فكریة لها و كالیونانیة، الفارسیة و الهندیة و غیرها.
من أشهر علماءه: الحسن  والفلسفیة.لیف  و معالجة القضایا الفكریة و آراؤها و اتجاهاتها في البحث و التأ

البصري، الذي كان یعقد مجالسه بهذا المسجد، ثم الفراهیدي أول من صنف في اللغة و النحوي المعروف 
كان مسجد البصرة المركز الأساسي الذي اتخذته جماعة إخوان سیبویه، و عمرو بن بحر الجاحظ. كما 

  .2الصفا

و كان یجلس فیه علي بن أبي طالب یعلم أصول الدین و اللغة، و عنه أخذ  هـ ) 17مسجد الكوفة ( 
علي بن حمزة التفسیر، أشهر معلمیها  جد مدرسةالأسود الدؤلي علم النحو، و ظهرت بهذا المس أبو

  .3الكسائي

و كان یضم أكبر من أربعین حلقة دراسیة، و  هـ ) 21الفسطاط بمصر ( بن العاص في  وجامع عمر 
  الشافعي و المفسر الفقیه المؤرخ الطبري. الإمامائه: عبد االله بن عمرو بن العاص، من علم

 ا علمیا برزت فیه العلوم الشرعیة، الذي كان مركز هـ ) بتونس 51جامع القیروان لعقبة بن نافع ( 
سحنون الذي اهتم اهتماما كبیرا بإصلاح  الإماممن أشهر علمائه والعربیة والأدبیة والتاریخیة والطب. و 

  4و نظم القضاء    مناهج التعلیم 

  

                                                            
  .51، ص 2001، 1السعودیة، دار العصمة، ط، المملكة وظیفة المسجد في المجتمعزید بن عبد الكریم الزید،  -1
 لإدارات العامة الرئاسة عن تصدر دوریة ،مجلة الإسلامیة البحوث ،مجلة التاریخ عبر المسجد رسالة القادري، بكر أبو -  2

 1395، 2 النهى،الریاض،السعودیة،العدد أولي ،دار العلماء لكبار العامة والإرشاد،الهیئة والدعوة والإفتاء العلمیة البحوث
  .509هـ،ص 

نفس المرجع  -   3 
  .128 -127، ص 2002، 1عالم الكتاب، القاهرة، ط  أصول التربیة الإسلامیة،سعید إسماعیل القاضي،  -  4
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  وظیفة القضاء: -3- 2

عقود الزواج و الفصل في الخصومات التي تقع  إبرامكان المسجد مكانا للتقاضي بین الناس و 
الأول كان النبي علیه الصلاة و السلام یستقبل الشكاوى في المسجد و  الإسلاميمنذ العهد ف)3(.1بینهم

یستمع إلى المظالم، فكان یقیم العدل بین الناس و یصدر أحكامه. و قد تبعه الخلفاء الأوائل في ذلك 
استقر الأمر إلى غایة العهد ن الذي یتحاكم الناس فیه بینهم و حتى جرت العادة أن المسجد هو المكا

تمر المسجد في القیام بهذا الدور رغم ذلك فقد اسمكان مخصص للتقاضي. و  إنشاءحیث تم  ؛الأموي
 ى یفضلون القضاء في المسجدكان بعض القضاة الذین یعینهم الخلیفة على أساس العلم و التقو  حیث

  .2الأحكام داخل المسجد إصدارالشكاوى و  والاستماع إلى

لاسیما في و  في بعض المساجددیث في العهد العثماني و لعصر الحیقوم بوظیفته حتى ا بقي المسجد
و یمكن تفسیر ذلك كونه لم یكن في ذلك الوقت ظاهرة التخصص  ریاف خلال فترة الاحتلال الفرنسي.الأ

  و الخطابة و الفتوى و القضاء. كالإمامةیقوم بعدة وظائف  الإمامالمهني بحیث كان 

  الوظیفة الاجتماعیة:- 2-4

أهمیة كبرى في حیاة الفرد و المجتمع المسلم لما یقوم به من وظائف متعددة یعود نفعها یحتل المسجد 
على الفرد و المجتمع، فبالنسبة للفرد فإنه یتمكن من الاندماج في المجتمع من خلال المشاركة الجماعیة 

على اختلاف  رادللأففي كل الوظائف التي یقوم بها المسجد و الاستفادة من جمیع الخدمات التي یمنحها 
ككل، فإن المسجد یعمل على تماسكه و استقراره و وحدته،    بالنسبة للمجتمع  أماطبقاتهم و مستویاتهم. 

و ذلك من خلال ترسیخ المبادئ و المثل التي تدعو إلى التكتل و التعاضد و التضامن، و نبذ الاختلاف  
  . 3و العصبیة و الفرقة 

القضاء على الطبقیة یتمظهر عندما یتوجه المسلمون بدون تفریق إلى قبلة إن تكریس مبدأ المساواة و 
كبیر و صغیر، و رئیس ومرؤوس، في وقت واحد في صفوف متراصة لا فرق بین  واحدة خلف إمام واحد

ي أحد أن یحجز مكانا له ولا أن یستوطنه حق أ فالسابق هو الأولى بالصف لیس من فقیر.وغني و 
                                                            

  .90، مرجع سبق ذكره، ص دراسات في التربیة الإسلامیة و الشخصیة الوطنیةتركي رابح،  -  1
  .24، مرجع سبق ذكره، ص و الصراع الإیدیولوجيالمسجد بین الموروث الثقافي بونیفة فرید،  -  2
  .106 – 105نفس المرجع، ص  -  3



جدمؤسسة المس                                               الفصل الرابع                              
 

141 
 

على  الإسلاملمبدأ المساواة التي یحرص  ك من الدلالات الأفضلیة المنافیةفي ذلیجعله خاص به لما و 
التعارف و یتجذر، ذلك أن الطبقیة تحول دون التعارف و تبقي كل تطبیقها عملیا في المسجد.كما یتأصل 

  . 1فئة في دائرتها

ر طریق الأمضف إلى ذلك أن المسجد یغرس قیم النظام و الخشوع بین یدي الخالق، و هذا عن 
هي من آلیات الضبط الاجتماعي. كما له دور في التكافل الاجتماعي، بالمعروف و النهي عن المنكر، و 

فذهاب المسلمین إلى المسجد لأداء فریضة الصلاة أو إلى العدید من اللقاءات الاجتماعیة التي تعقد 
الاجتماعي الوجداني مع  ة الأخرى تدعو إلى التفاعلدینیالحتفالات لاكالزفاف و الجنازة و ا

المثل العلیا تكرس لدیهم والقیم الأخلاقیة والسلوكیة و استماع الخطبة الملیئة بالأوامر و النواهي و الآخرین،
تطهرها و  العدید من الفضائل و تعمق الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة و تقوي إیمانهم باالله و تهذب النفوس

  .2و الشر حسد من الإحساس بالأنانیة و الغیرة و ال

  :الإداریةوظائف المسجد -5- 2

  :3وظائف المسجد، و جاء فیه 377 / 13بین المرسوم التنفیذي رقم 

 العلمیة و الثقافیةلتربویة و او " أن وظیفة المسجد یحددها الدور الذي یؤدیه في حیاة الأمة الروحیة 
  الاجتماعیة ".و 

  :الوظیفة الروحیة -ا
  یضطلع المسجد بوظیفة روحیة، تتمثل في الخصوص في:

  إقامة الصلاة. -
  تلاوة القرآن. -
  ذكر االله و تعظیم شعائره. -
  : و تتمثل في:الوظیفة التربویة التعلیمیة -ب

                                                            
  .106 – 105، مرجع سبق ذكره، ص وظیفة المسجد في المجتمعزید عبد الكریم الزید،   -1
، دار علم اجتماع دیني، دراسة تحلیلیة حول العلاقة التفاعلیة بین المؤسسات الدینیة و المجتمعإحسان محمد الحسن،  -  2

  .144 – 134، ص 2005، 1وائل، الأردن، ط 
  .04، ص2013 ، سنة 58) الجریدة الرسمیة، عدد 3



جدمؤسسة المس                                               الفصل الرابع                              
 

142 
 

  تنظیم حلقات تلاوة القرآن الكریم و تحفیظه و تعلیم تجویده و تفسیره. -
  وفق منهاج المدرسة القرآنیة. الإسلامیةتدریس العلوم  -
تنظیم المسابقات في حفظ القرآن الكریم و تجویده و تفسیره و في حفظ الحدیث الشریف و  -

  شرحه.
تقدیم دروس الدعم في مختلف مراحل التعلیم وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربیة و  -

  التعلیم.
  دروس محو الأمیة.المساهمة في تنظیم  -
  الحجاج و المعتمرین. توعیة -
  تقدیم دروس في الأخلاق و التربیة الدینیة و المدنیة. -
  و تتمثل في: :الوظیفة التثقیفیة -ج

  تنظیم محاضرات و ملتقیات لنشر الثقافة الإسلامیة و تعمیمها. -
  اد و المناسبات الدینیة و الوطنيإحیاء الأعی -
  الاستفادة منها.ترقیة المكتبة المسجدیة و تنظیمها و تسییر  -
  تنظیم المسابقات الثقافیة. -
: عن طریق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و ذلك من خلال المساهمة الوظیفة التوجیهیة -د

  في: 

  .الإرشادتعزیز الوحدة الوطنیة الدینیة عن طریق دروس الوعظ و  -
  حمایة المجتمع من أفكار التطرف و التعصب و الغلو. -
  قیم التسامح و التضامن في المجتمع و تثبیتها. ترسیخ -
  و الكراهیة.مناهضة العنف  -
  صد كل ما یسيء إلى الوطن. -
  : و تتمثل على الخصوص في:الوظیفة الاجتماعیة -ه

  إصلاح ذات البین. -
  تنمیة الحس المدني و روح المواطنة و التكافل الاجتماعي. -
  الاجتماعیة.حمایة المجتمع من الآفات  -
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حملات التوعیة  منها و المحلیة، حمایة البیئة، المساهمة في:  الحملات الاجتماعیة الوطنیة -
  . 1العمل على تنمیة الزكاة و الحركة الوقفیة یة بالتنسیق مع المصالح المختصة،الصح

  تصنیف المساجد: - 3

وحتى  حیث الوظیفة التي یقوم بها،و من یتم تصنیف المسجد من عدة اعتبارات: من حیث نوعیة الرواد أ
  التشریع القانوني الإداري، لذلك فنحن أمام تصنیفات مختلفة: من خلال

  التصنیف من حیث الوظیفة: -1- 3

تسمى بالمصلیات حیث لا تقام فیها صلاة الجمعة، و عبارة عن مساجد عادیة، و هي  : المصلیات-ا
تجمع سكاني، و تتمیز بمساحتها الصغیرة، و هي خاصة بإقامة الصلوات الخمس  أيیمكن أن نجدها في 

  : نوعان و هي 

، و هي لا مثل المحطات و المطارات و المؤسسات: نجده متناثر في مناطق شتى، الصنف الأول     
وع نجده و لا مؤذن بل یمكن لأي أحد أن یقوم بالآذان و غیره. لكن نفس هذا الن رسمي إمامتحتوي على 

له إمام شبه متفق علیه أو أنه یكون إن كان مصلا إلا أنه قد امعات و یتمیز عن سابقه أنه و داخل الج
لیات أنشطة و حتى الدروس والندوات . كما قد تعرف هاته المصیمثل الجماعة المسیطرة على المصلى

للسلطات، و هذا ما وقع في حادثة قد برزت بروزا واضحا في فترة الثمانینات بل قد شكل بعضها تحد و 
  .1981جامعة الجزائر سنة 

: و هي مصلیات و مساجد و إن كانت دون صلاة الجمعة إلا أنها لها إمام رسمي أو الصنف الثاني    
أحدثت هاته المصلیات مكلف، و كذلك المؤذن أي هي خاضعة لوزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف.و قد 

في فترة بدایة التسعینات و لم تعد إلى وظیفتها  مما أدى إلى منعها و إغلاقها تحد لدى الجهات الرسمیة
هاته المصلیات كانت معروفة في القدم و هي لیست إلا بعد عودة الاستقرار الأمني في بدایة الألفیة.

رن مجتمع الجزائري بل تذكر كتب التاریخ أنه كان یوجد في مدینة بغداد لوحدها في نهایة القلخاصة با
  . )مصلى ألف مسجد من هذا النوع ( 27حوالي الثالث الهجري 

                                                            
  .05نفس المرجع ص  -  1
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فیها صلاة الجماعة و الجمعة، و تسمى كذلك  : و هي مساجد تؤدىالمساجد الجامعة أوالجوامع  -ب
 كان  الأولى الإسلامیةفي العصور .1الواضح وسط المدینة  اتمیز بكبره عموما و تمركزهیجامع الخطبة و 

لذلك صحبه المسلمون معهم عندما خرجوا من الجزیرة. و لقد كان له الحیاة الدینیة و الاجتماعیة، و  محور
یبدؤون به حینما  و دلالة في العصور القدیمة، حیث كان في الغالب هو البناء الأول الذي      رمزیة 

  .2القرى و المعسكراتیؤسسون المدن و 

  وصولا إلى القیم. الإمامداء من و هاته المساجد تحت وصایة الوزارة ابت

المثقفین إلى تقسیم المساجد یذكر بعض الباحثین و  :المساجد من حیث القائمین علیها تصنیف -3-2
التي اعتمد على هذا التقسیم نجد  الأعمالإلى نوعین: مساجد حرة و مساجد رسمیة، و من بین هاته 

الجزائریون في مواجهة  الإسلامیونفي كتابه  ، عیسى خلادىالإسلامیةدراسة علي مراد حول الحركة 
  السلطة و غیرهم.

المسجد الرسمي هو بیت االله الذي تهیمن علیه السلطة، و یعین فیه موظف دیني  المسجد الرسمي: -أ 
. كما یعمل هذا المسجد على إضفاء الصبغة مرسم ) بغرض تمریر خطاب السلطة وأیدیولوجیتها( إمام 

  في السلطة. لإبقائهاتبریر أعمالها و موافقتها الشرعیة علیها و 

الحر  الإمام، حیث یقوم الإسلامیین:المسجد الحر هو عكس الأول تحت هیمنة المسجد الحر -ب  
. كما یعمل هذا المسجد على معارضة السلطة و الاحتجاج علیها لنزع إیدیولوجي إسلاميبتمریر خطاب 

  :اسوسیولوجیتصنیف المساجد  -3- 3 الشرعیة منها

المسجد بتقسیم و تصنیف المساجد تقسیما قام رواجیه أحمد في أطروحته للدكتورة حول الإخوان و 
  :3، حیث قسمها إلى أربعة أنواع، و هيسوسیولوجي

  

  
                                                            

243، مرجع سبق ذكره، ص 1أبو القاسم سعد االله، تاریخ الجزائر الثقافي، ج  -   1 
  .90، دت، ص 3، دار الفكر العربي، بیروت، ط دراسات في التربیة الإسلامیة و فلسفتهارابح تركي،  -2

, les frères et la Mosquée, enquête sur le mouvement islamiste en Roudjia Ahmed - 3

112.1988, P ,Alger ,, éd BoucheneAlgérie  
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  مساجد الشعب: -أ  

مساجد الشعب هي المساجد التي تم تدشینها على مساحات عامة أو مساحات لا تصلح لمثل هذا البناء 
كالمساحات الخضراء أو لسوء موقعها، و هي لا تملك اعتمادا أو رخصة بناء من المصالح المعینة لذلك 

هم الذین  فرادن الأالقائمون علیها بمساجد الشعب لأتسمیها الدولة بالمساجد الفوضویة، و قد یسمیها 
  بالسكان و یتم تدشینها عنوة عن الإدارة. المكتظةبادروا إلى بنائها، و غالبا ما تكون في الأحیاء الشعبیة 

  المساجد الحرة: -ب  

المساجد الحرة هي التي قام ببنائها الأصولیون لجعلها رباط للجهاد على عكس مساجد الشعب التي یكون 
  .الإیدیولوجي الإكراهمستوى نشاطها نوع من المقاومة غیر الفعالة أو مساجد الدولة التي تعمل على 

واضیع لفتح الصراع تستخدم هاته المساجد لأغراض سیاسیة واضحة متخذة من المشاكل الاجتماعیة مو 
  ها ذوي المهارة و الأداء البارع.السیاسیة و الثوریة و بخطبائ بخطبهامع السلطة، و تتمیز 

  المساجد الخاصة: -ج 

تبقى  لكيوالتجار یتواجد هذا النوع في المدن الكبرى و یشرف على بنائها الأعیان المحلیون ذوي النفوذ 
غالبا ما و  ما هي إلا شكلیةفأسماؤهم معروفة و معترف بها من قبل الجمیع. أما الجمعیة الدینیة للمسجد 

و  مامتسییر المسجد و تنشیطه و تعیین الإیكون أعضاؤها من أقرباء صاحب المسجد، مما یجعل 
قطع دابر كل لتجاریة و مساجد لتبریر أعمالهم او قد تستغل هاته ال مكافأته تعود إلى صاحب المسجد.

  الأقاویل المحتملة ضدهم.

  مساجد الدولة:  -د  

مساجد الدولة هي المساجد التي یعود بناؤها إلى العهد التركي أو التي بنیت خلال فترة الاحتلال الفرنسي 
 كذلك الكنائس المحولة إلى مساجد.أو المساجد التي شیدت تحت رعایة السلطة بعد الاستقلال، و 

  جد التي یقع تسییرها و تمویلها من وزارة الشؤون الدینیة هي التي تسمى مساجد الدولة.فالمسا
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" أن المسنین سواء كانوا عمالا أو متقاعدین یفضلون الذهاب إلى مساجد  احمد جیةو لقد لاحظ " رو 
  .1الشعب أو إلى مساجد الدولة، بینما الشباب یلجئون إلى المساجد الحرة

  :الإیدیولوجيتصنیف المساجد بحسب الاتجاه  -4- 3

  :2، و هيالإیدیولوجيتقسیم بحسب الوظیفة الاجتماعیة و الثقافیة و الانتماء 

الشرعیة علیها و تبریر قراراتها و  إضفاءهي تخدم السلطة الحاكمة و تعمل على و مساجد السلطة:  -أ
الرسمي، و یكثر هذا الصنف من المساجد في المدن الكبرى  الإسلامالمواقف السیاسیة، و هي التي تتبنى 

كما قد تكون المساجد كبیرة إلى حد ما و في الأحیاء الراقیة و المحظوظة على الخصوص. و تكون 
صغیرة، و تتمیز بمراعاة الجانب الجمالي و استعمال مواد عصریة في بناءها باستثناء ما هو من ضمن 

  ) أو الكنائس المحولة إلى مساجد. المساجد العریقة ( الأثریة

  :الإسلامیةمساجد الحركات  -ب

 الإسلامیونهي المساجد التابعة لهاته الحركات أو التي یهیمن علیها  مساجد الحركات الإسلامیة 
تقوم هاته المساجد على تدعیم " نزع الصبغة الشرعیة من السلطة و  بمختلف تشكیلاتهم، و تعمل على

، و تكثر هاته المساجد في المدن الكبرى و الأحیاء المكتظة  " السیاسي الإسلامالاحتجاجي " أو  الإسلام
تحدیدا عاما لشكل المعماري لهذه  إعطاءبالسكان على الأخص و بین الفئات الأقل خطوة و یصعب 

ا للأحزاب أو یصدق علیها التصنیف أیضا تبع . كماالمتبع الإسلاميذلك تبعا لنوعیة التیار و  المساجد
، إذ لكل تیار مسجده و الذي یتخذه قاعدة خلفیة له فهناك مساجد الإخوان العالمین و الإسلامیةالتیارات 

 وجماعة التكفیرالدعوة،دیة و الجزأرة و جماعة التبلیغ و الإخوان المحلیین و السلفیة العلمیة و السلفیة الجها
  غیرها.و 

  

  

  
                                                            

نفس المرجع. -   1  
  .18و الموروث الثقافي، مرجع سبق ذكره، ص  الإیدیولوجي، المسجد بین الصراع یونیفة فرید2 - 
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  مساجد الصوفیة:  -ج 

التي تخضع لسیطرة و نشاط جماعات الطرق الصوفیة و كثیرا ما تعتزل السیاسة و  هيالمساجد الصوفیة 
إذا اضطرت أن تتخذ موقفا سیاسیا فتكون أقرب من السلطة من غیرها كما أنها أبعد ما تكون من 

  الأخرى. الإسلامیةالحركات 
       ا القرآن. و قد تضاهي مساجد الزوایا في عمارتها و تكون مساجدها امتدادا للزوایا سواء زوایا علم أو زوای

طقة القبائل و تكثر مساجد الصوفیة في الأریاف و منا و زخرفتها مساجد المدن الكبرى.و و ضخامته
  المناطق الصحراویة

  :التصنیف الإداري -3-5

ترتب المساجد و تصنف و المتضمن القانون الأساسي للمسجد  377/ 13حسب المرسوم التنفیذي رقم 
  :1هيو  والمعماریة طاقة استیعابها و الخصوصیة التاریخیةحسب موقعها ووظیفتها و 

 ." جامع الجزائر " الأعظم  
  یف بالنظر لممیزاتها هي المساجد الأثریة المصنفة أو المقترحة للتصنالمساجد التاریخیة، و

  لأثرها الحضري.التاریخیة و 
  والمتوفرة على :  تقع بمقر الولایة الكبرى التي تعد أقطاب امتیاز و  هي المساجدالمساجد الرئیسة، و  

  مصل 10000قدرة استیعاب تزید عن  * 

  *  مدرسة قرآنیة.

  *  مكتبة 

  *  قاعة المحاضرات.

  *  فضاءات للنشاط التوجیهي و الثقافي.

  مساكن وظیفیة.*  

  *  مساحات خضراء.

                                                            
  ،05ص ،2013سنة  ،58 الجریدة الرسمیة، رقم -  1
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  :المساجد الوطنیة، و هي المساجد الكبرى المتوفرة على  

  مصل. 1000*  قدرة استیعاب تزید عن 

  *  مدرسة قرآنیة.

  *  قاعة المحاضرات.

  *  فضاءات للنشاط التوجیهي و الثقافي.

  مساحات خضراء. مساكن وظیفیة و*  

 فیة، و التي تقام فیها المساجد المحلیة، و هي المساجد المبنیة في تجمعات سكنیة حضریة أو ری
  صلاة الجمعة، و تتوفر على: 

  مصل. 1000*  قدرة استیعاب تزید عن 

  قرآنیة. قسم أو أقسام*  

  .مسكن وظیفي واحد على الأقل*  

 .مساجد الأحیاء، و هي المساجد التي تقام فیها الصلوات الخمس و لا تقام فیها الجمعة  

 :  القائمون على المسجد - 4

القیم ثم اللجنة الدینیة أو الإمام، المؤذن، : همالمسجد على ثلاث أطراف رئیسیة، و تقسم المهام في 
  الجمعیة الدینیة التي تمثل أفراد من أهل حي المسجد.

و اللجنة الدینیة اللذان هما عنصرا  الإمامسنقوم بعرض لهاته الأطراف فیما سیكون التفصیل في عنصر 
  ذه.اهتمام ضمن دراستنا ه

  الإمام:-1- 4

به سواء اقتدى به في الشر أو الخیر. قال االله  یقتديلاقتداء و الإمام هو كل من في اللغة الإمامة تعني ا
  تعالى: " و جعلنا منهم أئمة یهدون بأمرنا. ".
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أخلاقا حمیدة، لذا فإن عمله اعظ ومصلح ومربي یربي عقولا ویبني نفوسا ویغرس قیما و فالإمام معلم وو 
  أعظمها.و إن كان هذا من أهم الأعمال محصورا بإمامة الناس في الصلاة وفقط، و لیس 

تعطي صاحب هذه المهمة قدرا عظیما طابعا و  الإمامهذه الشمولیة في العمل هي التي تضفي على 
  .1منزلة عالیةركزا مرموقا و مو 

  في ثلاث مناصب:  الإمامة و یشترك لفظ
و  أو الأمیر ح الشرعيلمصطلأو الرئاسة أو الخلافة با العظمى الإمامةمامة كبرى، و یقصد بها إ -

  تعني كلها الحكم و تمثل أعلى هیئة في الدولة.

  إمامة الصلاة و الخطبة في المسجد، و التي نحن بصدد الحدیث عنها. -

العلم أي الشیخ أو العالم المجتهد المتفوق على أقرانه أو من عرف له شأن في علم من علوم  إمامة -
  مالك و غیرهم. الإمامالشافعي و  الإماممسلم،  الإمامالبخاري،  الإمامالشریعة مثل 

  : المسجد نوعان إمامو 

إمام الجمعة ( الخطیب ) إلا أن هذا التقسیم مستحدث، و لم یكن موجودا في أول إمام الصلوات الخمس و 
  الصغرى، إمامة الصلوات الخمس و الجمعة. سواء بین الإمامة الكبرى و  الإسلام

لم یحدث أي فصل من بعده هم الذین یقومون بذلك، و و قد كان النبي صلى االله علیه و سلم و الخلفاء 
العباسیین، فقد سلمت مهمة إمامة الصلاة إلى" صاحب الشرطة " أولا إلا في عهد  بین مختلف هذه المهام

  .2أحفظ للقرآن و أكبر الناس سنالیفة یختاره على أساس أنه أعرف و ثم صار الإمام یعینه الأمیر أو الخ
هذا  تقع مسؤولیة بیان الحكم الشرعي الدیني في أمر من أمور ثم كیفیة تطبیق الإمامإذن فعلى عاتق 

الحكم على حیاة و أوضاع المجتمع الذي یعیش فیه. و ذلك بتكییف الأحداث و الوقائع تكییفا دینیا عبر 
حیاة النبي صلى  خصوصا ما كان في الإسلاميالموازنة بینها و بین ما یشابهها من أحداث في التاریخ 

  و للإمامة شروط ثلاثة رئیسیة، و هي:     االله علیه و سلم.

                                                            
و الدعوة و الإرشاد، ارة الشؤون الدینیة و الأوقاف ، الریاض، وز مسؤولیة إمام المسجدعلي حسن بن ناصر عسیري،  -  1

  .12هـ، ص  1419المكتبة العربیة السعودیة، 
  .49، مرجع سبق ذكره، ص بین الموروث الثقافي و الصراع الإیدیولوجي المسجدبونیفة فرید،  -  2
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 رجلا بالغا عاقلا، و هو شرط یرتبط في الأساس بمبدأ القوامة في  الإمامأي أن یكون  : الرجولة
  .الإسلام

 و التفریط، و تعني في اصطلاح الفقهاء  الإفراطالذي یعني لغة التوسط بین طرفي  : العدل
  اجتناب الكبائر و لا یصر على الصغائر، و یغلب علیه الصواب و یجتنب الأفعال الخسیسة.

 لقضایا بكیفیة واضحة في السلیم و ارتسام صور الأشیاء و ا الإدراكو هو الفهم الدقیق و  : الفقه
 السنةیة العلمیة المستمدة من الكتاب و الفقه هو العلم الذي یقوم بدراسة الأحكام الشرعالذهن. و 

 .القیاسو  الإجماعو 

على الترتیب، إذا ما توفرت فیه الشروط من ینالها ترتبط و تتعلق بأحقیة الإمامة و  و هناك شروط أخرى
  التالیة أو بعضها، و هي:

  حدوده.و لكتاب االله أكثره اطلاعا و حفظا و معرفة لشریعته حفظ القرآن الكریم، فأقرا الأئمة  
 الفتوى.الأعلم بالسنة أعلمهم بالأحكام و سلم، فظ أحادیث الرسول صلى االله علیه و حف  
 ورعا.و أكثرهم تقوى ، فالسابق أشد تضحیة و الإسلامقیة في قدم الهجرة التي یقصد بها الأسب  
 1التزامهتكثر تجاربه و یشتد  كبر السن، فالأكبر هو الأحق بالإمامة، حیث اكتمل عقله و.  

، إذ لابد من الإمامو یمكن القول أن مجمل هاته الشروط ترتكز على الزاد العلمي و المعرفي للخطیب و 
العلم الكافي و سعة الثقافة التي تسعفه في أشد المواقف، فهو یعرض على الناس عقله و فكره لذلك 

من العلم، و یحرص بالإضافة إلى حفظ القرآن الكریم و السنة النبویة و اللغة  الاستزادةیحرص على 
الدراسات الفقهیة، و لا یغفل على  و الإسلامیةو الحضارة  الإسلاميالعربیة على الإطلاع على التاریخ 

  .2فهم واقع الناس و مشكلات عصرهم  علوم العصر التي تساعده على

      الحاكم أو السلطان،  بهانتخعدم جواز الانتداب لإمامة الصلوات و الجمعة إلا من  و قد ذهب الفقهاء إلى
للإمامة فیها إلا من ندبه السلطان لها و قلده و یتأكد هذا الأمر بالمساجد السلطانیة فلا یجوز أن ینتدب 

هناك من هو  الإمامة فیها فإذا قلد السلطان فیها إماما كان الأحق بالإمامة فیها من غیره و إن كان
لمن اتفقوا  أصحابها و تكون الإمامة فیهاالعامة فأمرها راجع إلى أهلها و  أما المساجدو أعلم. أفضل منه و 

                                                            
  .68، ص 1984، دار الشهاب للطباعة و النشر، باتنة، 1، ج أمة الجمعةعبد الحمید مهدي،  -  1
  .69نفس المرجع ص  -2
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لیس لهم بعد امة إلا إن تغیر حاله و س لهم بعد الرضا به أن یصرفوه عن الإملیعلى الرضا بإمامته و 
  1أن یستخلفوا مكانه نائبا عنه رضاهم به 

  تصنیف الأئمة: 1-1- 4

  :الكلاسیكي :التصنیف الأول-ا

  الذي یحدد الأئمة في نوعین:

: و هو رجل الدین الذي وظفته وزارة الشؤون الدینیة، و یخضع لتسییر القطاع و للنظام إمام رسمي -
الداخلي للمهنة و تعلیمات إدارته. و یتقاضى مقابل عمله بالمسجد مرتبا شهریا من قبل الوظیف 

اتها الشرعیة علیها و تبریر قرار  إضفاءللسلطة و  الإیدیولوجيالعمومي، و قد یعمل على تمریر الخطاب 
  و مواقفها.

مقابلا على ذلك : و هو الذي یتصدر الإمامة و الخطابة و حتى الإفتاء من غیر أن یتقاضى إمام حر -
  بتعلیمات الإدارة. أو مرتبا شهریا من الوظیف العمومي و لا یتقید بالنظام الداخلي لمهنة الإمامة و لا

التجار و الجمعیات إذ لم یكن له مصدرا  قد یتم تخصیص راتب منظم أو منحة من قبل بعض الأثریاء و
وجي. كما یعمل على معارضة السلطة ذو طابع إیدیول الإسلامیةمالیا، و یقوم بتمریر خطاب الحركات 

  نزع الشرعیة منها.و 
المعارض للسلطة قد یكون داخل  فلإمامیصنع إشكالا، فهو لیس على إطلاقه.سیم ربما لكن هذا التق

ثل للتعلیمات الإداریة. كما أن أئمة الشؤون تمقاضى مرتبا شهریا، و مع ذلك لا یالسلك الدیني للوزارة و یت
الدینیة الرسمیین لهم حساسیات متباینة و لیس لهم توجه واحد، كما أنه هناك أئمة متطوعون منهم من له 

قد فیة، و منهم من لیس له انتماء. و منهم من ینتمي إلى الطرق الصو ، و الإسلامیةإلى الحركات  انتماء
بترخیص منها، وكانوا متوافقین مع النظام الداخلي رغم الشؤون الدینیة و كانوا أئمة بالنیابة و بموافقة نظارة 

  2أنهم لم یكونوا یأخذون على ذلك أجرة.

  

                                                            
  .49، مرجع سبق ذكره، ص المسجد بین الموروث الثقافي و الصراع الإیدیولوجيبونیفة فرید،  -  1
  .167نفس المرجع ص   -  2
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  الخطاب أساسعلى  :التصنیف الثاني-ب

  :همقسم الأئمة إلى ثلاثة أشكال،و یعتمد هذا التصنیف على متغیر الخطاب المسجدي، و ی

 -خطابه الدیني هو الإمام الذي یقوم بتمریر الخطاب الإیدیولوجي للسلطة، و الذي یغیر  إمام السلطة:-
نجد إماما  قلماقتها. و فیولوجي و یبین في كل الأحوال مواكلما تغیر خطاب السلطة الإید -السیاسي 

یمكن إدراج في هذا القسم الأئمة موظفا بوزارة الشؤون الدینیة. و  متطوعا، إذ كثیرا ما یكون هذا النوع
لكن  لا هم لهم في الإمامة إلا ح لأحد الاتجاهات أو التیارات، و الرسمیون الذین لیس لهم انتماء واض

حفاظا على نظامها تعلیمات الإدارة و صناف تنفیذا لو هم أكثر الأ    الوظیفة و المرتب الشهري، 
  ! وفقط الداخلي، و لا ینظرون إلى الإمامة كرسالة بقدر ما یعتبرونها وظیفة في إدارة أو شركة وطنیة

یتمیز لصوفیة، قد یكون حرا أو رسمیا، و : و هو الإمام الذي ینتمي إلى إحدى الطرق االإمام الصوفي -
مع الخطاب الإیدیولوجي للسلطة أو تزكیة النفس، مقارنة الأخلاق و ي الذي لا یتعدى دائرة بخطابه الصوف

. الإسلامیة. لكنه إذ تحتم علیه الأمر یكون أقرب إلى دعم السلطة من دعم الحركات الإسلامیةللحركات 
و یلتزم في كل الأحوال بتعلیمات  الحزبیة،اعتزاله للصراعات الإیدیولوجیة والسیاسیة و كما یتمیز عموما ب

  ونظارة الشؤون الدینیة. زارةالو 

: و هو الإمام المتعاطف أو المنخرط في أحد التیارات الإسلامیة، و قد یكون الإسلامیةإمام الحركات  - 
متطوعا لهذه المهمة، و قد یكون عاطلا عن العمل أو ارة. و لكن في الغالب یكون حرا و موظفا لدى الوز 

  موظفا في مؤسسة عمومیة أو خاصة.
خطبهم  ف المعرب ما یجعلنیكونون في الغالب من الصتغلون في قطاع التربیة الوطنیة و منهم یشالكثیر 

إثارة مما یسهل تدعیم الخطاب الإیدیولوجي للحركة تتمیز بالفصاحة اللغویة والأداء البارع وأكثر حماسة و 
  .الإسلامیة

   الإداري  : الثالث التصنیف -ج

  :1م 2008دیسمبر  28المؤرخ في  یضم سلك الأئمة وفق القانون

 و الذي یقوم على الإشراف على:إمام مدرس :  

                                                            
  .26، ص 2008، 73الجریدة الرسمیة، رقم  -  1  
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  تلاوة القرآن الكریم في المسجد أو ما یسمى الحزب الراتب. -

  تعلیم القرآن الكریم للصغار و الكبار. -

  إقامة صلاة التراویح. -

  القرآنیة. تدریس قواعد القراءات و أحكام التجوید في المساجد و المدارس -

یكون التوظیف لكل من هو حاصل على شهادة حفظ القرآن الكریم كاملا، ممن تحصلوا علیها بعد الطور 
الرابع من التعلیم القرآني أو الحائزون على مستوى السنة الثالثة ثانوي الحافظون للقرآن الكریم كاملا، و 

المهني في حدود  لامتحانا) سنوات أو عن طریق 03الذین تابعوا بنجاح تكوینا متخصصا مدته ثلاث (
بالمائة من المناصب المطلوب شغلها، الأئمة المعلمون ( صنف آیل إلى الزوال ) الحافظون لكتاب  30

سبیل الاختیار بعد التسجیل في قائمة التأهیل في ) سنوات خدمة فعلیة، أو على 05االله كاملا مع خمس (
  مة.) سنوات خد10بالمائة من المناصب بــ عشر ( 10حدود 

 و یقوم على إعداد الخطب المنبریة و ترقیتها و المساهمة في نشاطات المجلس إمام أستاذ :
  العلمي لمؤسسة المسجد:

  إلقاء الدروس في مختلف العلوم الشرعیة. -

  المساهمة في مختلف أنشطة المساجد. -

 الاختباركل من له شهادة لیسانس في العلوم الشرعیة أو شهادة معترف بمعادلتها بعد إجراء  و یوظف
للأئمة المدرسون  بالمائة من المناصب 30الحافظ لكتاب االله أو عن طریق الامتحان المهني بنسبة و 

 10حدود في  الاختیار) سنوات من الخدمة الفعلیة بهذه الصفة. و على سبیل 05الذین یثبتون خمس (
  ) سنوات خدمة.10عشر ( ذو بالمائة من المناصب للأئمة المدرسون

 على: و یقوم إمام أستاذ رئیس:  

  .إعداد الفتاوى و تقنینها -

  التي ینظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد. المشاركة في الدراسات و أعمال البحث -
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  تأطیر الأئمة المتربصین.  -

  كما یمكن دعوتهم للقیام بمهام التدریس في مؤسسات التكوین المتخصصة التابعة للقطاع.

و یوظف لهذا المنصب عن طریق المسابقة المترشحون الحائزون لشهادة الماجستیر أو شهادة معترف 
 بالمائة من 30بمعادلتها و الحافظون للقرآن الكریم كاملا أو عن طریق الامتحان المهني في حدود 

) سنوات خدمة، أو على أساس الاختیار بعد 05المناصب من الأئمة الأساتذة الذین لدیهم خمس (
  ) سنوات خدمة.10بالمائة من المناصب بعد إثبات عشر ( 10التسجیل في قائمة التأهیل في حدود 

  و تكون مهام الأصناف الثلاثة على اختلاف رتبهم، بما یلي:

  إمامة الصلوات. -

  .الإرشاددروس الوعظ و  إلقاء -

  المساهمة في التكوین المستمر للأئمة و الأعوان الدینیین. -

  المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدینیة للجماعة و تماسكها. -

  التدریس في إطار محو الأمیة. -

  إصلاح ذات البین بین الأفراد، عندما یتطلب منهم ذلك. -

  أبعاده عن كل نشاط خارج الإطار الدیني.الحفاظ على النظام داخل المسجد و  -

  ضمان سیر مكتبة المسجد و إدارتها. -

  تنشیط دروس التوعیة الموجهة لحجاج البقاع المقدسة. -

  تنشیط حملات التوعیة حول الدور الاجتماعي للأملاك الوقفیة و الزكاة. -

  محاربة الآفات الاجتماعیة. -

  یاد الدینیة و الوطنیة.المساهمة في إحیاء المناسبات و الأع -

 و هي في رتبة إمام، تقوم بما یلي: : المرشدة الدینیة  
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  تدریس مواد العلوم الإسلامیة . -

  تعلیم القرآن الكریم للنساء في المساجد و المدارس القرآنیة. -

  المساهمة في النشاط الاجتماعي للمسجد. -

  المساهمة في برامج محو الأمیة. -

  النشاط الدیني الموجه للنساء و الأحداث في مؤسسات إعادة التربیة.المساهمة في  -

  المساهمة في الحفاظ على الوحدة الدینیة للجماعة و تماسكها. -

  المشاركة في الدروس التحضیریة لمناسك الحج و العمرة. -

  المشاركة في حمایة الطفولة و الأمومة. -

ى أساس الاختیار للحائزات لشهادة لیسانس أو شهادة و توظف المرشدة الدینیة عن طریق المسابقة عل
  معترف بها في تخصص الشریعة الإسلامیة و الحافظات للقرآن الكریم كاملا.

  :و هي في رتبة الإمام الرئیس، و هي تقوم زیادة على ما تتولاه المرشدة الدینیة الرئیسیة
  المرشدة الدینیة على ما یلي:

  تقنینها. المشاركة في إعداد الفتوى و -

  أعمال البحث العلمي التي ینظمها المجلس العلمي لمؤسسة المسجد.المشاركة في الدراسات و  -

  المشاركة في البرامج القطاعیة لحمایة الأسرة. -

و یمكن دعوة المرشدات الدینیات الرئیسیات، للقیام بمهام التدریس في مؤسسات التكوین المتخصص 
  التابعة للقطاع.

المرشدة الدینیة الرئیسیة عن طریق المسابقة على أساس الاختبارات من بین الحائزات على  و توظف
و الحافظات للقرآن الكریم  الإسلامیةشهادة الماجستیر أو شهادة معترف بمعادلتها في تخصص الشریعة 

  كاملا.
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بالمائة من المناصب للمرشدات الدینیات اللائي یثبتن  30عن طریق الامتحان المهني في حدود  أو
  ) سنوات خدمة و الحافظات للقرآن الكریم كاملا.05خمس (

مائة من المناصب من المرشدات لبا 10أو عن طریق الاختیار بعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود 
  .1خدمة ) سنوات10أثبتن عشر (اللائي 
 و یقوم على:الإمام المفتي :  

  لجمیع الناس. الإسلامیةتبیان أحكام الشریعة  -

  السهر على الوحدة الدینیة للجماعة و تماسكها. -

المشاركة في الدراسات و أعمال البحث في مجال الفتوى لفائدة المجلس العلمي الذي یراسه عند  -
  الاقتضاء.

  .الإعلامتنشیط الحصص الدینیة في مختلف وسائل  -

  و یعین الإمام المفتي من بین: 

الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة مفتش التوجیه الدیني و التعلیم القرآني، و الذي یثبتون خمس  -أ 
  ) سنوات من الخدمة.05(

) سنوات من 07ذین یثبتون سبع (الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام أستاذ رئیسي، و ال - ب  
  الخدمة.

  ) سنوات من الخدمة.10الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام أستاذ، و الذین یثبتون عشر ( -ج

 و یقوم على:  :الإمام المعتمد  

  متابعة نشاط العاملین في المساجد و المدارس القرآنیة. -
  الثقافیة.المشاركة في تنظیم الندوات التربویة و  -
  بداء الرأي المسبق لفتح المساجد و المدارس القرآنیة.إ -

                                                            
  .32-30نفس المرجع ص  -  1
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  ضمان متابعة نشاط اللجان و الجمعیات الدینیة المكلفة ببناء المساجد و المدارس القرآنیة. -

  و یعین في هذا المنصب من بین: 

) سنوات من 03ث (الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام أستاذ رئیسي، و الذین یثبتون ثلا -أ 
  الخدمة.

  ) سنوات من الخدمة.05الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام أستاذ، و الذین یثبتون خمس ( -ب

  ) سنوات من الخدمة.  10الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام مدرس، و الذین یثبتون عشر ( -ج 

 و یكلف بـ: :لإمام الأول للمسجدا  

  المسؤولیات السلمیة على كافة مستخدمي المسجد.ممارسة  -

  و مسك دفاتر جردها.السهر على حصر ممتلكات المسجد  -

  السهر على حفظ النظام و الأمن داخل المسجد. -

  تأطیر و تنظیم النشاطات و الحفلات الدینیة بالمسجد. -

  و یعین الإمام الأول من بین:  

  ) سنوات خدمة.03المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام أستاذ، و الذین یثبتون ثلاث ( الموظفین - أ    

  ) سنوات خدمة.08الموظفین المرسمین المنتمین إلى رتبة إمام مدرس، و الذین یثبتون ثمانیة ( - ب 

و یكون شاغل المنصب العالي للإمام الأول للمسجد في الخدمة لدى المساجد الأثریة و المساجد 
  .1الوطنیة

  : الجمعیات المسجدیة-4-2

لعبت الجمعیات المسجدیة منذ تأسیسها دورا أساسیا في مجال بناء المساجد، و قامت بتجنید المواطنین 
وجمع التبرعات، وساهمت في عملیة إصلاح وترمیم المؤسسات الدینیة، وتعرضت إلى مواجهات وتضییق 

                                                            
  .35-34نفس المرجع ص  -  1
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الخناق على تسییرها. وانفردت السلطة بنوع خاص من أشكال التعامل معها عن بقیة الجمعیات الأخرى، 
  وذلك بسبب الأوضاع التي عرفتها الجزائر خصوصا مرحلة التسعینات.

في باتنة برئاسة الدكتور ابن خلیل، وكانت تضم العدید  1922أول جمعیة دینیة مسجدیة تأسست عام 
وكبارهم، وكانوا متعاونین من أجل تجسید مشروع مسجد المدینة، ومعه مدرسة قرآنیة من وجهاء البلد 

بجانبه، ویسمى الیوم بالمسجد العتیق.  في مرحلة الاستقلال، وضعت الحكومة قیودا لمنع تشكیل هیئات 
عتني خارجة عن نطاق الحزب الواحد، فلم تمانع الحكومة في تقیید نشاط جمعیات حمایة التراث، التي ت

ببناء المساجد ورغم ذلك بقیت الجمعیات في تشكل وانتشار فقد سجلت في العاصمة لوحدها  بین    
جمعیة مكلفة بتشیید أماكن العبادة، حیث كان  450جمعیة، منها  541أكثر من  1987  -  1971

وصیة، وكذا من وزارة یتطلب من الاعتماد بالجمعیات موافقة المراقبة المركزیة لوزارة الداخلیة او الجهة ال
  .1الشؤون الدینیة، ومن السلطات المحلیة

زاد طلب الاعتماد من قبل الجمعیات  1990، وبدایة من سنة 1988مع مرحلة الانفتاح السیاسي سنة 
جمعیة غیر  360جمعیة، منها  5271إلى  1998المسجدیة، وقد وصل عدد الجمعیات الدینیة سنة 

امها بحسب إحصاء وزارة الشؤون الدینیة.لقد تنوعت المشاریع التي تشرف و لكنها تمارس مه    معتمدة،
مكتبة، و  17مدرسة قرآنیة، و  58مسجدا، و  2354علیها الجمعیات الدینیة، حیث ساعدت في بناء 

  .2سكنا، إضافة إلى ملحقات أخرى 699

ة حول منحى مشروع الأوضاع المتردیة التي أدت إلى ظهور صراعات بین السلطة و الحركات الدینی
والهیمنة وتمریر الأفكار  المجتمع، انعكس على المساجد، وأصبحت بیوت االله مسرحا للمعارك،

  .الإیدیولوجیة

، المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه، وتسییره، 1991مارس  23في  81 -  91فكان المرسوم التنفیذي رقم 
تحدید شروط جدیدة على الجمعیات المكلفة  ، حیث تم- ضرار  -وتحدید وظیفته، والحد من بناء مساجد 

                                                            
  .104ص ،مرجع سبق ذكره  ،محمد الرؤوف القاسمي -  1
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للبناء والصیانة، والتعمیر، وذلك بالحصول على إذن إداري من الجهة الولائیة المكلفة، وإلزامي الحصول 
  .1على رخصة البناء، وإلزامیة تحري القبلة والإطار الفیزیقي للشكل المعماري

 5271ن وضعیة عمل الجمعیات، حیث من مجموع هاته القیود القانونیة و المتابعات القضائیة قلصت م
. رغم ذلك بقي 2جمعیة غیر عاملة 1255جمعیة في حین  2511، یعمل منها سوى 1998جمعیة سنة 

  أمر بناء المساجد متروكا للمبادرات الجماعیة للفعل الخیري.

تقوم بتسییر بینت تقاریر المفتشیات المختصة، أن الجمعیات الدینیة تجاوزت صلاحیتها، و أصحبت 
مؤسسة خارج إطار الإمام الأعلى، ما استدعى التنسیق بین وزارة الداخلیة و الشؤون الدینیة في إعادة 

  النظر في الجمعیات و ترتیب وتنظیم اللجان المسجدیة.

، الإطار القانوني الجدید لتسییر اللجان الدینیة، 27/01/1999الصادرة في  08و بینت التعلیمة رقم 
  .31 - 90نشاطها، وضبط ترتیبات جدیدة بعد حل الجمعیات المسجدیة استنادا للقانون رقم ومراقبة 

، و التي حددت مهام وواجبات الإمام، حیث یتم حل الجمعیات ونقل 10 - 90و على أحكام قانون رقم 
  الأملاك العقاریة والمنقولة إلى وزارة الشؤون الدینیة ویشرف علیها الإمام.

بضبط آلیات جدیدة لإنشاء اللجان الجدیدة، حیث ینص على أنه لا تؤسس  08مة رقم وانفردت التعلی
اللجان الدینیة قانونا إلا بعد ترتیبات إداریة، تتمثل في الحصول على الموافقة المسبقة والصریحة لناظر 

الحركة  الشؤون الدینیة، ثم والي الولایة حسب الإجراءات النظامیة. وتهدف هذه التعلیمة إلى تنظیم
الجمعویة، وأصبح لوزارة الشؤون الدینیة خصوصیة لا تسایر ماهو معمول به اتجاه باقي الجمعیات مهما 

  .3كان شكلها ومضمونها

  ) أطراف، یترأس03لاثة (حددت مهام المراقبة التي أوكلت إلى خلیة ولائیة ممثلة في ث

  مدیر التنظیم و الشؤون العامة. - 1

  الدینیة.ناظر الشؤون  - 2

                                                            
  .535،ص1991سنة 16الجریدة الرسمیة،رقم  -  1
  .107سبق ذكره ،صمرجع  محمد الرؤوف القاسمي، -  2
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  مدیر الإدارة العامة كأعضاء.  - 3

  و قد منحت لهم صلاحیات اللجنة الولائیة، حیث یقومون بـ :

  مراقبة عملیة و حصیلة جمع التبرعات.   -  1

 -محضر توجه نسخ منه إلى كل من والي الولایة و ناظر الشؤون الدینیة، یتضمن وجوبا:  تحدید - 2
  .- الهدف من التبرعات و المبالغ الإجمالیة المحصل علیها

  مراقبة حصیلة جمع النفقات. - 3

  مراقبة النشریات و الوثائق الإعلانیة. - 4

معیات المسجدیة، وترسل منه نسختین ) أشهر یشرح حصیلة النشاطات للج06تقریر دوري كل ستة ( - 5
  إلى وزارتي الشؤون الدینیة و الداخلیة.

) في انتخاب اللجان الدینیة ممثلة في الأخلاق الإسلامیة، و الالتزام 03و حددت مقاییس ثلاث (
و إضافة عنصر جدید متمثلا في المكانة الاجتماعیة و منح صلاحیات للهیئات الإداریة      الوطني، 

یار المواطنین الذین تتوفر فیهم القدرة، ویكون ذو جاه ومال بغرض إعطاء دور تساهمي للشخص في اخت
  المرغوب للعمل الخیري.

  كما تم ضبط قواعد العمرانیة للبناء والتأكید على التصمیم الهندسي الذي یتماشى ونمط الهندسة المغاربیة.

علاقات تعاون في رعایة المسجد  وخدمته، ، تتضمن ترتیبات تنظیم 246وجاءت تعلیمة للوزارة رقم 
وتحدید مسؤولیة أعضاء اللجنة، وأسقط المفهوم القدیم للجمعیة في أدبیات القانونیة و حل محله اللجان 
الدینیة. كما أشارت التعلیمة أن اللجنة الدینیة المسجدیة تؤسس بهدف بناء المسجد وخدمته، ولیس بهدف 

وفصلت في تحمل مسؤولیة العمل إلى الإمام، وأعطت التعلیمة أوامر  تسییر المسجد أو تسییر نشاطه،
إلى النظراء لضبط الترتیبات الجدیدة لتحدید مكتب اللجان المسجدیة بعد حل الجمعیات القدیمة، حیث 

  رسمت كما یلي:

ینتخب أعضاء مكتب اللجنة ویمارس نشاطه تحت إشراف الإمام من أعلى درجة، ویكون دوره في  -
  ایة بالمسجد وحاجیاته من التجهیز والترمیم والنشاطات الثقافیة.العن
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السهر على أن ینشئ مكتب اللجنة بطاقات شخصیة لأعضائها المتضامنین حسب موقع كل واحد  -
منهم في اللجنة ومهمته، على أن تسلم هذه البطاقة مقابل دفع الاشتراك السنوي المتفق علیه. وتم تصمیم 

ارة الشؤون الدینیة عبر التراب الوطني باستثناء ولایة الجزائر، والتي لم تمسها بعد البطاقة من طرف وز 
  الإصلاحات الجدیدة لتأطیر اللجان الدینیة.

السهر على أن یرتبط حق الترشح والتصویت والمداولة وأولویة الاختیار لعضویة مجلس البناء والتجهیز  -
اللجنة، والتحدث باسمها أو باسم المصلین بالحصول بسبل الخیارات من مؤسسة المسجد في نشاطات 

  على بطاقة العضویة و دفع الاشتراكات كاملة.

أن یمسك أمین مال اللجنة سجلا لجمیع موارد اللجنة یودع لدیه، ویكون مسئولا بالعلاقات مع رئیس  -
  المكتب على نظامیة التخصیص والإنفاق.

اللجان الدینیة، وذلك بمیلاد هیئة " الاتحادات الولائیة "، وینظم  وقد أدخلت الوزارة تعدیلات هیكلیة لتنظیم
عملها تأطیر اللجان الدینیة عبر كامل التراب الوطني، والمتمثلة في تجسید بناء المساجد، والمدارس 
القرآنیة، وإنشاء دور الحضانة بالفضاءات التابعة للمسجد، وتحقیق النشاطات الخیریة ذات المنفعة 

  واشتراك اللجنة الدینیة في عملیة الزكاة، وحصر العائلات المحتاجة.العامة، 

  تهدف هذه الإصلاحات إلى:

  بسط السیطرة و إرجاع مصداقیة الهیئات الوصیة على مؤسسات المسجد. - 1

  ضبط نشاطات اللجان الدینیة في شقها الأدبي و المالي. - 2

  أصبح للوزارة رأي إلزامي لإنشاء لجنة دینیة. - 3

  تأسیس الاتحادات عبر الولایات مباشرة. - 4

  و قد جددت هاته الإصلاحات العناصر الآتیة:

  التحكم وتأطیر اللجان الدینیة. -

  بسط نظام التسلط وضبط التبرعات والعقارات. -
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  ضمان دیمومة اللجان الدینیة وتوجیه مناهج عملها وفق شروط مضبوطة. -

  الاجتماعیة، وجمع الزكاة وتوزیعها على المحتاجین.توصیة اللجان بتحمل الأعباء  -

  توجیه اللجان الدینیة لممارسة النشاطات التجاریة طبق قانون الاستثمار. -

  توجیه اللجان لتسییر الأملاك الوقفیة ( توابع المسجد ): محلات، حمامات، مرشات، ... الخ -

الجمعیات الموازیة، والیقظة من الربط  ترسیم عضویة المنخرطین وتمیزهم عن الآخرین، والحد من -
  الانفعالي المشحون.

  .1إعادة التأهیل الوقفي بما یتماشى والطابع القانوني وواقع الحیاة الاجتماعیة -

  أعوان المسجد:-4-3

  أعوان المسجد هم الأعوان القائمون على خدمة شؤون المسجد، و قد حددوا في رتبتین، و هما:

  : رتبة المؤذن -ا

  المؤذن هو القائم على رفع الآذان من أجل الصلاة، و مهامه هي:

  رفع الآذان للصلوات. -

  إقامة الصلاة. -

  المشاركة في تلاوة القرآن الكریم في المسجد أو ما یسمى بالحزب الراتب. -

  المحافظة على مكتبة المسجد و أثاثه. -

  استخلاف الإمام عند الضرورة. -

  زنامة الرسمیة لمواقیت الصلاة.السهر على احترام الر  -

و یوظف المؤذن على أساس الشهادة للمترشح الحاصل على مستوى الأولى ثانوي، الحافظ لنصف القرآن 
  الكریم، و الذي تابع تكوینا متخصصا لمدة سنة.

                                                            
  .114-112نفس المرجع،ص ص  -1



جدمؤسسة المس                                               الفصل الرابع                              
 

163 
 

) 05بالمائة من المناصب للقیم، الذي یثبت خمس ( 30أو على أساس الامتحان المهني في حدود 
  ة، و الحافظ للقرآن الكریم كاملا.سنوات خدم

للقیم، الذي بالمائة من المناصب  10أو على سبیل الاختیار بعد التسجیل في قائمة التأهیل في حدود 
  ) سنوات خدمة، و الحافظ للقرآن الكریم كاملا.10یثبت عشر (

  :رتبة القیم-ب

  القیم هو الذي یقوم على:

  تنظیم الحراسة. -

  أعمال صیانة المسجد و مرافقه. متابعة -

  كما یساعد الإمام في الحفاظ على النظام داخل المسجد. -

  على تلاوة القرآن الكریم أو ما یسمى بالحزب الراتب. الإشراف -

  استخلاف المؤذن عند الضرورة. -

المتوسط،  و یوظف القیم على أساس الشهادة المترشحون الحائزون على مستوى السنة الرابعة من التعلیم
 1بنجاح تكوینا متخصصا لمدة سنة. الحافظ لنصف القرآن الكریم، و الذین تابعوا

 

 

 

 

  

  
                                                            

  .34نفس المرجع ص  -  1
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  : المؤسسة -5

  : تدور تعاریف المنظرین للمؤسسة على عدة مفاهیم

  على أنها  " نسق اجتماعي، یحقق هدف، منظم. ".   parsonsیحددها بارسونز -
" فالنسق الاجتماعي، هو شبكة من التفاعل التي من خلالها یرتبط فاعلان أو أكثر بحیث یؤثر كل منهم 

  1في سلوك الآخر، و بحیث یسلك كل منهم بصورة جمعیة بكل الطرق". 

سونز أن المؤسسة كنسق اجتماعي تعتبر هي الأخرى نسقا فرعیا من نسق ر و في هذا الإطار یرى با
مجتمع المحلي، النسق الاقتصادي، المجتمع، ... الخ). و لذلك تطرح عملیة المقابلة أوسع. ( الو  أشمل

  سونز في أوجه الاختلاف الآتیة:ر بین المؤسسة و المجتمع كنسقین اجتماعیین. و قد حددها با

  داف المجتمع.هدف المؤسسة أكثر تحدیدا و وضوحا من أه -ا

  تضمن تحقیق الأهداف. تعتمد المؤسسة على إجراءات تنظیمیة واضحة -ب

  إدراك مشكلات المؤسسة و ملاحظة نشاطها. إمكانیة -ج

  2النشأة المقصودة للمؤسسة و القدرة على التحكم في تنظیمها لتحقیق الغایات المنشودة. - د

  )، و هي:04إن بقاء و استمرار الأنساق یتوقف على مدى قیامها بالمستلزمات الوظیفیة الأربعة (

مواءمة ): و هي إقامة علاقات بین النسق و بیئته الخارجیة، و حصوله على الموارد التكیف ( ال - 1
  البشریة والمادیة لإنجاز الأهداف المرسومة.

  تحقیق الهدف: الاستخدام الأمثل للموارد التنظیمیة من أجل تحقیق الغایات المنشودة. - 2

والمؤسسة، تجنب مظاهر الاضطراب التكافل: للمحافظة على قدر من التنسیق بین أجزاء النسق  - 3
  والخلل، حمایة النسق من التغیرات المفاجئة.

  
                                                            

، تر محمد الجوهري و أحمد زاید، دار المعارف، بارسونز دراسة لأعمال تالكوتجي روشیه، علم اجتماع أمریكي،  -  1
  .108، ص 1981القاهرة، 

  .116نفس المرجع، ص  - 2 
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الكمون: الذي یحقق التكامل الرأسي بین المستویات التنظیمیة من خلال تدعیم النمط   واحتواء  - 4
  1التوترات.

مفهوم " منظم " فهو یعبر عن التجسید في ترتیب و تناغم و اتساق أجزاء وعناصر المؤسسة وفق  أما
  نموذج معین من أجل إنجاز الأعمال و المهام المطلوبة.

أن النظام ما هو إلا ترتیب مع علاقة مع ثبات.حیث یظهر الترتیب في ثلاثة   Lumleyو یؤكد لملي
ري، النظامي ) متخصصة و متكاملة. وفي نفس الوقت تعمل على ) أنساق فرعیة ( الفني، الإدا03(

تحقیق المتطلبات الوظیفیة.هاته الأنساق تتداخل وتترابط ویؤثر كل منها على الآخر، وتشكل فیما بینها 
  علاقة منظمة صفتها الثبات والاستمرار.حتى یكون النسق منظما یجب أن تتحدد فیه المواصفات الآتیة:

  جتماعي.الترابط الا - 

  توزیع الأفراد و الأنشطة حسب التخصص و المسؤولیة. - 

  ارتباط الأفراد بعضهم ببعض من خلال التزامات ثقافیة و اجتماعیة و تنظیمیة مشتركة. - 

  2الاتساق و التناغم بین المكونات و عناصر البناء التنظیمي. -

  أما الأهداف:

هداف، حیث وضع باسونز في هذا البعد كل الأفعال فهي المتطلب الوظیفي الذي یسعى إلى تحقیق الأ
التي تعمل على تحدید أهداف النسق و تتحكم في الموارد، و تستغلها في محاولة لتحقیق أهداف النسق 
وإن تحقق داخله ضربا من الإشباع. لذلك فإن انجاز الأهداف یرتبط بمدى قیام الأنساق الفرعیة المشكلة 

ة ( التكیف، الهدف، الكمون، التكامل ) من ناحیة، وبمدى توفر الشروط للمؤسسة بالمتطلبات الأربع
  الثلاثة لأي نسق من ناحیة أخرى:

  شرط بنائي: إشباع بعض المتطلبات التنظیمیة. -

  

                                                            
  .23، ص 1981، دار المعارف، القاهرة، اجتماع بین الاتجاهات الكلاسیكیة و النقدیةعلم أحمد زاید،  -  1
 .17بلقاسم سلاطنیة و إسماعیل قیرة، مرجع سبق ذكره، ص   -  2
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  1شرط وظیفي: إشباع بعض حاجات النسق الأساسیة. -

" فإن المؤسسة عبارة عن نسق غرضي مستمر لنشاط نوع معین، و هي  أما بالنسبة لـماكس فییر -
جماعة تضامنیة تمثل علاقة مغلقة أو مقیدة أو محدودة الانضمام إلیها طبقا لقواعد ممیزة "، و یمكن 

  تحدید خصائصها فیما یلي:

  یحكم عملها مجموعة من القواعد الصارمة التي تحدد الالتزامات و الواجبات. -

  معاییر وحدود ثابتة نسبیا، تحكم عملیة الانتماء والعضویة.توجد  -

  الالتزام بقواعد وأهداف الجماعة. -

  یحكم النظام القانوني العلاقات والتعاملات، ویحدد نطاق السلطة والمسؤولیة. -

  لهذه الجماعة رئیس أو مدیر أو قائد، یوجهها و یشرف على أنشطتها ویتخذ القرارات. -

  وجه عقلاني.العمل وفق ت -

  في حین یشترط في الجماعة التضامنیة حتى تصیر مؤسسة إذا تحقق فیها خاصیتین: -

  2ر، و تشكیلها لتنظیم ترابطي ". " ممارسة نشاط هادف مستم       

  ، فقد حدد ثلاث عناصر أساسیة، یجب أن تتحقق في تنظیم المؤسسة، و هي:     Bernardأما برنارد  -

  هدف مشترك یسعى الأفراد إلى تحقیقه. وجود -

  توفر إمكانیات التواصل والاتصال بین الأعضاء العاملین. -

  رغبة العاملین في العمل والمساهمة من جانب الأعضاء. -

فالمؤسسة بالنسبة لدیه، هي أنساق تندرج ضمن ما یسمى بالنسق التعاوني الذي یتكون من عناصر 
تماعیة. فنشأ بین هذه العناصر علاقة منظمة نتیجة التعاون بین شخصین فیزیقیة، بیولوجیة، شخصیة اج

  أو أكثر من أجل انجاز أهداف محددة .
                                                            

  .18نفس المرجع، ص  -  1
  .70، ص 2000، دار وائل للطباعة و النشر، عمان، نظریة المنظم و التنظیممحمد قاسم القریوتي،  -  2
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  1ما یعني أن التنظیم یمثل نوع من التعاون بین الأفراد یتسم بأنه شعوري واختیاري وهادف.

  وظیفة المؤسسة:-1- 5

  ):04الأنشطة الرئیسیة التي تقوم علیها حیاة المؤسسة، وهي أربعة ( Bussenaultیحدد بسنولت

  الوظائف الإداریة ( إدارة و تسییر المؤسسة، خاصة الأهداف ) التسییر الداخلي. -

  الوظائف التوزیعیة ( توزیع الخدمات ) ما تقدمه المؤسسة كیف. -

  الوظائف الإنتاجیة ( ما تنتجه المؤسسة من خدمات ). -

  2ظائف اللوجیستیةأوالمساعدة( كل الوسائل الضروریة التي هي في متناول المؤسسة). الو  -

  ثقافة المؤسسة: -2- 5

تتكون هذه الثقافة من القیم والمعتقدات ومعاییر السلوك، وترتبط في نشأتها وتشكلها بتاریخ المؤسسة، 
  وتظهر في الإنتاج المادي والرمزي.

الطویل للمؤسسة، یمثل في الواقع استجابة للمشكلات  والضغوطات التي وإذا كان تشكلها عبر التاریخ 
تواجهها، فإن ثقافة المؤسسة تعبر في هذه الحالة عن الحقائق التي تكون السمات الثقافیة لمؤسسة ما، 

  وتشكل نموذجا أو نظرة إلى العالم.
      الرمزيتاج المادي و الإن       معتقدات ومعاییر السلوك قیم           تاریخ المؤسسة 

  الأصــــل                 المضمـــــون                          التجلیـــات                

إلى أن ثقافة المؤسسة تتكون من مجموعة من  Bretetوبریتي    Bussenaultو قد أشار بسنولت
تحقق التماسك الداخلي، و هاته السمات السمات، الرموز، القیم الاجتماعیة التي یتقاسمها الأعضاء، و 

  هي:  

                                                            
  .24بلقاسم سلاطنیة و إسماعیل قیرة، مرجع سبق ذكره، ص  -  1
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  المؤسسون ( البیانات الشخصیة، الأصل الاجتماعي، المبادئ الأساسیة ). -
  تاریخ المؤسسة ( الأفراد، البناءات، البیئة ).-
  المهنة ( التجلي الخارجي للمهنة ). -
  القیم ( القیم المعلنة و الظاهرة ). -
( السمات ترتبط بالشكل الخارجي، مثل: اللغة، المظهر. أما الرموز، فتتمحور حول  السمات و الرموز -

  التصورات، التاریخ )
في أن مكونات الثقافة المؤسساتیة   Orsoniوأرسوني Kalikaوكلیكا Helferو هذا ما أكده كل من هیلفر

  هي:

  القیم و الأفكار و المعتقدات: التي یشترك فیها أعضاء المؤسسة. -

  الخرافات و الأساطیر: التاریخ الذي یحكي تأسیس المؤسسة و انجازاتها. -

  .1الرموز و الطقوس و الشعائر ... الخ. -

  مفهوم التنظیم: -3- 5

هو تأسیس أو بناء العلاقات بین أجزاء العمل، موقع العمل والأفراد من خلال سلطة فعالة بهدف  التنظیم
تحقیق الالتحام والترابط، وأداء العمل بطریقة جماعیة منظمة وفعالة. فالترتیب و الترابط و التنسیق هي 

  سمات أساسیة تضمن:

  سسة.تحدید العلاقات و توضیحها بین كافة العاملین في المؤ   -
  تحدید الأنشطة اللازمة لتحقیق الأهداف.  -
  التصمیم الجید للأدوار.  -
  تحدید محتویات الأعمال و الوظائف. -
  التنسیق. -
  2، الإجراءات و طرق العمل ... الختوضیح خطوط السلطة و المسؤولیة، نطاق الإشراف -

  في حین یتشكل التنظیم من العناصر الرئیسیة التالیة:
                                                            

  .41 - 37نفس المرجع، ص  -  1
  .49نفس المرجع، ص  -  2
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الإستراتیجیة: تعمل على جعل المؤسسة تقوم بالتزاماتها بطریقة فعالة ( الأهداف، الإستراتیجیة، القمة  -
   )الرقابة

  التدرج الهرمي: تعبئة، و ربط القمة بالقاعدة. -
  المركز العملیاتي أو التنفیذي: یتولى عملیة إنتاج تأمین المداخلات و توزیع المخرجات. -
  التقني: الدراسة، التحلیل، النصیحة و المشورة. البناء -
وظیفة الدعم اللوجیستیكي ( الجهاز المساند ): و هي التي تساعد المؤسسة خارج نطاق سیر العمل  -

  فیها.
  هاته العناصر تنساب عبرها تدفقات تنظیمیة تعطي المؤسسة الحیاة و الدیمومة، و هي:

  ة علاقة الرؤساء بالمرؤوسین.تدفق و انسیاب السلطة الرسمیة: سلسل -

  تدفق الأنشطة المرتبة ( المنظمة ): الأنشطة المبرمجة و المتوقعة. -

التدفق العنقودي: من  -4العفویة التلقائیة غیر المكتوبة.تدفق الاتصالات غیر الرسمیة: العلاقات  -
  یزة و المؤقتة.خلال الاجتماعات غیر الرسمیة بین الأعضاء من أجل تحقیق بعض الواجبات المم

  1تدفق القرار الفرضي: القرارات الاستثنائیة لحل بعض المشاكل المحددة.  -

  مبادئ التنظیم:  -4- 5

التنظیم یتكون من البناء الرسمي المتضمن توزیع المسؤولیات، مستویات اتخاذ القرار، میكانیزمات 
  أمبریقیة  في المبادئ التالیة:و یمكن تجسید فكرة التنظیم كمقولة فعلیة معرفیة      التنسیق. 

التخصص في العمل: یرتبط التخصص باستخدام الطریقة الأكثر فعالیة لزیادة الكفاءة التنظیمیة، فهو  -ا
  و تبرره الاعتبارات الاقتصادیة. مرادف للإنتاجیة

توزیع السلطة: یجب أن یكون لكل مرؤوس رئیس واحد بحسب نموذج وحدة الأمر، و لا یجب أن  -ب
وضع المرؤوس في موقف یتطلب منه الاختیار ما بین المدیرین في نفس المركز، وهذا النمط یسهل من ی

  عملیة الرقابة.
                                                            

1Mathé .J.C. Riret, (A), Les doctrine stratégique d'entreprise, Les éditions d'organisations, 
Paris, 1992, P 31 - 36. 
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وهذا النمط بهذه   مل في مكان العمل وكذا المشرفین،إلى قضیة تخصص العا  Taylorوقد تنبه تایلور 
  الحقیقة.الصورة یتیح كفاءة كبیرة، سرعة الخلق والإبداع، وتطویر الخبرة 

اللامركزیة: ترتبط اللامركزیة بتقسیم العمل الإداري، و بتوزیع سلطة اتخاذ القرار إلى المستویات  -ج
الإداریة المختلفة باعتبارها أسلوب إداري و تنظیمي جوهره الأساسي الاستقلال الممنوح للوحدات 

  التنظیمیة.

د جهود الأفراد لإنجاز الأهداف، و یتم التنسیق التنسیق: یعتبر التنسیق عملیة إداریة لتوجیه و توحی - د
  ) أسالیب أساسیة، و هي: 04من خلال أربعة (

المشرف، الوسائل غیر الشخصیة ( اللوائح المكتوبة ...)، الاجتماعات الدوریة، اللجان ( لجنة المتابعة، 
  لجنة التنسیق، ... الخ ).

لى مستوى الجماعة للمجموعات المتعددة في و تبدأ عملیة التنسیق من مستوى الأفراد، و تتدرج إ
  المؤسسة، ثم التنسیق بین المؤسسة و البیئة الخارجیة.

توازن التمایز ( التكامل ): یرتبط التمایز التنظیمي بالتخصص في المهام، تقسیم العمل، لا مركزیة  -ه
رجع أسباب التمایز إلى القرار، و بتقویة و تطویر قوى طاردة یتم تعویضها بمیكانیزمات التكامل، و ت

  القسم، الممیزات الخاصة بالنشاط.الأهداف المحددة من طرف الإدارة، البیئة الخاصة ب

التكامل: و هو ضروري للمحافظة على وحدة و تماسك مهام و وظائف المؤسسة. و على العموم  -و
نیزم الرسمي الذي یسمح یعتبر مفهوم التكامل أوسع من مفهوم التنسیق، فهذا الأخیر یعتمد على المیكا

بتحقیق و تزامن تصرفات المصالح، في حین تتجلى شمولیة التكامل في أخذه بعین الاعتبار سلوكات 
  الأفراد، و رغبتهم في التعاون لحل الصراعات ما بین الأقسام لخدمة المصالح العامة للمؤسسة.

شرف ن یستطیع المدیر أو الرئیس أو المنطاق الإشراف: و هو المبدأ الذي یشیر إلى عدد الأفراد الذی -ى
  .1أن یوجههم و یقودهم بفاعلیة 

  

                                                            
  .63 – 56 ذكره،ص سبق مرجع قیرة، وإسماعیل سلطنیة بلقاسم -  1
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  الهیكل و الدلیل التنظیمي: -5- 5

التنظیمي هو صیاغة هیكل ما یتضمن توزیع الأدوار، تقسیم المصالح، تحلیل العلاقات بین  الهیكل
  الوحدات التنظیمیة الأفقیة ( علاقة المعلومات )، ووحدات التدرج الهرمي ( العلاقة الهرمیة ).    

  و بذلك فإن البناء أو الهیكل یشیر إلى شبكة مزدوجة من الروابط: 

  لتحدید أداء المهام في مستوى معین.العلاقات الأفقیة  -

  العلاقات العمودیة التي تعرف بالعلاقات الهرمیة بین الرؤساء و المرؤوسین. -

  أما العوامل التي تتحكم في وضع الهیكل التنظیمي، فهي: 

  الحجم. -ا

  التكنولوجیا. -ب

  دورة حیاة المؤسسة. -ج

  المواقف و الظروف البیئیة. - د

  ثقافة المستویین. -ه

  1السیاق التنظیمي. -و

فهو إذن یبین ویلخص توزیع الأفراد بین الأعمال، وتحدید علاقتهم الوظیفیة، واتجاهات انسیاب السلطة 
  والمسؤولیة، فهو هیكل رسمي للعلاقات بین الأعمال والوظائف.          

خلي، السیاسات المتبعة، أما الدلیل التنظیمي، فهو یوضع لتوضیح تاریخ المؤسسة و تطورها، تركیبها الدا
  توزیع السلطة، الاتصال، الوظائف، العاملون و خطوات العمل، ... الخ.

فهو یعطي نظرة واضحة ومحددة عن الأنشطة و نظام سیر العمل في المؤسسة بما یكفل إعطاء صورة 
  2صحیحة عن الوضع التنظیمي القائم باستمرار. 

                                                            
  .70 - 69نفس المرجع، ص  -  1
  .88نفس المرجع، ص  -  2
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  الهیاكل التنظیمیة الجدیدة:-5-6

ه نحو ما بعد البیروقراطیة أو ما بعد الحداثة، و ذلك یتبنى تنظیمات جدیدة لا تقوم على هرمیة هناك تجا
الكفاءات كأسلوب للضبط و التنظیم، و لا على التعریف العقلاني للوظائف المستندة للتخصص و الحاجة 

ستویات الهرمیة، الملحة للتنسیق، حیث یعتمد اختیار جدید الهیاكل المسطحة، بمعنى التقلیل من الم
  انتشار لأفراد قادرین على اتخاذ القرارات و حیازة المعلومات في مستویات تمثل ضمانا أحسن للفاعلیة.

  تقنیة، و من خصائص هذا التوجه: -إنه تطور للتسییر التشاركي، فهي عملیة تجسید للتحولات السوسیو

  من حیث السمات العامة: -ا

  ، التوجیه، التساهل مع التقلبات.تكیفیة، التحسین و التعدیل المستمر، الابتكارالعولمة، مرونة عالیة، قدرة 

  من حیث الخصائص التنظیمیة: -ب

الهیاكل المسطحة، اللامركزیة، الشبكة، التنظیم الذاتي، قابلیة الحدود و الاختراق، غیاب الحدود الداخلیة، 
  لإنتاج.اسك بین البناء و عملیة اتداخل الحدود الخارجیة، التم

  من حیث معالجة المعلومات: -ج

  تكامل تكنولوجیا الاتصال، التنظیم الالكتروني.

  من حیث مفهوم مناصب العمل: - د

مسؤولیة الفرد و الجماعة ( الرقابة الذاتیة )، العمل ما بین الوظائف، بواسطة فرق العمل، التمهین 
  المتواصل، التسییر بالكفاءات.

  من حیث التسییر:  -ه

  القیادة بدون رقابة، أوامر أقل، تقییم أقل، تسهیل كبیر و اتصال أكثر، عمل أكبر في الشبكة، التساهل
  .الفرد في ،الثقة الغموض مع
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    مؤسسة المسجد: - 6

بمقتضى هي مؤسسة دینیة رسمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة  والاستقلال  غایتها النفع العام , تم إنشائها 
، والهدف من إنشائها هو تفعیل أكثر  1991مارس سنة 23الموافق   82/ 91المرسوم التنفیذي رقم 

  .1وتوحید الرؤیة للرسالة المسجدیة ،لرسالة المسجد

  :مهام مؤسسة المسجد -1- 6

  : تضطلع مؤسسة المسجد بالمهام التالیة

  : لمجال العلمي والثقافيا -ا

  والجماعات  الأفرادتبیان الحكم الشرعي في المسائل الشرعیة , والمسائل التي یثیرها
  .والمؤسسات والبث فیها

 العنایة بنشر الثقافة والفكر الإسلامي.  
  وأعیادها الأمة, وفي إحیاء مواسم  الأهلةالمساهمة في تحري.  
  الدینیة. الأمةالمساهمة في الحفاظ على وحدة  

           

   وفي هذا المجال یتممجال البناء والتجهیز :   -ب    

 العنایة ببناء المساجد والمدارس القرآنیة والمساهمة في تجهیزها وصیانتها.  
  السعي في الحصول على الموارد المالیة بالتعاون مع كل الجمعیات المكونة للمؤسسة. ومع

  .الافراد والجماعات

  تقوم مؤسسة المسجد بما یلي المجال التربوي : -ج     

 القیام بنشر القرآن الكریم وتیسیر تحفیظه بالوسائل المختلفة.  

                                                            
  .439ص، 1991سنة، 16رقم ،الجریدة الرسمیة -  1
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  الأداءمن الرجال والنساء ما تیسر من القرآن الكریم ,كتابة وقراءة مع  والأمیین الأطفالتعلیم 
  .السلیم والفهم الصحیح

  ویة الشریفة ذات  الصلة الوثیقة النب الأحادیثتعلیم الضروري من الدین ، وتلقي المختارات من
  .بتنظیم الحیاة وتقویم السلوك

  الاعتناء بالناشئة وتعهدها خلال مراحل تكوینها , ولا سیما مرحلة الحضانة ضمانا لتواصل القیم
  .الأجیالالدینیة عبر 

 الإسلامیة... وغیرها من العلوم  رالعنایة بعمارة الساجد بدروس الفقه والتفسی.  
 توفیر الظروف الملائمة للمرأة قصد المساهمة في مختلف أوجه نشاط المسجد  
 .العمل على ترقیة الكتاتیب إلي أقسام ومدارس للتعلیم القرآن الكریم  
  المغتربین. لأبناءتنظیم فترات تعلیمیة فى علوم الدین 

  وفیه یتم  :(سبل الخیرات) المجال الاجتماعي -د 

  وحرمة أملاكهاالحفاظ على حرمة المساجد.  
  الأوقافتنشیط الحركة الوقفیة ، وترشید استثمار.  
 ترشید أداء الزكاة جمعا وصرفا.  
 ة ومساعدة المحتاجین المساهمة في حل المشكلات الاجتماعیة مثل تیسر الزواج للشباب ورعای

  والمتكونین.
 ا.همحاربة المحرمات والانحرافات والآفات الاجتماعیة وأسباب 

  : مؤسسة المسجدأقسام 2-6- 

  : ان مؤسسة المسجد تنقسم إل أربعة مجالس ومكتب وهي

  .المجلس العلمي- 

في العلوم  العالیة والحاملین لشهادات علمیة الإسلامیةوبتكون من الفقهاء والعلماء وذوي الثقافة 
  .الإسلامیة
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  .مجلس البناء والتجهیز- 

ویتكون من رؤساء جمعیات المساجد والمدارس القرآنیة والمؤسسات الخیریة التي هي في طریق الانجاز. 
  ومن ذوي الكفاءات یختارون حسب تخصصهم. 

  .مجلس اقرأ والتعلیم المسجدي- 

 وأولیاءوالقائمین بالتعلیم في الزوایا  الإسلامیةالتربیة  أساتذةومعلمي القران الكریم ، الأئمةویتشكل من 
  المدارس القرآنیة تلامیذ

  .مجلس سبل الخیرات -

  والجمعیات المسجدیة. الإسلاميیتكون من الائمة واعضاء الجمعیات الخیریة ذات الطابع 

  : المؤسسةأعضاء 3-6-

   :الأعضاءالمجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجدید ویشترط في  أعضاءیختار ناظر الشؤون الدینیة 

  .یكون مستقیما ذا سمعة طیبة أن -

  المسجد  رواد من یكون أن -.أن یكون حاصل على الضروري من المعرفة الدینیة -

  أن یكون مهتما بتعلیم القرآن الكریم وتعلیمه. -

  : مكتب المؤسسة - 4-6

المجلس  أمینن الدینیة وینوبه و ویرأس المكتب ناظر الشؤ  الأربعةالمجالس  أمناءیتكون المكتب من 
  : العلمي في حالة وقوع مانع له. یتولى المكتب المهام التالیة

  المجلس المؤسسة. الأعمالاقتراح جدول  -
  المجلس وتطبیق برنامج العمل. تقراراتنفیذ  -
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  قبول الهبات والوصایا. -
  المنقولة وغیر المنقولة. الأموالالموافقة على اقتناء  -
  میزانیة المؤسسة. إعداد -
  ومالي وعرضهما على المجلس والموافقة علیهما. أدبيتحضیر تقریر   -

 : الآتیة المجلس العلمي المهام أعضاء إلىكما یتولى مجلس المؤسسة الموسع 

  وبرنامج عملها. الداخليالموافقة على نظام المؤسسة  -
  المؤسسة.  أهدافالمخططات لتحقیق  إعداد -
  المجالس. أمناءالموافقة على تقریر  -
  لمؤسسة.صندوق ا أمینتعین  -

شخص یرى فیه الفائدة في حضوره للاجتماعات المجلس،نظرا  أيیدعو  أنكما یمكن لأمین المجلس 
  .الأعماللكفاءته واختصاصه في المسائل المدرجة في جدول 

 : موارد ونفقات مؤسسة المسجد - 5-6

مع مراعاة شروط  الأوقافریع  موارد المؤسسة فهي من مساعدات الدولة والجماعات المحلیة، أما
  الواقفین،التبرعات،الهبات والوصایا.

التي  یحددها  هذا المرسوم والتعویضات  الأهدافوتشمل نفقات المؤسسة جمیع النفقات اللازمة لتحقیق 
  المستحقة للعاملین في المؤسسة.
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 : خلاصة

لقد تناولنا في هذا الفصل النقطة الرئیسة في هذا البحث من خلال احتواء للمفهوم التنظیمي 
المؤسساتي المسجدي، الذي ابرز وجود التقاء ما بین ما هو مقدس دیني  من حیث الوظیفة ومن 

  حیث المخیال وما هو عصري حداثي من حیث هو جدید و دنیوي مدنس.

یة الاحتواء والتنظیم لما هو دیني وفي نفس الاتجاه كیفیة الاستفادة لقد برزت لدینا صورة  عن عمل 
من التوجهات الدینیة "الاسلامیة"  الداعیة لتنظیم  وتبجیل العلم. غیر ان كل هذا ربما لن یكون  كافیا 
لبسط الواقع كما هو علیه، فقد یخفي  حقیقة صعوبة التجسید في الواقع مع ما یتوافق مع التنظیر. 

بسبب  التشابك  الحاصل داخل المجال المسجدي  والتوجه الإجرائي التنظیمي المتخذ قد تكون ذلك 
عملیة الاسقاط هي صوریة في الاساس لیس لها تجلیات في الواقع المعاش مما یتطلب منا الحیطة 

  والحذر قدر الامكان بین ما یراد للمسجد وبین  ما هو علیه من استغلال او السیطرة.

لسیاسي  والدیني  كلاهما في صراع ونزاع مستمر ما یغشي عن الفاعلیة والوظیفة الدینیة الفاعل ا
  للمسجد.

لذلك یتوجب علینا الاقتراب اكثر من المسجد واستكشاف حقیقة تمظهره واستنطاق ظواهره وهذا لا 
  یتأتى لا من خلال  الاقتراب المیداني.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  خامسالفصل ال
  الدراسة المیدانیة
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 : تمهید

عملیة اختبار للكم المعرفي الذي تولد لدینا بحم عملیة  والاقتراب المیداني هو محصلة اي دراسة فه
ثمة اختبار للباحث من حیث القدرة على توظیف واستخدام ومن والمطالعة عن الظاهرة المدروسة، البحث 

 الیات البحث العلمي.

فعملیة الاستنطاق التي نحن بصدد القیام بها لهذا الواقع القریب منا یستلزم ان نحدد له مدلولاته  
  خصوصا، اننا نتعامل مع ظاهرة تتمیز بالنسبیة وتجعل عملیة التحلي بالموضوعیة امر جد صعب.

ى عملیة التعریف والضبط لمحیط البحث امر ضروري وذو اسبقیة في حین تكون مرحلة استعمال تبق الذ
مرحلة تحلیل النتائج واستخلاص الدلالات المعبرة والقادرة على توفیر الاجابة  تأتيالتقنیة تابعة لها، ثم 

  عن الفرضیات المقترحة.

  العینة واخیرا التحلیل واستنتاج النتائج.لذلك سنتطرق الى مجالات الدراسة المیدانیة وكذا خصائص 
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 : مجالات الدراسة-1  

 يوهي المجال البشري والمكان ،لابد لكل دراسة میدانیة أن تتناول بالتحدید المجالات التي تمت فیها
  وتحدید خصائص العینة. .يوالزمان

  المجال البشري -1-1

وبما أن  الدراسة المیدانیة تناولت المسجد فإنه حتما  ،المسجدیتناول التنظیم المؤسساتي في  بحثنا
هم الإمام والرواد المصلون إضافة إلى القیم  هالقائمون على شؤونف ؛هسیتطلب تحدید الفئة المستهدفة داخل

لإمام تحدیدا بسبب اوقد كان اختیار  .والمؤذن وكذلك القائمون بشؤون التفتیش من قبل الإدارة الوصیة
 : أن
یسهر على تنفیذ الأوامر الدینیة الخاصة بالمسجد وعلى تطبیق و الإمام المسؤول الأول في المسجد  -

 .لمسجد مع كل الهیئاتامثل ی الذي هوو  .هة الوصیةالمأموریات التي تراسله بها الج
 .الرواد المصلون ثل فيتمالم المحیط الاجتماعيثل حلقة وصل بین الجهات الوصیة و الإمام یم -
لذا  ،قانونیه فهو جامع لهاتین الخاصیتین إداریةمام له صبغه دینیه قدسیه وفي ذات الأمر له صفه الإ -
   ؟ البعدین هذیناستكشاف كیف یتمظهر الإمام ضمن  نه یتطلب فإ

ویحتك بالمصلین  في وسطه هو یعملففرصة معرفة المحیط الاجتماعي عن قرب،  لنا الإمام یوفر -
 لتعبیر عن الواقع بصوره اقرب لما هو علیه. اقدرة إذا الإمام له  ،الذین یمثلون المحیط الاجتماعي

ر منهم رغم أن الكثییشغلون مناصب إداریة من مفتشین  لقد فضلنا اختیار الإمام عن الآخرین الذین -
 فنحن نرید البحث في الواقع المیداني كما هو. نتجنب الإجابات الشبه الرسمیةل، كانوا یعملون كأئمة سابقا

 ةلهم علاقة مباشر عرفهم و نمن الأفراد الذین  ةعن طریق شبك ةلعینلتم التواصل مع الأئمة الممثلین 
عرفهم ن أئمةأو من خلال  )،علوم أصول الدین ةخصوصا طلب( ماملها علاقة بالإ أو بواسطة  ،ئمةبالأ

وجه الإمام ت ؛في خاصیاتها الدینیة ممثلة هذا حتى تكون العینةكل  .وسائط لنا وكانوا ةمباشر  بصورة
أطراف (مام أي خاصیة المحیط الاجتماعي الإأو من حیث مكان عمل  )التقلیدي ،المعتدل ،السلفي(

   ).العاصمة احیاء شعبیه احیاء راقیه

وعن رغبتنا في اجراء ونشرح له هدف البحث  القبول المبدئي نتواصل معه مباشرةبعد التوصل الى  
 نفسه. تحدید المكان والزمان الذي یقترحه الامام تأتي مرحلةثم  ة،مسجل مقابلة
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   : الاتجاهات الدینیة للائمة

لقد تم تحدید التوجهات الدینیة للائمة من خلال ملاحظاتنا سواء في مرحلة البحث عن الائمة الذین قد 
ي لذلك فه .التي وفرت فرصة الاحتكاك المباشرمن خلال المقابلات و ، اممثلین في عینتنا ایكونو 

  : وهي كالتالي تصنیفات اجرائیة خاصة ببحثنا

    الاتجاه التقلیدي -ا 
في الغالب على الموروث الثقافي الدیني من التراث الإسلامي القدیم، خصوصا مذهب  دهو توجه یعتم

الإمام مالك وبشكل أقل العقیدة الأشعریة والسلوك الصوفي. لا یخرج على المذهب المعتمد ویكتفي 
ا بالشروحات الفقهیة التي سبقت في الغالب، لا یرى ضرورة للبحث مره أخرى في الأدلة و إعادة قراءته

  من جدید ولذلك فهو تقلیدي بمفهوم المقلد.
لسلفي یعتبر نفسه الوریث الشرعي للمرجعیة الدینیة في الجزائر والمغرب العربي كقطر، یرى في التوجه ا

  .یعتمد كثیرا على الحفظ خصوصا القرآن و المتون الدینیة ا له.انه نقیض له وربما حتى خصم
 منازل الأحكام یجب أن تنزل في الواقع بحسب درجاتها. رى انساهل في التدین، فهو یفیه نوع من الت
في  رالجزائب ئریة فهو الممثل الرسمي للدیانةفي الدولة الجزا الدینیة الهیئات الرسمیة في له وجود كبیر

ي تال وامرلأینصاع بسهولة ل ،الداخل و الخارج. یبدي نوع من السلاسة في التعامل مع القضایا السیاسیة
  بها الجهات السلطویة.تأمر 

یعتمد في قراءته على روایة ورش من طریق الأزرق و یرى ان روایة حفص دخیلة على المجتمع وهو من 
  خریجي الزوایا و المعاهد في الغالب.

الا في  ،مظهره فهو لا یتمظهر بشكل یوحي على انه رجل دین أو متدین في الغالب من حیثاما 
 العصا، لا یطلق لحیته في الغالب بل قد یحلقها، یستعمل أثناء خطبة الجمعة .وطنیةالمناسبات الدینیة وال

 یتمركز في المناطق الریفیة والحضریة.
  الاتجاه السلفي - ب 
توجه دیني یعتمد في قراءه النصوص المقدسة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، الذي كان مع  هو

 ولذلك یشتق في الغالب منه الاسم. .النبي محمد صلى االله علیه وسلم ویمتد هذا الجیل إلى ثلاثة قرون
ن تصحیح الأحادیث یعتمد هذا التوجه على التصفیة الدینیة لكل التراث الدیني الإسلامي انطلاقا م

 وتضعیفها إلى القراءة الثانیة لفتاوى العلماء خصوصا التي لا تستند إلى دلیل سواء في الفقه أو العقائد.
مرجعتیه هو الإمام ابن تیمیه وابن القیم وصولا إلى المتأخرین من أمثال الشیخ محمد بن عبد الوهاب 

 دیة.والذي إلیه تنسب الوهابیة بالمملكة العربیة السعو 
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ویعتمد هذا التوجه على  .أما العلماء المعاصرین فنجد الشیخ ابن باز والشیخ ابن العثیمین والشیخ الألباني

  من خصائصه تربیة الأفراد على التمسك بالمنهج السلیم والاستقامة علیه بعیدا عن الخرافات والبدع.
   یهتم بالتربیة الدینیة والعقدیة. -
  لیس لدیه تنظیم مهیكل. -
  لا یتقید بمذهب معین ویتبع الدلیل حتى وان ظهر میله إلى المذهب الحنبلي. -
  لا یشارك في الشؤون التي لها علاقة بالسیاسة. -
  لا یدخل في مواجهات مع السلطات الحاكمة. -
  لا یرى نفسه فصیلا وفرقه بل هو الأمة ككل في صفاء اعتقادها ومنهجها. -
روض وسنن ومستحبات لكن عند إنزالها في الواقع لا یفرق بینها في یفصل في نوعیة الأحكام من ف -

  شدة الالتزام بها وتطبیقها.
  لیس لدیه إسهامات في الفكر الإسلامي. -
  له  اطلاع جید على الموروث الفقهي والعقدي القدیم ولذلك له قدرة على المناظرة. -
  یبجل العلوم الدینیة على كافة العلوم. -
  باس الدیني الملتزم القمیص و الطاقیة و یطلق لحیته.یتمظهر بالل -
 یتمركز في الأحیاء الحضریة و الریفیة بشكل أقل، وهو من خریجي الجامعة الإسلامیة. -

    الاتجاه المعتدل البیني -ج 
هو توجه یختلف عن السلفي وعن التقلیدي إلا أنه قد یأخذ منهما، فهو في الواقع بیني لا یرى مانعا من 

یتجنب الصراع مع  التمحیص والتدلیل ولا یرى مانع من المحافظة على المرجعیة بل مع تطویرها.
فهو یبحث دائما على الدلائل الضمنیة وسط  ،مهالاتجاهین السابقین، یستعمل الكثیر من العقل ویحك

  یشتغل كثیرا في المجال الفكري. النصوص المقدسة وتحقیق مقاصد الدین.
 یتقن اللغات حتى الأجنبیة منها.و  )الغیر مسلم(الموروث الثقافي عند الآخر له الاطلاع على 

  .همه الإصلاح الاجتماعي ،یعتمد على الموازنات بین المصالح والمفاسد
یشتغل كثیرا داخل الهیئات والمنظمات سواء منها الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة خصوصا ذات التوجه 

 الإسلامي.
 مقاربات مع النصوص الدینیة مثل الإعجاز العلمي في القران. ایبحث في المواضیع العلمیة و یجعل له

  له قدرة كبیرة على محاجات المخالف خصوصا الأجنبي المخالف.
        یتحفظ إلى حد ما في تعامله مع الجهات السیاسیة الأخرى في الغالب.
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 في والتقلیدي وإنما رصیده في الفهم والتحلیل.لیس لدیه رصید كبیر في الحفظ بخلاف السل 
  له إسهامات كبیرة في النقاشات والحوارات عبر الوسائل الاتصال.

 أهم الشیوخ الذین یمثلون مرجعیته نجد الإمام محمد الغزالي والشیخ القرضاوي والشیخ سابق.
 یتمركز في الجامعات القص.ي قد یأخذ من لحیته إلى حد لا یتمظهر بلباس محدد ولیس لدیه لباس دین

  تخصصات أخرى خارج الشریعة. یتقن ،الجامعاتهو من خریجي  والأحیاء الحضریة.
ما تجدر الإشارة إلیه في عرضنا هذا لتوجهات الدینیة، ان عملیة تحدید خصائص كل توجه هي في 

فهي في صورتها الواقع نظریة رغم أنها مستوحاة من الواقع. ذلك بسبب عدم ثبات هاته المحددات 
الحقیقیة  جد مرنة و یمكن أن تتداخل فیما بینها. لذلك تكون الأمور في بعض الحالات جدا صعبة في 
عملیة التمییز، فالظروف الاجتماعیة قد تؤثر في اتجاه ما  مما یتطلب منه نوع من التفاعل، فتختفي 

ات فیما بینها وتشكل  نقاط بعض خصائصه لكن التوجه في عمقه موجود. لذلك فقد تتداخل التوجه
 : التماس فیما بینها  وهي مناطق ضبابیة صعبة التمییز انظر الشكل التالي

  
  سلفي

  

 

 

 تداخل سلفي معتدل  تداخل سلفي تقلیدي

  

 

 

    تقلیدي                                                                                   معتدل      

 

 

 تداخل معتدل تقلیدي

  
  ) مخطط توضیحي للاتجاهات الدینیة09شكل رقم  ( 
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  : المجال المكاني - 1-2
القطر  تمثل عاصمة ،بها نا بها و تنشئتنا الاجتماعیةتواجدحدد مكان البحث بمدینه الجزائر بسبب  

  .على اختلافها الاجتماعیةلكل الفئات  مقصد وهي بذلك ،الجزائري
كل  ،في ان واحد لاقتصادیةاو  السیاسیة العاصمةتفاعلات الكبرى حیث انها تمثل الهي منطقه  العاصمة

فرصة . هذا الحراك سیكون لنا حصل بها المؤسساتيما یعني التفاعل  ،بها للدولة الرسمیةالمؤسسات 
  .واستكشاف تفاعل الافراد بداخل هذا المجال الاجتماعي للملاحظة

ما ابرز  ، الأخیرة واتسنالد مجالها خصوصا مع التوسع العمراني الذي شهدته في ادتمالعاصمة باتتمیز 
سكن الدولة( رعایةتحت  المنضویةاو البناءات  الفردیةالتي كانت نتاج البناءات  ،الاطراف احیاء

 شح وقلة بسبب . المرقین العقاریینو من قبل الخواص  خ) او حتىال ،...ایجاري ،تساهمي ،اجتماعي
  .الفاحش وغلائها العاصمة في وسط  العقاریة الأوعیة

  : وكانت ممثلة في كل من الدوائر الأتیة ،بتحدید خصائص الاحیاء المراد لها ان تكون ممثلة للعینةقمنا 
  الاطراف. بئر توته زرالدة ممثلین للأحیاء

  سیدي محمد و حسین داي ممثلین للأحیاء الشعبیة.
  .بئر مراد رایس والشراقة ممثلین للأحیاء الراقیة

   صائص الاحیاءخ
  : احیاء الاطراف -ا 
مع  المستحدثةفیها الكثیر من السكنات  ،اقل المجاورة تتمیز بكثافة سكانیةلولایات في احیاء ملامسه ل 

اسعار العقارات بها شبه منخفضه  ،منها مثل البلدیات والدوائر الأساسیةالا  للدولة الرسمیةالمرافق  قلة
او حتى من  الولایةسواء من خارج  الاجتماعیةتستقطب الكثیر من الفئات  العاصمة،مقارنه مع وسط 

 وتكون واسعة ،التجمعات السكانیةوسط متمركزة اساسا قلیلا  بها مساجد ".الترحال" العاصمةداخل 
 .البناءو  النشأةحدیث غالبها  والاعیاد، الجمعةللاستقطاب اكبر قدر من المصلین في 

  : الشعبیةوسط الاحیاء  - ب 
افرادها في الغالب یمثلون السكان  الاستعماریة، الحقبةمن مخلفات  وقدیمة  عریقةهي في الغالب احیاء  

مثل  نزحوا الیها بعد الاستقلال مباشرة من الاوائل الذین او ،فترة الاستعمارفي  العاصمةالقدامى في 
 ،لكور بالاتجاهین مختلفینشهداء وكذا بال ساحةوا الى احیاء باب الواد و نزل نالذیالقصبة والعقیبة، احیاء 

السكاني الهائل وضیق المساكن  بالاكتظاظ تتمیز ."النزوح الریفي"او من الاریاف  ،القدیمة من الاحیاء
 .       الاجتماعیة من الآفات بیئة حاضنة لكثیر قد تكون .بنایاتها العمرانیة وهشاشة لتهیئةاوضعف 
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ومجلس  ،الحكومة بتلیملي الجمهوریة بالمرادیة رئاسة ؛من مركز القرار في الجزائر هذه الاحیاء قریبة
  .بساحه الشهداء والمجلس الشعبي الوطني الامه

 والعتیقة، غالبها لیس حدیث النشئة فهي مشكلمنها  الصغیرةمساجدها خصوصا  ةتمتاز هذه الاحیاء بكثر 
 الرحمة برضا حوحو "میسوني"مسجد  ،باب الوادبالاستعمار مثل مسجد التقوى  من الكنائس التي خلفها 

صلاح الدین مسجد  مثل  الیهودیةاو حتى من البیع  "كورلب" محمدمسجد خالد بن الولید في سیدي 
  .ببلوزداد الایوبي

الدیني السیاسي الذي عرفته الجزائر في اواخر  لحراكلرمز كانت هذه الاحیاء من خلال مساجدها 
باش و   الحراش ،كورلب ة،القب ،دلالات احیاء مثل باب الواد اغفال فلا یمكن ،التسعینات وبدایةالثمانینات 

  .الفترةجراح على مجریات الاحداث في تلك 
  : الراقیةاحیاء الوسط  -ج 
ب یغل. دالي ابراهیمو بن عكنون  ،حیدرة ،مثل الابیار العاصمةفي الغالب في اعالي  متواجدةي احیاء ه 
 ."grand standing"مواصفات الطراز العاليبلكنها  الحدیثة، السكنیةاو الاحیاء  مستقلةالبنایات اللیها ع

 . قدر بالملیاراتالمالجد مرتفع بسعرها العقاري تمیز تو  الرفاهیة،ومواد توحي على  بأشكالیتم بناؤها 
كانت في حالة االدولة سواء لدى  المسؤولیةفي  النافذةرجال الاعمال والشخصیات  ةفئ تسكنها في الغالب

  .تقاعدنشاط او 
لضبط باتتمتع  ،الأجنبیةللدول  اتقنصلیو من اقامات  الدبلوماسیةالهیئات یكثر بها تواجد السفارات و 

 المرتفعة السكانیة الكثافةلا یظهر علیها الاكتظاظ و  ،لها ، تتخذها الشركات الكبرى مقرامرتفع الجدالامني 
السكانیة بل جد وسط التجمعات واتتالى حد ما ولا  المساجد فهي قلیلة ا. امالخاصةها المدارس بتكثر و 

     بحیدرة  سیدي یحیىمثل  ؛شبه شعبيالني اسكالتجمع  ال او  للمقبرة وقد تكون  ملامسة اطرافها على
  .بدالي ابراهیم زواوةو 

   : المجال الزماني -1-3
یث بدأت ، ح2017هي الفترة التي تمت فیها اجراء الدراسة المیدانیة ، كانت بدایتها من شهر جوان 

، 2017في حین كانت البدایة الفعلیة  في اجراء المقابلات في شهر اكتوبر ،عملیة التواصل مع الائمة
             یوم تأدي الى تأجیل المقابلات الىلتذبذبات والانقطاعات التي كانت وقد تواصلت العملیة رغم ا

  أي حوالى ثلاثة اشهر .  2017دیسمبر 28
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لصراعات  السیاسیة بسبب اجراء الانتخابات تمیزت بظهور وبروز ااما من حیث  الظروف المحیطة  فقد 
معتمد والازمات بسبب تجلیات الازمة الاقتصادیة على البلاد من جراء نقص المداخیل ال ،2017المحلیة 

الدینار الجزائري التي  ةتدهور قیممن العملة الصعبة و  يقلة الاحتیاطمع  ،علیها من الریع البترولي
تضخم. یضاف الى كل ذلك ضعف النمو الاقتصادي وعدم الما یعني ارتفاع في  ،عرفت سقوط مستمر

   .لتطبیق في المدى القصیر والمتوسطایجاد البدائل والحلول الاقتصادیة القابلة ل

ضرابات الا خلال الاجتماعیة منالاضطرابات رز القلاقل و ابذلك اثر على التماسك الاجتماعي و كل 
 ،سیاسیة من تغییر لمنظومة الحكمالمطالب للتطورت  یادي الى قد . ماتمسیراالوحتى  حتجاجاتالاو 

  الوضع الصحي للرئیس الجمهوریة.و  السیاسي د الفشلخصوصا بع

  ،)2011 سنة( كل هذه التجاذبات تتم مع مثول صورة الربیع العربي في الاذهان والتي هي قریبة عهد
توظیف كل ادواتها من اجل من خلال شراء السلم الاجتماعي و  استطاعت  الدولة ان تتجاوزهاوالتي 

التوجهات الدینیة  یفظتو كذا و  ،ن خلال خطبهم وتوجیهاتهمالائمة م ةساهممن خلال متثبیت الاوضاع. 
مثل التیار السلفي الذي لا یقر بمشروعیة المظاهرات وغیرها من اسالیب قلب  ،التي تخدم هذا الاتجاه

 الانظمة.
الصعید الدولي فان موضوع الدین اصبح من المواضیع التي لا تغادر النقاشات والتحلیلات في اما على 

دین.  فالصراعات التي نجمت عن الكل وسائل الاعلام المختلفة، خصوصا مع بروز العنف اللصیق ب
سوریا  الحراك الذي تم في الربیع العربي مع الدولة العمیقة داخل الدول الإسلامیة مثل مصر، لیبیا،

والیمن اظهار استعمال للعنف بصورة فاحشة مع استعمال لدین كغطاء سواء من اجل تغییر المنظومة 
ضد لمذهبیة الدینیة الشیعیة الإیرانیة لفكان استعمال  ،اع الدولة العمیقةالحاكمة او من اجل تثبیت اوض

ثم انقسام  ،الشیعي والتحالف السني تم تقسیم العالم الاسلامي الى التحالفالثوار التغییرین من السنة. و 
  تحالف التغییر والحریة ضد تحالف الدولة العمیقة المثبتة للأوضاع.  ،اخر

 .مع كل هذا الشتات تبرز ظواهر غریبة مثل الظاهرة "الداعشیة "التي تحارب الكل وتسیطر على الكل
                       شكل استغراب وحیرة لدى العامة. ی ما ،بعد قطريذات و ة العارمة تجري تحت مسمیات دینی هذه الفوضى

خصوصا انه رجل دین وان هذه القضایا تتم تحت مسمیات  ،فكیف للإمام ان یواجه استفسارات الناس
                            دینیة؟                                                                     

  .ام الذي تحیط به كل هذه التحدیاتیعطینا فرصة استكشاف هذا الامقد  ،رفظفي هذا الام تواصلنا بالأم
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  : العینة المستهدفة - 2

خلال الشروط التي من  همقد تم تحدیدو  ،الأئمة همالبحث و سنتطرق إلى الفئة المستهدفة في هذا 
واحد منهم خاصیة التوجه ) أئمة یمثل كل 9(استطعنا أن نحصل على موافقة تسعة وضعناها سلفا و 

الدیني وفي نفس الوقت خاصیة المحیط الاجتماعي مكان عمله ( المسجد ).إن هذا العدد قد فرض علینا 
 یلي : وهو ما استطعنا أن نجمعه وذلك بسبب ما

 صعوبة إقناع الأئمة بجدوى المقابلة المسجلة. -ا

إیجاد العدد الكافي المتناسب مع المناطق والتوجهات، إذ أن إضافة عنصر واحد سیتطلب  صعوبة -ب
 إضافة ثمانیة عناصر أخرى وهذا حتى نحافظ على التوازن في تمثیل العینة.

مع الإمام تأخذ من الوقت  ةالتي قد تشفع لنا في إحراز مقابلاستنفاذ كل الوسائط البشریة الممكنة  -ج
خصوصا أنَّ المقابلة تتم وجه لوجه و  ،وفره بعض الأئمة بسبب التزاماتهملا یمكن أن ی وهذا ما ،ساعة
 مباشرالاللقاء  ةقد تمت عملی، مع تمسكنا بالشروط  السالفة التي یجب أن یكون علیها الإمام. و ةمسجل

 ! مع إمام واحد فقط ،دون واسطة ودون معرفة مسبقة

نأخذ الإذن بالمقابلة من الجهة الوصیة مدیریة الشؤون الدینیة،  حتى یكون الإمام المستهدف في  لم - د
 أریحیة من أمره ولا یشعر بنوع من المأموریة الموجهة إلیه ذات الصبغة الإداریة.

 ارتباطاته.و  صعوبة تحدید موعد للمقابلة حتى بعد الموافقة المبدئیة للإمام وهذا لكثره انشغالات الإمام -ه

تصرف بعض الأئمة بنوع من التحفظ مع هاته المسائل البحثیة ربما بسبب عدم احتكاكهم مع حالات  -و
، ةة مسجلخصوصا أن المقابل ،الاحتیاط والحذر الذي یتحلى به الإمام من هو نوع أو ،بمثل هذا النوع

خص الإمام والمسجد الذي یزول رغم تعهداتنا للأئمة التي قدمت من حیث التحفظ والسریة التامة عن ش
  نشاطه.فیه 
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                                                                         : خصائص العینة - 3

  : اما خصائصهم فهي كالتالي ،عینتنا ممثلة في الائمة التسعة الذین تم اجراء المقابلة معهم

 : خاصیة السن -ا

 العینة تبعا لنوع التوجه الدیني ونوع الحي) سن 01جدول رقم( 

 التوجه الدیني سلفي معتدل تقلیدي معدل*
 نوع الحي

 الاطراف 35 32 50 39
 شعبي 36 54 38 42.66
 راقي 35 54 47 45.33
 المعدل* 35.33 46.66 45 42.33

  * المعدل بالجمع وتقسم على ثلاثة.

وهذا ربما یمثل سن الكهولة في ما  ،سنة 42في الحدود )أن معدل سن الأئمة هو 01( رقم یظهر الجدول
دلالة أن فئة التوجه السلفي  یعطي قد ما ،یبرز الجدول أن سن التوجه السلفي هو القریب من سن الشباب

       في مقابل ذلك نلاحظ هناك تقارب في السن لدى فئة التوجه المعتدل  .مازالت تستقطب الفئة الفتیة
نوع المحیط الاجتماعي فإننا نلمس ارتفاع ت قراءة الجدول من حیث المواقع و التقلیدي. لكن إذا تمالتوجه و 

یعطي دلالة على استقرار الأئمة بهاته  قد ما ،الراقیة مقارنة مع مناطق الأطرافالسن في المناطق 
 ،تسكنها الفئة المترفة اطق التيیعطي دلالة على تعیین الأئمة الأكبر سنا في هاته المن قد كما .المناطق

كذلك  علیها الفئة الشابة تجاه هاته الطبقة ولو تحت المسمیات الدینیة. تجرئذلك تجنبا لأي حساسیة قد و 
یعني أن الأئمة في قد الأطراف أنها الملاذ الذي یوفر فرصة عمل للأئمة حدیثي التخرج، ما  برتقد تع

  حدیدا باتجاه المناطق الراقیة.مسارهم المهني یكون انتقالهم باتجاه الوسط وت
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  : خاصیه الخبرة - ب 

  ) سنوات الخبرة تبعا لنوع التوجه الدیني ونوع الحي02جدول رقم( 

 التوجه الدیني سلفي معتدل تقلیدي المعدل*
 نوع الحي

 الاطراف 13 04 30 15.66
 شعبي 09 21 15 15

 راقي 09 35 14 19.33
 المعدل* 10.33 20 19.66 16.66

 م على ثلاثة.ی* المعدل بالجمع وتقس

التي تعمدنا أن  اتنایعبر عن اختیار سنه وهذا  17حدود  ) أن معدل خبره العینة هو في02یظهر الجدول( 
نا معطیات حتى تستطیع أن تقدم ل ،التي لدیها أكبر مقدار من الخبرةتكون عینتنا ممثلة من قبل الفئة 

   .أن تبین لنا سنوات الخبرة أنه هناك تلازم بین سن الإمام مع خبرته ویمكن .هامة عن موضوع الدراسة

  )17- 42(  سنة  25 في حدود مة  مامعدل سن بدایة عملهم في سلك الا الأئمة المستجوبون كان ذإ
 حد ما، فهو یتناسب مع سنوات الخبرة.  الى ایعني أن اختیار ذو السن الكبیر كان موفق قد ما

أقل، وهذا یطرح تساؤل هل التوجه السلفي لا یستمر في إن التوجه السلفي سنوات خبرته  یظهر الجدول
؟  ام یتم فصله وبذلك یقطع الطریق أمامه من قبل الجهات الوصیة، بخلاف التوجه  تهفووظیممارسة 

 المعتدل والتقلیدي.

في  اختیار الإمام كبیر السنكما یؤكد الجدول على الفرضیة التي طرحناها عند تحلیل خاصیة السن أن 
 بل لخبرته حتى یحسن التعامل مع الفئة الراقیة. لیس لكبره وفقط  المناطق الراقیة
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  : خاصیة المستوى -ج 

   )  المستوى الدراسي للائمة03قم (جدول ر 

الدیني التوجه سلفي معتدل تقلیدي  
 نوع الحي

ثانوي3  الاطراف تحضیر دكتوراه لیسانس 
ثانوي3  شعبي ماجستیر ماجستیر 

 راقي لیسانس مهندس دولة ماجیستر
  

 والشعب الأدبیة فیما یتمیز الأئمة ذو  هاغلب علیتنوعیه التخصص في المرحلة الثانویة بالنسبة للأئمة،  
الریاضیات، وهذا ربما كان  العلوم الطبیعیة او من التوجه المعتدل أنهم كانوا من ذوي التخصص العلمي

امعة ذات التخصص دخول الجلحظ ال اكان له انهفي شخصیتهم. كما تتمیز هذه المجموعة باعامل مؤثر 
الأكادیمي كان في بدایته علمي ثم تحول إلى علوم  تكوینال ما یعني انمسار، البدایة العلمي ولو في 

 الشریعة الإسلامیة.

قد یكون هو الشافع لهذا التوجه  ،الدكتوراه ةلدرجات الجامعیة العالیة مثل طلببروز التوجه السلفي في ا 
 لنیل مناصب الإمامة.

التوجه التقلیدي فیغلب علیه المستوى دون الجامعة فتكوینه كان في الغالب في المعاهد والزوایا. وما  أما
یمكن ملاحظته ویؤكد مرة أخرى ما قدمناه سلفا أن الأئمة ذو التوجه التقلیدي في المحیط الراقي لا یختار 

  الخبرة والسن وفقط، بل من هو ذو مستوى أعلى.  ومنهم ذو 

  : یفلالترسیم و التكخاصیة  - د 

بوظیفتهم على شاكلة موظف تام الحقوق، یأخذ أجرة على عمله.  نأن یقومو  ،مرسمون مة همان جل الأئ
رغم من یحمل  منهم شهادات في الشریعة الإسلامیة. بالتوجه المعتدل ینعدم فیهم الترسیم أئمة في حین 

لا یحصلون إلا على تكلیف یرخص لهم من خلاله القیام بالإمامة، في حین الأمر خلاف ذلك مع  فهؤلاء
التوجه السلفي والتقلیدي. ربما سبب ذلك هو عدم وضوح اتجاههم الدیني فهؤلاء الصنف هم في حالة 

لترسیم في وقد یكون السبب ازدواجیة الوظیفة التي تمنع ا یر واضحة بخلاف الصنفین الآخرین.بینیة غ
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ن التوازن بین ولیس في مصلحة الجهة الوصیة أن تفرط في هذا التوجه الذي ربما یخلق نوع م ،وظیفتین
                                     التوجهین الآخرین.

  : خاصیة العاملون مع الإمام –ه  

  ونوع الحىعا لنوع التوجه الدیني )عدد العاملون ونسبة المرسمین  تب04جدول رقم( 

  الدیني التوجه 
  
  
  

  نوع الحي

  مجموع  تقلیدي  معتدل  سلفي
  

نسبة     
  الترسیم

  مج  مرسم  متطوع  مرسم  متطوع  مرسم  متطوع  مرسم  متطوع
  كلي

*  

  13.33  30  04  26  02  06  -  03  02  17  اطراف
  13.33  30  04  26  01  08  01  09  02  09  شعبي
  03.03  33  01  32  -  03  01  16  -  13  راقي

  09.67  93  09  84  03  17  02  28  04  39  مجموع
43  30  20  93    

  %9.67  %15  %6.66 %9.30  ترسیم*النسبة 

  المكان. وا* تحسب من خلال مجوع المرسمین على مجموع العاملین وفق التوجه 

مع الإمام سواء اكانوا معلمي قرآن ومؤذنین أو قیمین لا تتجاوز  ین) یبین أن العامل04(  رقم الجدول
ن، ثم من مجموع المرسمی  %15في حین ینفرد التوجه التقلیدي بنسبة تقارب  %10 نسبة ترسیمهم ككل

یعني ان التوجه التقلیدي یجد حظوة لدى الجهات  قدما ،اخیرا التوجه المعتدلتلیها فئة التوجه السلفي و 
مفارقة في اختیار الجهة الرسمیة ویؤكد الالرسمیة، في حین أن التوجه المعتدل خلاف ذلك. و هنا تبرز 

إذ كیف یفسر عدم ترسیم العاملین مع الإمام  ،فرضیة الاولى التي طرحناها في خاصیة الترسیم والتكلیفال
ا تمت قراءة أما إذا م م المعتدل له وظیفة أخرى وفقط ؟ ض التسلیم أن الإماذو التوجه المعتدل بفر 
ة الاجتماعیة،  فیظهر جلي أن جهة الأحیاء الراقیة لا تمثل من حیث الترسیم ئیالمعطیات من حیث الب

ما قد یفسر ربما وجود المیسورین فیقومون بالتكفل بهؤلاء العاملین في المسجد، ما یعني أن  3 %سوى 
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یبرز الجدول أن التوجه السلفي یدعم  .- أهل الحي–مهمة التكفل  قد أوكلت بطریقة غیر مباشرة لهؤلاء 
عمله بكثرة العاملین معه، ربما لمدى قدرته على الإقناع ومن ثمة على استقطاب اكبر عدد، ویبرز هذا 

یستقطب أكثر في الأحیاء الذي في مناطق الأطراف. في حین الأمر خلاف ذلك بالنسبة للتوجه المعتدل 
 قد ما ،ن في الاتجاه السلفي یقارب نسبة الترسیم العامةین المرسومییة. وما یلفت الانتباه ان العاملالراق

یظهر أن  مرسم، ربما حتى یسهل التحكم فیه. السلفي یعطي دلالة ان الجهة الوصیة تفضل ان یكون
 حیازتهعه مقابلة مع التوجه السلفي والمعتدل، وهذا رغم التوجه التقلیدي لا یستقطب الكثیر من العاملین م

وقد یفسر ذلك إما بعملیة استحواذ الإمام التقلیدي على كثیر من  ،على النسبة الأكبر من حیث الترسیم
عن عدم الرضا على  المحیط الاجتماعي، كتعبیر أو هو عملیة انحسار مشاركة المهام داخل المسجد،

  التقلیدي.الإمام ذو التوجه 

  : خاصیة الوضعیة المادیة للعینة -و 

  ج والعمراتولاد والحالا ) عدد 05جدول رقم ( 

  

  

  

  

  

  

معدل هو تقسیم المجموع *
  ).9تسعة (على 

                      

یظهر أن معدل الحج  ،)الذي یبین عدد مرات الحج والعمرة بالنسبة للائمة05(  رقم من خلال الجدول
اذا   ؛)ةسن 17حدود في (معدل خبرة الأئمة  إذا قابلنا ذلك مع ،مرات 3 والعمرة ینتمر  لكل إمام هو 

  عدد العمرات  اتعدد الحج  عدد الاولاد  الائمة
01  02  01  04  
02  02  01  02  
03  03  -  01  
04  02  01  -  
05  04  02  -  
06  04  01  10  
07  05  05  06  
08  -  03  -  
09  03  01  -  

  23  15  25  المجموع
  2.55  1.66  2.77  *المعدل
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في حین یظهر معدل الأبناء في حدود تقریبا.  كل ست سنوات وعمرة ،سنوات كل ثماني حوالي حجة
الذین یحضون بالسكن  الأئمة .الدینيللبعد الى حد ما تبعا  قلیلا ذلك یكون قد ،ثلاثة أبناء لكل إمام

یمثل كل . الوظیفي هم في الغالب ذو التوجه التقلیدي في حین هذا الامتیاز لا یمس سوى ثلث أئمة العینة
اقل من  ةمعظمها جدید ،كل الأئمة لدیهم سیارات ائمة التوجه التقلیدي  الفئة التي نشئت خارج العاصمة. 

  . )2017 (سنة البحثسنتین 

      إذا أخذنا هذه المعطیات وقارناها مع دخل الإمام الذي یجمع كل الأئمة على انه دون المستوى، 
فإننا نجد أنفسنا أمام  ،ىن لیست لدیهم وظیفة أخر یي الحسبان أن جل الأئمة المستجوبوإذا ما أخذنا ف

المحیط الاجتماعي یقدم لهم وإما  ،: إما هؤلاء الأئمة تقوم أسرهم بإعانتهمهایكون تفسیر قد  ! مفارقة
لا ف للإمامان وفر اما بالنسبة لسكن فانه حتى  الإعانات المادیة في شكل أموال أو مكافآت للحج والعمرة.

من حیث  في حالة غیر مستقرةهو الامام اذ الانجاب یفسر ربما قلة  قد، ماله في الغالبیكون تملیكا 
اما اعنات المحیط  ،دخله في نفقاته على اسرته علىیعطي هذا دلالة ان الامام یعتمد قد كما  .السكن

لذلك كان ،تخدم وظیفته اكثر مما تخدم حیاته الشخصیة  ،الاجتماعي فهي مادیة لكنها موجهة ومقصودة
  .لا غیر توفیر الاقامة والسیارة تحدیدا
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 : تقنیة المعاینة المیدانیة - 4
لذین تمت مع الأئمة ا التي مقابلاتال .ى المقابلات ثم تحلیلهانیة تحلیل محتو قكل ما یتعلق  بتسنتناول 

 ) موزعین على الاتجاهات الدینیة09كان عددهم تسعة ( المحددة سلفا.توفرت فیهم شروط المقابلة و 
تمت  و الأطراف. على المحیط الاجتماعي المختلف: احیاء شعبیة، رافیةالثلاثة، سلفي، معتدل، تقلیدي و 

قد تمت كلها في مقصورة الامام (مكتب الامام) في مسجد مع الأئمة و بتسجیل صوتي. و  بانفرادالمقابلة 
و في كلتا الحالتین كانتا  ،الأخرى في بیت الامامو  إلا حالتین فقد كانت احداها في مسجد آخر ،نشاطه

ثلاثة أخرى ) منها بعد صلاة المغرب و 3لاثة (تمت ث بإقتراح الامام نفسه. اما التوقیت الزمني للمقابلة فقد
ت جاءت مدة المقابلا  بعد صلاة الظهر و الثلاثة المتبقیة فبعد صلاة العشاء و هذا التوقیت حدده الامام.

علم فقد تركت الحریة للإمام لأخذ الوقت الكافي للإجابة على مع ال ،)06رقم ( كما علیه في الجدول
. فرغم التقارب في مدة  ) دقیقة 55( ) أن معدل المقابلات هو في حدود 06یظهر الجدول رقم ( الأسئلة.

  .الى حد ما  المقابلات لكن هناك تفاوت

  ) المدة الزمنیة للمقابلات06قم (جدول ر 

  

  

  

  

  

  

  

  ).9*المعدل تقسیم الجموع على تسعة (

مدة ال  ئمةالا
  (دقیقة)

01  71  
2  63  
3  62  
4  55  
5  50.51  
6  50  
7  49.2  
8  48  
9  47.15  

  495.86  المجموع
  55.09  *معدل المقابلة
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  : سؤال)23(كانت الإجابة عن اسئلة مفتوحة طرحت على الامام و كانت في شكل ثلاثة محاور

  المحور الأول: مؤسسة المسجد

  المحور الثاني: التنظیم داخل المسجد

  الوصیةالمحور الثالث: علاقة الامام مع الجهة 

في شكل نص حتى تتسنى لنا عملیة الاطلاع الجید على  ة محتواهاثم تمت كتاب سجلت المقابلة
بشكل أوفر. مع العلم أنه أثناء المقابلة كانت تأخذ بعض المعطیات التي نرى أنها ذات أهمیة  المضمون

  و تسجل على دلیل المقابلة إضافة إلى بعض الملاحظات المشاهدة أثناء اللقاء.

  اسلوب تحلیل محتوى المقابلة: -4-1

اسلوب  Berelsonاعتمد في بحثنا على تحلیل المحتوى في تحلیل المقابلات وهو كما یعرفه برلسون  
   1للبحث یستهدف الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر للاتصال.

ذلك في ضوء نظام هو تحلیل یهدف إلى التصنیف الكمي لمضمون معین و  Kaplanو یعرفه كابلن 
  2للفئات صمم لیعطي بیانات مناسبة لفروض محدودة خاصة بهذا المضمون .

أنه أسلوب بحثي یرمي للخروج بإستدلالات عن طریق تشخیص صفات محددة  Holstiو یعرفه هولستي 
   3للرسائل تشخیصا موضوعیا منظما.

لمناهج المستخدمة في دراسة مضمون رسائل و تعرفه دائرة المعارف الدولیة للعلوم الاجتماعیة: أنه أحد ا
الاتصال المكتوبة أو المسموعة بوضع خطة منظمة تبدأ بإختیار العینة من المادة محل التحلیل و 

   4تصنیفها و تحلیلها كما و كیفا.

  خطوات تحلیل المحتوى في: Holstiو یحدد هولستي 

                                                            
  229،دط،ص1997 الجزائر، السیاسي، التحلیل في المنھجیة شلبي، محمد -1
  69،دط،ص2004القاھرة، العربي، الفكر دار الانسانیة، العلوم في المحتوى تحلیل طعیمة، احمد رشدي-  2
  70 ص المرجع نفس -3

  71 ص المرجع نفس - 4
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   1.ار بعد ذلك العینة و تحدد الفئاتصیاغة مشكلة البحث و الاطار النظري و فرض الفروض و تخت
فهي مجموعة من الكلمات ذات  Catégorieأما الفئة فهي  ،حاجة إلى تحدید الفئات و الوحداتنحن في 

المعنى متشابهة. او تخمینات متشابهة مشتركة و تعرف بأنها العناصر الرئیسیة او الثانویة التي یتم 
هي نوعان فئة المحتوى او المضمون و و 2ضوع او قیم...الخ)  .وضع وحدات التحلیل فیها ( الكلمة او مو 

بالنسبة لبحثنا فقد اخترنا كلا الفئتین، اما فئة  تجیب عما قیل و الثانیة كیف قیل.فئة الشكل، فالأولى 
 : لموضوع، فئة الاتجاه و فئة القیمالمضمون فقد اخترنا من ضمن اشكالها فئة ا

  إلى القضیة التي تدور حولها مادة الاتصال. تشیر  : فئة الموضوع- 

  إلى اتجاه منتج المادة الاتصالیة (الامام) و موقفه. : فئة الاتجاه تشیر -

  فئة القیم: القیم التي تحملها الوثیقة (المقابلة). -

 كل هذا حتى یكون اثراء لموضوع البحث، و منه التحقق الجید من موقع الامام من التوجه المؤسساتي في
خصوصا ان عینتنا صغیرة الى حد ما. و لذلك اعمال  معیرةالمسجد، لذلك فإن فئة واحدة قد لا تكون 

  هاته الأصناف من الفئات یخدم موضوعنا و یتناسب معه.

فئة التعبیر التي عبر بها : ستكون مكملة لما سبق ذكره و قد اخترنا من ضمن اصنافهافأما فئات الشكل 
استعملت  لمواضیع المطروحة علیه  وذلك من خلال اللغة والامثلة والحقائق التيصاحب المقابلة على ا

   تحلیل المحتوى : انظر الى الشكل الاتي  ،في المقال( المقابلة)

  

                فئة الشكل                           فئة المحتوى                                    

  

  

  التعبیر  الاتجاه     القیم                                                         موضوعال

                                                            
  130 ص المرجع نفس - 1
  272 ص المرجع نفس - 2
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وحدة الفكرة التي قد تمثلها عتمد علیها في تحلیلنا هذا فهي وحدة الكلمة و اما وحدات الدلالة التي سوف ن
 جملة او عبارة تتضمن الفكرة التي یدور حولها الموضوع.

  تحدید فئات المحتوى:-4-2

 : افتراضنا كانان التساؤل الذي طرحناه في اشكالیة البحث هو هل المسجد تنظیم مؤسساتي اما لا؟ و 
و في نوعیة  للإمامالمسجد لیس لدیه تنظیم مؤسساتي و ذلك لسبب وجود عوائق متمثلة في التوجه الدیني 

المحیط الاجتماعي الذي یمارس فیه الامام نشاطه و في طرق تعامل الجهة الوصیة (الوزارة) مع المشروع 
 : اذن یمكن اجمال كل هذا في التساؤلات التالیة المؤسساتي.

  هي المعوقات الاجتماعیة؟ما -

  ما هي المعوقات الدینیة ؟ -

  ما هي المعوقات التنظیمیة ؟ -

  كون عملیة التفیئة الرئیسیة للمحتوى على أساس هاته الاسئلة.لذلك سوف ت

 فئة محتوى المعوقات الاجتماعیة 
 فئة محتوى المعوقات الدینیة 
 فئة محتوى المعوقات التنظیمیة  

 : لفئات الرئیسیةل الاجرائیة مفاهیمال -ا

  الكتاب و المعوقات الدینیة: هي كل ماله علاقة بالدین سواء من حیث النصوص المقدسة)
 السنة) او التراث الدیني ككل و یدخل في ذلك الاتجاهات و التوجهات الدینیة.

  المعوقات الاجتماعیة: هي كل ماله صفة اجتماعیة سواء كان داخل المسجد او خارجه من
 خلال المحیط الذي یمارس فیه الامام نشاطه.

 جهة الوصیة او من حیث المعوقات التنظیمیة: و هي المعوقات سواء كانت صادرة من ال
 الممارسة التنظیمیة داخل المسجد.
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  الفئات الثانویة:    -ب 

 المعوقات الدینیة 
 المرجعیة الدینیة.  - أ

 خلافات دینیة.  - ب
 قنوات الاتصال الدینیة.  - ت
 التكوین الدیني.  - ث

 المعوقات الاجتماعیة  
  وضع الامام الاجتماعي.                              - أ

  اهل الحي (المصلون).   - ب
  سلطة الامام.                    - ت
  اللجنة المسجدیة .                                        - ث
 المعوقات التنظیمیة 

 المرجعیة القانونیة  - أ
 الجهة الوصیة   - ب
 مؤسسة المسجد  - ت
 تقسیم الأدوار  - ث
  التقییم   - ج

  المفاهیم الاجرائیة للفئات المحتوى -ج

  .للإمام مالك و العقدیة للأشعري والسلوكیة للإمام الجنیدالمرجعیة الدینیة: و هي مرجعیة الفقهیة  -

لمتخصصین في الشریعة الإسلامیة سواء في الجامعة او المساجد او لتكوین التكوین الدیني: و هو ال -
  الزوایا.

  دیني. اءفات الدینیة: هو كل خلاف ذو منشالخلا -

  نوعها ذات رسالة دینیةمهما كان شكلها و  لوسائل الاتصالقنوات الاتصال الدیني: هي كل وسیلة من ا -

  .یكونون المصلین ورواد المسجدمحیطه و في م الذین یسكنون في جوار المسجد و اهل الحي: ه -
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  سلطة الامام: اي ما یقدر الامام من فعله و التصرف فیه. -

  و ضع الامام الاجتماعي: و هي تخص السكن و الأجرة. -

  لة للمصلین بطریقة اداریة رسمیة ام لا.ثالجماعة التي تكون ممدینیة: و هي اللجنة ال -

  هي علاقة الامام من خلال المسجد مع المؤسسات الاجتماعیة الاخرى.: العلاقات الاجتماعیة -

  المرجعیة القانونیة: و هي تمثل التشریع القانوني للمسجد. -

  و مدیریة الشؤون الدینیة. هي الوزارةالجهة الوصیة:  -

  للمسجد. يالمؤسساتمؤسسة المسجد: و هي التنظیم  -

  تقسیم الأدوار: و هي إعطاء لكل فرد دور محدد وفق خاصیة التخصص. -

  التقییم المادي و الزمني للنشاط.التقییم: هو  -

  المفاهیم الاجرائیة لفئات الشكل -د

  الدینیة: هي اللغة التي تحتوي على النصوص الدینیة القرآن و السنة. اللغة

  .ىاللغة المحلیة غیر العربیة الفصحاللغة العامیة: هي 

  اللغة العلمیة: هي اللغة التي تحتوي على كلمات تستخدم في المجال العلمي أكادیمي.

  لیزیة).اللغة الأجنبیة: هي اللغة غیر اللغة العربیة (الفرنسیة او الانج

  الامثال الدینیة: هي عبارة عن أمثال  او الحكم الواردة في النصوص الدینیة او التراث الدیني.

  الامثال الاجتماعیة: هي الامثال المستمدة من الواقع مهما كان مصدرها محلي أو غیره.

  الحقائق الشخصیة: هو الكلام الذي یتناول مواضیع تتناول شخص المتحدث.

  خرین: هو الكلام الذي یتناول مواضیع وقعت للأخرین.الحقائق عن الآ
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  : تحلیل فئات المحتوى - 5

  القابلات وهي موضوع والتي ستشمل محتوى فئة الموضوع:1-5-

  :المحتوى التنظیمي -ا  

  المحتوى التنظیمي) توزع 70جدول رقم ( 

 المستجوبون الائمة المحتوى التنظیميفئات 
 اتجاه الدیني تبعا 

المسجد ومكان  
 

مؤسسة  تقسیم الادوار التقییم
 المسجد

مرجعیة  الجهة الوصیة
 قانونیة

على حسب رغبة "
الامام ودوافعه وحرصه 

على تكلیف ما كلف 
 "به.

الامام الاعلى  رتبة "
هو الرئیس ...لكن 
في الواقع نجد القیم 
یمارس الكثیر من 

 "المهام.

من اهم مؤسسات "
المجتمع ...یصنع 

العام  فیه الراي 
بشرط ان تعطى 

له القلیل من 
الحریة ورفع 

 "القیود.

التیارات المعادیة "
للمسجد هي التي 

تكونها الادارة  
 "وتسیرها الادارة.

القوانین المنظمة "
هي المشكلة 
...لذلك یتم 

"الاستغوال"  على 
 "الامام.

 الاطراف/ تقلیدي -1

الاستفسارات "
والاقتراحات والنصائح 

تجاوب  تدل على
 "الناس.

الادوار حددها "
القانون لكن هناك 

المتطوعون 
 "! والموظفون

المسجد له تنظیم "
محدد  اوقات 
الصلاة... اما 

غیر ذلك فلا...لا 
تستطیع ان تنظمه 

 "بقوانین صارمة.

هي علاقة  "
زمالة اكثر من 

علاقة 
عمل...الائمة 

 "ترفض الوصایة.

الائمة لا یعرفون "
الطرق القانونیة 

..القوانین لا .
تخدم الامام بل 

 "تخدم الادارة.

 شعبي /تقلیدي - 2

ك ما تقوم به اهن"
الادارة وهنالك ما تقوم 

به اللجنة لكن في 
بعض الاحیان یكون 
الوقت غیر مناسب 

  "لذلك.

هناك نوع من تبادل "
الادوار فقد یادي 
معلم القران دور 

الامام وقد یحدث 
 "العكس.

هي كغیرها من "
ات المؤسس

 "العمومیة الاخرى.

تحاول ان تنظم "
المساجد لكن 

اظن انها لیس 
بالقدر الكافي 
خصوصا في 

المدن الكبرى مثل 
 "الجزائر.

 
 

هناك اهتمام "
كبیر  رغم وجود 

الكثیر من 
  "النقائص.

 راقي /تقلیدي -3
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الانسان لا یقیم "
نفسه... من باب 

 الاخلاص
لا یمكن الحدیث عن 

  "ذلك.

 
 

 ---- 

 
 

 ---- 

ترید الالتزام "
بتوصیاتها ولكن 

جل الائمة لا 
 "یتقیدون بذلك

 
 

ك اهن"
مرجعیة...اذا لم 

تخالف الشرع 
لكن یطغى 

علیه(المسجد) 
 "الجانب الشرعي.

 اطراف /سلفي -4

هي علاقة مراقبة "
ومتابعة في الایام 

الاولى من التنصیب  
  ."لكن بعد ذلك فلا

الاولویة للموظف "
الرسمي. لكن یمكن 
  "للأخر ان یساعده.

لناس هم من "ا
  ."یقبل ومن یرفض

 

ما یشكو منه "
الامام هو تعامل 

الادارة 
  "لازدواجیة.ب

هناك جهل تام "
لقانون بل یعتمد اب

  على "المعریفة ".

شعبي /سلفي-5  
 

الناس هم من یقیمون "
وذلك من اجل 

 "المصداقیة.

فیها الكثیر  عملیة"
من العبث...هناك 
عملیة انضباطیة 
شكلیة وهي عبارة 

عن طریقة 
 "دیكتاتوریة.

 
 
 

 ---- 

ترید ان  یكون "
تنظیم ولكن الحل 

بید الامام  ان 
وقف معه الطاقم 

 "العامل معه.

لابد منها لكن "
غیر موجودة 
،الحاجة الى 

قوانین حتى لا 
تتشتت الامور 

مع العاملین 
 "والمصلین.

 راقي /لفيس -6

الهدف لا یظهر في "
اسبوع او شهر او سنة  

 "انه امر بعید.

الوزارة جعلت مراتب "
وادوار محددة لكن 
لاعتبارات واسباب 

متعددة  تنعدم 
 "الترتیب ولأدوار.

المسجد تحكمه "
قوانین غیر قوانین 

المؤسسات 
العمومیة...الذي 

یرجع الیه المسجد 
كل ما اراد االله 

  "ورسوله.

بطریقتها وافكارها "
لیست على حق 

في شیئ، 
اصحابها واهلها 

ضعفاء في 
الناحیة الدینیة 

 "الشرعیة.

التشریعات اذا "
كانت مصادمة 
للكتاب والسنة 

فلا، اما اذا كانت 
تنظیمیة فلا 

 "اشكال.

 اطراف /معتدل -7

من خلال المشاركة "
في الانشطة ...الناس 

تكون  لا تشارك حتى
عملیة التقییم 

 "والمحاسبة.

الامام الذي یكون "
وحده یحب السیر 
في الغموض ویقع 

 "في الشبه.

هي مؤسسة تابعة "
لدولة وتحكمها 
قوانین متعلقة 

بالمسجد والامام 
او المؤذن او القیم 

یمتثل لهاته 
  "القوانین.

هناك تعلیمات "
یجب التقید بها 

لكن الوزارة علیها 
ان تراعي مقام 
الامام...الكلمة 
الاخیرة للوزارة 

وهذا اجحاف في 
 "حق الامام.

 
 

اكثر الائمة لیس "
لدیهم اطلاع 

على الاوضاع 
القانونیة. لیس 
هناك اطلاع 
 "على القوانین.

 شعبي /معتدل -8
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یكون بوضع هدف في "
كل عام  والتحقق من 

 "الوصول الیه.

المفروض ان "
یختاروا من قبل 

الوزارة لكن التغطیة 
الرسمیة قلیلة 

جدا...وهذا یحدث 
 "المشاكل.

الوزارة لم تخطئ "
وع  ر في مش

المؤسسة...  لیس 
هناك اشكال في 
تثبیتها ...وانما 

هناك خطاء 
 "عملي.

الوساطة مشكلة "
وعائق للان الذي 
لیس لدیه كفاءة 
 قد یصل للإدارة
الذي افسد من 

لایعرف اخلاقیات 
 "المهنة.

هناك فراغ لا "
 " statuیوجد "

لیس هناك 
نصوص تفصل 
 "في الصلاحیات.

 معتدل راقي - 9

  

) بین ان الجهة الوصیة مشكلة من الوزارة و مرافقها تشكل 07بالنسبة للبعد التنظیمي فالجدول رقم (
العائق الأكبر إضافة إلى ذلك فقد برزت اشكالیة المرجعیة القانونیة  فهي تشكل عائق مهم و ذلك بسبب 

 . تالتشریعاقلة او عمومیة 

 للإمامي الاساسوالقانون المرجعیة القانونیة  مثل ما یجب توضیحه ان المؤشرات التي تشكل هاته العرقلة
اج الى اعادة القراءة یحتسجد الذي فیه الكثیر من الغموض و مشروع مؤسسة المالذي لم یعرف له ظهور و 

  .بالوزارة بصورة مباشرة كلها ترتبط تجدیده.مرة أخرى و 

ة هي صاحبة مشروع مؤسسة الوضعیة تضع  الباحث في حالة الحیرة و الاستغراب، فالوزارة الوصی هاته
  تكون هي ذاتها في نظر الامام المعطل الرئیسي لهذا المشروع.المسجد 

ب مؤشر مؤسسة المسجد كعائق لدى التوجه السلفي خصوصا في منطقة افیما تظهر هاته المصفوفة غی
ؤشر او عدم اعتبره معیق لتوجه الراقیة ما قد یعبر عن تجاهل هذا التوجه لهذا المالاحیاء الاطراف و 

المؤسساتي. كم یغیب في نفس الاتجاه مؤشر تقسیم الادوار في منطقة الاطراف ما یعطي ربما دلالة على 
لین ( انظر خصائص العامانهم كثرة  تحكم الذي یبدیه هذا التوجه في العاملین معه خصوصا انه ظهرال

   مع الامام).
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  : المحتوى الاجتماعي - ب 

  
  المحتوى الاجتماعي ) توزع08جدول رقم (

الائمة  المحتوى الاجتماعي
المستجوبون  
تبعا للاتجاه 

 ومكان المسجد

علاقات ال اهل الحي سلطة الامام
  جتماعیةالا

 

 الأوضاع اللجنة الدینیة
  جتماعیةالا

لا یقر به "الامام" حتى "
دكتور، من   ولو كان

یصلي الترویح ویحفظ 
."الستین هو الامام  

المسجد مؤسسة "
مفتوحة  والامام لا 
یستطیع ان یخالف 

 محیطه" " ".النسق

انا احاول ان "
اوسع دائرة 

الاتصال مع 
 "المجتمع المدني.

الجان الدینیة "
ترید ان تقید 

الامام وتنازعه 
لتقلیل من تأثیره 

في 
المجتمع...انها 

ودة عملیة مقص
نزع الثقة في 

 "الامام.

لیس هناك اهتمام "
بالإمام ازهد الناس 

في الشيء من 
یملكه "الوظیف 

العمومي"... 
الامام یتهم 

بالسرقة ویصدق 
یعرفون انه  لانهم
 "فقیر.

 الاطراف/تقلیدي1

قد یخرج الامام عن "
قناعته  مرضات لشارع 

"المحیط"... او لضعف  
  "في الامام.

 الاحیاء الشعبیة"
تحتاج الى همة  

ومن یخدمون 
مساجدهم، یجب 

التنازل عن فكرة ان 
الامام موظف یقوم 

 "! بالتخابر

الناس تثق فنا، "
نحن  نسعى 
لتفاعل مع 

 "المجتمع.

الامام لیس وحده "
صاحب 

المسؤولیة 
...هناك جماعة 
المسجد القدیمة 
فالإمام ینسق 

 "معهم.

له مشاكل "
كل  اجتماعیة مثل

المواطنین...مرتبه 
 "زهید.

شعبي / تقلیدي2  

الامام یتم تضعیفه "
"بقانون تجریم القانون.  

 
 ---- 

نحن نتواصل مع "
المؤسسات الاخرى 

مرة بطلب منا  
"ومرة بطلب منهم.  

اللجنة الدینیة قد "
تعیق عمل 

."الامام  

لیس هناك اهتمام "
بالإمام بما یحقق 

 "له مردودیة.

راقي / تقلیدي3  

  
 ---  

 
 

 
 ---- 

 

لا نتواصل الا "
باهل  الدعوة  

والشرع اما خارج 
"ذلك فلا.  

هناك صراعات "
كبیرة  مع اللجان  
لكن لیس في كل 

"المساجد.  

الائمة یشتكون "
من قلة السكن 

والدخل 
"الضعیف.  

اطراف / سلفي4  
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الادارة تطلب منك "
بعض المواقف ولا تترك 

"لك حریة التصرف.  

الناس لا تراعي "
حرمة المسجد ...كل 

شيء موجود في 
"المسجد.  

نتواصل مع "
المؤسسات الرسمیة 

من   ...والدعویة 
خارج الداخل او ال

الخارج." بل اقدم  
 

 
 

 ---- 

اذا ارادت الوزارة "
المؤسساتیة یجب 

علیها التكفل 
بالإمام والا فهو 
یقوم بما یریده 

"الناس.  

شعبي / سلفي5   

كفاءة  هناك ضعف في"
"الامام.  

هناك حساسیة بین "
اغنیاء الحي 

وفقرائهم... قد تقسم 
المسجد ...الطبقیة 

شيء صعب  وابذل 
"الجهد للحد منه.  

نتعامل مع "
المحیط باسم 

الجمعیات لكن 
المضمون 

"المحتوى" هو 
"المسجد.  

كانت هناك لجنة "
والحمد الله انها 

"حلت.  

في  الامام یعیش"
بؤس...لیس هناك 

فع عنه من یدا
 الاسفل الامام في

كلمنه .. اذا قال 
. له فلا كرامة  

راقي / سلفي 6  

الناس لهم تعظیم "
للإمام، والامام مازال 

دوره وقدره...لكن هناك 
من ساءت علاقتهم 
بالناس لقلة باعهم 

"بالعلوم الشرعیة.  

الذي یتولى بناء "
المسجد هم الناس 
...والامام له هذا 

الامر الذي یحكمه 
لانهم الاقدم في 
الحي والاعرف 

"بالمكان.  

 
 
 

 ----- 

الجمعیة لها دور "
معین وان كان 
یقل لكنها تحت 
اشراف الامام 

وغطائه لیس من 
."رئیس الا الامام  

العنایة بالإمام "
قلیلة جدا جدا 
جدا...اما ان 

 "یعطوه فبعید جدا.

اطراف /معتدل7   

 
 

 ---- 

یجب ان یترك "
للأفراد نوع من 

وفي نفس  الحریة
الوقت نوع من 

."المسؤولیة  

الوزارة لا تمانع "
في التوصل مع 

المؤسسات الاخرى 
قد تكون المبادرة 

."منا او منهم  

لا دور للحنة الا "
اذا اراد الامام 
الاستئناس بها 

...وجود مسجد 
داخله امام ولجنة 

."تحدث المشاكل  

راتب الامام من "
ادنى المرتبات ولا 
یجب ان یكون في 
حاجةلناس...یجب 

ان توفر له 
 "الحاجیات.

شعبي / معتدل 8  

بعض الائمة لا یعرفون "
التواصل مع المصلین 

.""صلي وروح"  

هناك فراغ وبعض "
الناس ساعدهم 

هذا...الجزائري لا 
یحب العمل 

."الجماعي  

هناك اتصال "
مزدوج...هناك 

تواصل مع العالم 
الخارجي...المسجد 

محوري والناس 
دم یقصدونه، اق

خدمة وفي نفس 
 "الوقت ننتفع ككل.

 
 
 

 ---- 

الاهتمام بالإمام "
ضعیف الراتب 
والسكن...امام 
ومؤذن متزوج 

 "  ! بدون سكن

راقي / معتدل 9  
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من خلال حضور مؤشر الوضعیة الاجتماعیة للإمام عند كل  المحتوى الاجتماعي) 8الجدول رقم ( یظهر
كل الائمة باختلاف  توجهاتهم واختلاف مكان عملهم على  اذ تمثل عائق كبیر، حیث یجمع افراد العینة

" اي محیط المسجد لحي"ا. فیما كان  وتشكل عائق كبیر نحو التوجه المؤسساتي ذلك فهي غیر مرضیة
هاته القوة  حاضرین. لسكان الحي بشكل رسمي او غیر رسمي ینفي الواقع ممثل ماوهالدینیة لجنة ول

، وتحاول التحكم فیه خصوصا إذا دللمسج قد تكون معرقلةجتماعیة جد هي قوة االضاغطة على المس
تعبر عن صورة رد فعل الامام لمجابهة هذا التطفل  التي، الضعیفة تدعمت هاته الأخیرة بسلطة الامام

  كل هذا سیؤثر حتما على العملیة المؤسساتیة للمسجد و یدخله في حالة الارتباك. ،على المسجد

مقابلاتهم بصورة شبه جماعیة على انهاء مهام و صلاحیات اللجنة مع نهایة عملیة  رغم اقرار الأئمة في
بل بعضهم یضطر في بعض الحالات للتعامل معها  ،ممارساتهاإلا أنهم یقرون على تواجد  ،البناء

  .كاستراتیجیة لخلق التوازنات في المسجد

كل من التوجه السلفي والتوجه التقلیدي ما  فئة الحي في منطقة الاطراف والمنطقة الراقیة فيغیاب  لقد بد
عائق مقارنة مع الحي الشعبي. في حین كان غیاب  للا یشكقد یعني ان المحیط في هاته المناطق 

لمؤشر سلطة الامام في منطقة الاطراف والشعبیة لدى كل من التوجه السلفي والمعتدل. فیما سجل مؤشر 
ما قد یعبر عن رغبة الامام لتواصل  ،فت للانتباهحضور لا جیةالعلاقات الاجتماعیة مع المؤسسات الخار 

  .  وسط ضغوط المحیط  مع المؤسسات الخارجیة
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 : المحتوى الدبني -ج 

  المحتوى الدیني) توزع 09جدول رقم (

  المستجوبون الائمة المحتوى الدینيفئات 
 للاتجاه الدیني تبعا

المسجد ومكان  
 

الدیني التكوین وسائل الاتصال الخلافات  
 الدینیة

 المرجعیة الدینیة

 
 

---- 

 
 

 ---- 
 

الناس ملت من "
خطاب التفرقة 
وحرب الخلاف 
...ترید الناس 

"الخطاب الهادئ.  

تعود الى مرجعیة الامام "
والامام یستطیع ان یتوجه 

الى المرجعیة  الوطنیة 
...لیس هناك تحدید 

للمرجعیة فهي متعددة 
."...لیس هناك تصریح  

 الاطراف / تقلیدي -1

قد یخرج الامام عن "
المرجعیة الدینیة بسبب 

"القنوات .  

الامام یحتاج الى "
تعلم الثقافة 

 الاداریة
والمنظومة 

"القانونیة.  

هناك ازمة "
مصطلحات 

والحمد الله لیس 
هنالك طوائف في 

المجتمع 
"الجزائري.  

الامام في الوقع یتخبط  "
وسط مرجعیات مختلفة... 

متابعة  للإمامیكن  اذا لم
فانه یصبح یخرج عن 

."المرجعیة  

شعبي /تقلیدي -2  

 
 ---- 

 

 
 ----- 

 

هناك مشكل مع "
الشباب القریب 

."عهد بالالتزام  

المرجعیة  هي في فقه "
"مالك وقراءة ورش.  

 راقي /تقلیدي-3

 
 

 ---- 

 
 

 ---- 

هناك  قضیة "
تصدر الشباب 
لعملیة الجرح 

والتعدیل  للائمة 
"والدعاة.  

المرجعیة هي مذهب "
الامام مالك ولكن لا 
"یستطیعون الالزام بها.  

 اطراف /سلفي-4
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الناس ترفض ذلك "
(المرجعیة رسمیة)  

هناك فضائیات وهي 
"على المكشوف.  

 
 

 ---- 

 
 

 ---- 

هي من المشكلات "
المطوحة لأنها لم تتحدد 

"المعنى بدقة.  
 

 
 

شعبي /سلفي-5  

 
 

 ---- 

الامام لا یحس "
قبل بالخطر 

التوظیف  ولو 
احس به لطلبه 

 ."في تكوینه

جماعات الجرح "
والتعدیل   نقاومها 

بالعمل 
المستمر...اننا 

نتجنب 
المصادمات 

"العلمیة.  
 

نحن نجتهد ما استطعنا "
لكن اذا وجد قول اقوى ... 

نخرج عنه اما من حیث 
"التدریس فنلتزم بالمذهب.  

راقي/ سلفي -6  

 
 

 ---- 

ائمة المساجد "
نقص في  فیهم

العلوم الشرعیة 
فلابد من النظر 

"في ذلك.  

من الائمة من "
یحسن التعامل مع 

هذا الصراع 
الطبیعي ومنهم 

"العكس.  

المرجعیة في الفقه "
والعقائد هي الكتاب 

"والسنة.  

اطراف /معتدل-7  

 
 
 

 ---- 

تكوین الائمة "
یجب ان یكون 
مستمر...حتى 
"یكملوا النقائص.  

یتم استیعاب  "
المخالفین بالحوار 
والجلوس  معهم 

ولكن الامر 
صعب وقد لا 

"ینجح.  

هي المرجعیة الفقهیة للبلد "
المذهب المالكي ...لا 
یعني عدم القدرة على 
التیسیر ولو من خارج 

المذهب والجهة الوصیة لا 
"تمانع.  

شعبي /معتدل-8  

 
 
 

 ---- 

یحتاج الامام الى "
الرسكلة یجب ان 

"تكون بجدیة.  

 
 
 

 ---- 

المصلون مرجعتیهم هو "
امامهم...الاعلى من 
الناحیة العلمیة، لیس 

هناك اشكال  لابد من 
الموضوعیة  ولم یفتح 

الحوار ...لایمكن التقید 
"بمذهب معین.  

  راقي /معتدل-9
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عن عدم تأثیره  یعبر قدفیها غیاب لكثیر من فئاته ما  المحتوى الدیني) مصفوفة 09یظهر الجدول رقم (
تمثل عائق في  التيو  ،والخلافات الدینیة للمرجعیة الدینیة رغم حضور في عرقلة التوجه المؤسساتي

یعتمد على دعائم في الواقع لها له اثر إذ  یمكن التسلیم ان المحتوى الدینيقد لا  .التوجه المؤسساتي
الوزارة للتخفیف من هذا المعیق ممكنة ما لذلك فقدرة  ،وصیة مثل المرجعیة الدینیةمع الجهة ال امتداد

  المحتوى الدیني بضرورة. صورة سینعكس على

فهي   ) الغائبة13ى الدیني من خلال فئاته الثلاثة عشر(كما اوضحت المصفوفة غیاب لافت للمحتو 
ا تمثل اكثر من ثلث الفئات، فیما لم یعبر هذا الغیاب عن اتجاه بعینه او جهة محددة فهي متوزعة فیم

  بینهم.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 الفصل الخامس                                                                      الدراسة المیدانیة
   

209 
 

  فئة القیم: 2-5-

  ) القیم السلبیة10جدول رقم(

  فئات القیم السلبیة
 الائمة الخوف التردد الغموض

  المستجوبون
 للاتجاه تبعا

المسجد ومكان  
التقییم یكون على حسب حضور 

 "الامام للمسجد".
الادارة تغلب جانب الرحمة على 

تطبیق القانون، الامام یراقب 
  لرمزیة الامام.نفسه 

العامل ان یكون من عمار 
المسجد...له رصید صالح 
لیس ماض اسود ولا یكون 

قریب للإمام ولا انتماء 
  سیاسي بارز.

  تقلیدي/اطراف-1

الادوار داخل المسجد یقسمها  
القانون...لكن هناك المتطوعون 

والموظفون الامام لیس وحده 
صاحب المسؤولیة... هناك 

یمة فالإمام جماعة المسجد القد
 ینسق معهم.

الامام یقارب بین المرجعیة 
 الدینیة وبین ما یحتاجه الناس.

الامام الذكي یمرر الرسالة 
بطریقة غیر مباشرة ، وكل 
واحد  یستطیع ان یستشعر 

 ذلك.
  
 

  شعبي /تقلیدي-2

ماكنش حل الا بتعامل مع الامر 
 الواقع.

 
 ---- 

  
 ---- 

  يراق /تقلیدي-3

العلاقة مع الجهة الوصیة هي 
سیئة ولكن  هنا  لیست فیها الزام 

 كبعض البلدان. 

العمل الجماعي مطلوب في 
 غیر الاطر الحزبیة

 

 
 ---- 

اطراف /سلفي-4  

المشكلة "المسجد"  هو قطاع 
غیر منتج وهذه اشكالیة وغیر 

 سیادي.
 

 

النقابة هي عملیة ضعیفة وفي 
المناسبات ... لكن  اول شيء 

اقناع الامام بها شرعا.هو   
 
 
 
 

الامام یتعامل مع الناس  
باختلافاتهم ككل وهذا 

 صعب.

شعبي /سلفي-5  
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اما اذا  كان الاطار  التنظیمي 
عام ...سیكون هناك مشاركة 
وهي مصلحة عامة تقدم على 
المصلحة الخاصة وهذا لابد 

 منه.

النزاعات مبناها على حظوظ  
وقلة العلم وخلل في  النفس

التوجه وهي موجودة من خلال 
 الحسد.

 
 

تقع النزاعات خارج 
المسجد...ویكون احدهم  
مقرب من الامام فینظر 

 للإمام انه خصم.

راقي /سلفي-6  

غلبا من یمارس النشاط متطوع 
لا یأخذ اجرة وهذا امر طبیعي 
الانسان یتحكم في الشيء علي 

 قدر اهتمامه به وبذله له.

هناك امور روحانیة تستقیها من 
الكتاب والسنة وروح الشریعة بها 

یحكم الافراد ولا توجد في 
 المؤسسات الاخرى.

وبحكم انه له راتب شهري 
فهو اجیر له اوامر ونواهي 

 وقوانین فهو عامل.

اطراف /معتدل-7  

الامام لیس بحر ولیس مقید  
 تقید تام والمركب یراوح مكانه.

المخالفین  یحول ان یعطي 
بعض المهام  لكن هذا قد 

یصعب  اذا كان الافراد یأخذون 
التوجیهات من خارج المسجد.   

الناس لا یتكلمون الا بعد 
 الاختلاف.

شعبي /معتدل-8  

لیس هناك رقابة شدیدة لكن هذا 
 لا یصلح لعدیم الكفاءة.

بالنسبة للمرجعیة لا ارى اشكالا 
بل لابد من الموضوعیة،لم یفتح 

الحوار ...البلد له باب 
اولویات...العلماء 

 والمتخصصون لهم كلام.

وجود المتطوع   یحدث 
المشاكل...هذا خطاء 

العشریة السوداء لان سببها 
الانقلاب العلمي الدعوي 

 الفكري.

راقي /معتدل-9  

  ) القیم الاجابیة11جدول رقم(

 الائمة  جابیةالاقیم فئات ال
  المبادرة الشجاعة الحزم   المستجوبون

انا مانقبلش من یملي علیا واش 
  ندیر ولا یقولي نجبلك لي عونك.

تشفى "یخاطبنا" واحد یسب 
الدولة یعجبهم حتى لو كان لم 
یعرف حدیث  صحیح واحد، 

  صحیح بدات النظرة تتغیر.

"انا اقترحت مشروع على 
المدیر الولائي لبناء دار 

  السبیل ". 

تقلیدي/اطراف-1  

قناعات خاصة، المسجد افراد لهم 
لحة العامة یجمع ولا یفرق المص

فله  واذا كان عاملا...  مقدمة
  ذلك، اما قناعاته فلا. 

 

اخاطب المتطوعین  كفریق  
واطالبهم بالتواصل حتى یكون 

العمل جدي وان یتكلم معي 
  شخصیا . 

  
 

انا اقوم بكل شىء...انا الذي 
" interventionاسعى ب" 

بع من اجل المسجد واتا
  مشروعي.

شعبي /تقلیدي-2  
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لایمكن ان نقبل بعامل "یتكیف" 
ولو كان مرسول من قبل ادارة ما 

 قبل التشغیل.

المرجعیة  مدلولها غیر واضح 
  غیر واضح.

 
  

 ----  

يراق /تقلیدي-3  

 
 ---- 

المرجعیة الوطنیة هي مذهب 
الامام مالك ولا یستطیعون 

 الالزام بها.

 
 ---- 

اطراف /سلفي-4  

التنظیم یجب ان یكون فیه الحزم 
 واللین وعدم التجرؤ على الامام. 
 
 

 

انا عند اللقاء مع الائمة  اتكلم 
على تجریم الامام ...كیف 

تطلب الادارة منك مثلا بعض 
المواقف ولا تترك لك حریة 

؟ التصرف  

انا قمت ببحث حول المرجعیة 
واكتشفت ان فیها الكثیر من 

 الغموض
 
 

شعبي /سلفي-5  
 
 
 

كل واحد في تخصصه وصالح 
 للمهمة ونحتاج لصرامة

هاته الالقاب "الدینیة" تدعو الى  
الفرقة ...المطلوب ان نأخذ 

  بالنصوص حتى لا تثیر فتنة.

لطاقم العامل معنا في 
التسجیل "الدروس" السمعي 
البصري  اوكل الیه تحدید 

عنوان الموضوع ومنه یمكن 
 معرفة مدى فهم الموضوع.

راقي /سلفي-6  

هاته الصراعات منهم من یحسن 
 التعامل معها فیخمدها في مهدها.

تنظر للإمام اداة  ینفذ ما یراد 
 منه اما ان تعطیه فهذا بعید.

اطراف /معتدل-7 ----   

هببة الامام یجب ان تظهر ان له 
 شخصیة قویة.

نحن مكبلغین عن الاه ولیس 
 عن الوزارة.

الامام یجتمع كل شهر او 
یراه من اهل  شهرین بمن

 المسجد...لتجنب النقائص.

شعبي /معتدل-8  

هیئة الفتوى والمجلس العلمیة هي 
التي تقوم بالفتوى لكن لم تفعل، 
الوزیر لا یفتي والنائب  الاداري 
لا یتدخل في الشؤون التي لها 

 اهلها.

لا یكون التقید بمذهب واحد 
حتى الوزیر قال مرجعیتنا 

 وطنیة.

وتقیم  یجب ان یكون امتحان
حتى یصیر الامام ممتاز وقد 

اشهر بعد  6یتطلب ذلك 
 التخرج.

راقي /معتدل-9  

  

ة ممثلة في ان القیم البارزة في مقابلات الأئمة هي قیم ایجابی )11والجدول رقم( )10یظهر الجدول رقم (
فالإمام مازال   فمن حیث الشجاعة الخوف والغموض. سلبیة مثل الشجاعة وهي متقابلة مع قیمو ة المبادر 

سلامیة.  لكن هذا لا یتمظهر برجل الدین الشجاع و الذي "لا یخاف إلا االله" كما تملیها علیه العقیدة الا
  .التي یبدیها الامام  رددالتیلغي ظاهرة الخوف و 
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ان الامام رغم ما ذكرناه سلفا فهو لا یزال یتخوف من الكثیر من التحدیات التي ربما یراها عائق في 
قد هذا  ،یقوم بها و قد ظهر بشكل واضح .  لكن كل هذا لا یلغي عنه صفة المبادرة الایجابیة التيمهمته

صورة الامام النمطیة ف ،ة السلبیة ممثلة في الغموضیعبر عن التحدي الذي یرفعه الامام رغم وجود الصف
یجد نفسه في ذات الوقت ربما  لكنه .ومصداقیته مرتبطة بمدى تفاعله مع الواقع ،تتطلب منه الكثیر

اذن المعطیات التي یسیر وفقها الامام ربما غیر  .ك تظهر علیه صفة الغموض في شخصهعاجز، ولذل
كافیة و التحدیات الاجتماعیة بارزة و لذلك قد لا یستطیع ان یفصل في مسائل مثل موضوع مؤسساتیة 

  المسجد.

  :هفئة الاتجا 3-5-

تم تحدید الاتجاه المحتوى من حیث قبوله او عدم قبوله بالتوجه المؤسساتي من خلال  اعتمدنا على 
 لقراءة المتأنیة لمحتوى مقابلة الامامل إضافة للتوجه المؤسساتي للمسجد كمعیار.الحجج المؤید و الرافضة 

 ن نقدمه في المعاییر التالیة:ا أبما أن الاتجاه هو امر نسبي حاولنو  و استخراج التوجه العام للإمام.
     . ولكن هناك تحفظ مؤید )-اتجاه(+*           . اتجاه(++) مؤید بشدة*

  ) غیر واضح*اتجاه (*   . +) رافض لكن ممكن -اتجاه (.           *) رافض بشدة--اتجاه(*

  ئمة  حول موضوع مؤسساتیة المسجد) یبن اتجاه لا 21جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  الاتجاه
  الائمة

- -  -  +  +  +   +-  *  
        

         X  اطراف/ سلفي1
  x          راقي/ سلفي 2
      x      شعبي/ سلفي 3
    x        اطراف/  معتدل 4
      x      راقي/ معتدل 5
    x        شعبي /معتدل6
    x        اطراف /تقلیدي7
            راقي /تقلیدي8
  x          شعبي /تقلیدي9



 الفصل الخامس                                                                      الدراسة المیدانیة
   

213 
 

  

الة واحدة و لم یمثل عكس ذلك إلا ح اتیةقابلین بفكرة المؤسسان جل الأئمة ) 12( رقم بین لنا الجدول
) أئمة 3) من خلال ثلاثة (- التوجه المتحفظ في الاتجاه الایجابي (+ ةقد برز بشدو  بالتوجه السلبي التام.

  .التوجه المؤید بشدة (++)  فينفسه ض و عدم وضوح الموقف في حالتین و فیم كان الغمو 

بضرورة على اتجاه دیني محدد او مكاني محدد، ما قد یعبر عن رأي الامام لا یعبر قد توزع العینة 
ا التوجه  قد حتى الرافضین لهذو  .الدینیة عیدا عن التجاذبات الاجتماعیة اوالخاص و الشخصي أي ب

رة یبرز بصراحة غموض فكما قد  الخوف منه.ؤسساتي و للتوجه الم ةواضح غیریمثلون إسقاطات 
قد كان ذلك واضحا من خلال التطرق إلى مدلول مؤسساتیة المسجد أذهان الأئمة و المؤسساتیة في 

الاتجاه و  إلا أن تمركز الاتجاه الحیادي (.) ،رغم الاتجاه العام الذي هو الموافقةف كمفهوم عند مقابلتهم.
  على ما ذكرناه سلفا. نیدلا ،)-المتحفظ(+
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  :(التعبیر)تحلیل فئات الشكل - 6

  ) شكل الحقائق والامثلة13جدول رقم(

  

الشكلفئات  الائمة  
المستجوبون  تبعا 
للاتجاه الدیني و 

 مكان المسجد

 الحقائق الامثلة
 شخصیة عن الاخر دینیة اجتماعیة

القي الحجر في 
 الماء الركد یتحرك.

ان االله لیزع 
بسلطان مالا یزع 

.بالقران  

كان امام یسكن في "
 المسجد فاخرج بعد...

اناعمري ما عملت مع "
."لجنة  

الاطراف / تقلیدي  

لا ضرر ولا  عوم بحرك
(الاصول).ضرار  

هناك من الائمة من لا "
."یعرف مكان دار الامام  

لما نقوم بأمسیة قرآنیة نرى "
.... "صداها  

شعبي /تقلیدي  

 ----  ---- 
 

"انا  افضل رجل من اعیان  "كاین ائمة جدد" ...
 الحي"...

راقي /تقلیدي  

  التاریخ یعید نفسه
-- --  

 
 --- 

اناحقا لم استعن  ولكن لكل "
..."واحد ظروفه  

اطراف / سلفي  

 
 ---- 

 
--- -  

 
 ---- 

قال  ةوقعتلي مشكل انا لما "
لي احدهم مشكلتك راك 

  ".تخدم

شعبي/  سلفي   

فعل یایا سعدك 
 الاخیر.

 
 ---- 

 

كاین من یحب یعمل في 
 الغموض

 

لما تصل الشكوة للمسؤول  "انا
 ینبهني كحالة شخصیة لانه

."یعرف ما اقوم به  

راقي /سلفي  

لایكون سیفان في 
 غمد واحد

 
 ---- 

 
 ---- 

""."انا لم استعن بأحد اطراف / معتدل   
 

مالا یدرك جله لا  اخاك مجبر لا بطل.
 یترك كله.

"امام وقع له خلاف مع 
 مؤذنه بسبب"..... 

"لما اردنا صناعة باب من 
 الزجاج في مؤخرة المسجد."..

شعبي/ معتدل   
 

 
 ---- 

 
 ---- 

"بعض الخطباء له 
مؤهلات لكن یفتقد الى 

 دورة".

"انا لا اتدخل في  صندوق 
 الزكاة و التبرعات"

راقي/ معتدل   
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 اللغة) شكل 41رقم( جدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الائمة   فئات الشكل
المستجوبون  تبعا 
للاتجاه الدیني و 

 مكان المسجد

  فئات اللغة

 عامیة اجنبیة دینیة علمیة

 
 ---- 

 
-- --  

Mais.   ، انا درت
.المعریفة  

 الاطراف / تقلیدي 1

Managements  لا تظلمون ولا
 تظلمون (ایة)

Registre  
Agent 
Manager 

هكذایا ،هما 
 .یحبو

شعبي /تقلیدي 2  

 راقي /تقلیدي 3 كیحسبو. ----  ----  ---- 

 
 ---- 

 
 ---- 

Plombier 
Copier-
coller 

.كاین  
 
 

اطراف /سلفي 4    
 

  الایدیولوجیة
 ---- 

La creche.  كي یحبوا  
.ماكنش  

  شعبي /سلفي5

  الدیكتاتوریة
 ---- 

Le bon sol.   واحد فیهم
 قریب

راقي /سلفي6  

.البیروقراطیة  
 

حدثوا الناس 
 بما یعرفون. 

وامرهم  
)آیة(شورى.   

 
 

 ---- 

كل واحد 
.یعرف قدرو  

 

اطراف /معتدل7  
 

Hiérarchie. 
 

اغنوهم عن 
السؤال. 
 (حدیث)

Climatisation 
Familiariser. 
Coule. 

 خلونا،
 نتاع،
 ملیح.

شعبي /معتدل8  
 

  
 ---- 

بئس الخطیب 
 انت.

 (حدیث)

 
 ---- 

نجلس نحكي 
 مع الناس.

راقي /معتدل9  
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   الأمثلة حیث اللغة و  التعبیریة منفئات التوزع  نیمثلا ناللذا )14الجدول رقم () و 13یظهر الجدول رقم (
عطي قد تاللغة الأجنبیة. ئق التي یقدمها الامام عن شخصه و نوع الحقاو  اللغة العامیة فئة ان ،والحقائق

ه ان امام المسجد یغلب علی بعیدا عن الصورة النمطیة كلامهشكلا في على أن الامام یستخدم  عاانطبا
لغة القرآن الكریم (المقدس) و هذا ربما محاولة من الامام ان یوصل ما  ؛استعمال اللغة العربیة الفصیحة
  یرید الوصول إلیه في خطابه.

صورة أكبر خصوصا عند الحدیث كما أن الامام یحبذ الحدیث عن الوقائع الشخصیة التي عایشها بنفسه ب
یمثلون في ن الذین یغض الطرف عن الآخریان  ، دونموضوع هو في الواقع طرف رئیسي فیهعن 

یعني ان الأئمة في الغالب كانوا یعبرون عن واقعهم سواء من  ما قد المهنة (أئمة). له فيالغالب زملاء 
  یعبر عن تفاعل الامام مع الموضوعما قد وربما هذا  ،اة و الصعوبات او من حیث التجربةحیث المعان

  محاولة إثراءه.و 

في حین تبقى اللغة العلمیة غائبة الى حد ما ولم یقتصر  ممیز ،تحول برز وجود اللغة الاجنبیة عن كما 
  الامام على هذا وفقط بل یظهر استعماله للأمثلة الاجتماعیة بصورة متفاوتة و ذلك من أجل التوضیح.

لكن الشيء الملفت في هاته المعطیات هو خلوها تقریبا من الخطاب الدیني سواء من حیث اللغة اومن 
 د ما ذكرناه سلفا عن نمطیة الامام و التي تشهد نوع من التغیر.حیث الامثلة. وهذا یؤك
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 : الفرضیات  نتائج - 7
  .الثلاثة محتوى تبعا لفرضیات الدراسةالسنتطرق الى تحلیل نتائج تحلیل 

  نتائج الفرضیة الاولى -7-1
 : ضبطیة الجهة الوصیة- 7-1-1

العقوبات اي ان السلطة  إلا في صورة العزل اولقد اظهرت المقابلات ان ضبطیة الوزارة لا تظهر 
  الوصیة تنفذ تعلیماتها بصورة تسلطیة وقمعیة.

یقول أحد الأئمة "الكلمة الأخیرة لها (الوزارة) فلها أن تعزل الامام، إذ لیس هناك سلطة محایدة في 
كرة او قناعة الخصومة. و هذا اجحاف في حق الامام، هذا ممكن اذا كان الامام مقصرا، لكن لسبب ف

  "هاته الصورة توضح العملیة القمعیة التي تمارس ضد الامام. ! مبنیة على براهین فلا
ویقول نفس الامام" ان الامام یطبق التعلیمات فإن خالفها فهو مخالف للقانون"، فعلاقة الجهة الوصیة 

امام آخر "ان الوزارة لا  بالإمام هي علاقة تعلیمات وتنفیذها، اكثر من كونها علاقة قوانین. بل بذكر
تتعامل بسویة، فبینما هناك من یعاقب بسبب تجاوز من الدرجة الثانیة وهناك من یتجاوز عنه ولا یعاقب 

  رغم اقترافه لمخالفات من الدرجة الرابعة. هناك ازدواجیة في المعاملة و هذا لیس بأمر قانوني."
زها، الذي جعل في الأسس لسهر على خدمة هاته الصورة العاتمة عن الجهة الوصیة من خلال جها

  موظفیه، یجعل من عملیة تحقیق الانسجام مع الموظفین هو أمر في غایة الصعوبة.
لقد بد هذا التناقض في تصرف الوزارة. حینما طرح السؤال على الأئمة عن مدى سیطرة الجهة الوصیة 

ینیة و اماكن عملهم؛ صراحة ان الجهة للمساجد و تحكمها فیها. الأئمة یقرون باختلاف توجهاتهم الد
  الوصیة لم تسیطر بل و أكثر من ذلك لن تستطیع ان تسیطر على المساجد.

ما یفهم من هذا ان الوزارة تتحكم في موظفیها وهم قلة، وقد ظهر لنا ذلك عند تحلیل خصائص الفئة 
ة فئة العاملین و الموظفین في المبحوثة من خلال العاملین، ظهر أن الأئمة هم في الواقع من یمثل حقیق

المسجد وهم المسیطر علیهم ویمثلون إلى حد ما الفئة المضحیة بحقوقها من أجل استمراریة الرسالة 
  المسجدیة (خدمة في سبیل االله).

أما الفاعلون الحقیقیون فهم الذین یشكلون المحیط الاجتماعي من ابناء الحي او المصلین او حتى اللجنة 
ؤلاء قد یتشكلون في متطوعین داخل المسجد سواء في الأذان او القیام بشؤون المسجد او حتى الدینیة. فه

معلمي قرآن. لكن الجهة الوصیة لا تملك علیهم أي سلطة و لا تستطیع الوصول إلیهم فهم لیسوا 
  بموظفین. لذا فلهم هامش كبیر من الحریة بخلاف الامام.
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تحرج الامام و تضعه في مواقف تظهره على أنه مقهور فهي بل إن الجهة الوصیة في بعض الحالات 
المالكي كما ذكر ذلك أحد تحرجه بمواقف غیر مقنعة مثل صلاة الغائب التي تخالف المذهب المعتمد 

یطیع. لملك من أمره شيء والرجل المأمور ضعیف الذي لا یالفتجعل الامام یظهر بصورة الرجل  الأئمة.
وهذا یتناقض مع الصورة التي یحب الامام التمظهر بها وهي الشجاعة و قد مر معنا ذلك عند تحلیل 

  محتوى الشكل.
مرات)، لیست بذلك الأمر، یحكم قلة  3یقول أحد الأئمة: "عنایتها بالأئمة قلیلة جدا، جدا، جدا (كررها 

هم علم بواقع الامام لیس لدیهم علم بالكتاب و یدیها و قلة علم أصحابها. الذین یسیرون الأمور لیس لدی
  السنة. انها تنظر للإمام على انه اداة ینفذ ما یراد منه، اما ان تعطیه فذلك بعید."

و یقول نفس الامام : "الطریق و النهج و الأفكار التي ترید بثها (الوزارة) لیست من الحق في شيء لقلة 
  العلم الشرعي لدیها."

بر عن الهوة الكبیرة بین الامام و الجهة الوصیة. یقول أحد الأئمة انه یذكر جیدا یوم هذا الانتقاد یع
تخرج و غریب عن المنطقة أن عمري كان صغیرا إذ كنت حدیث تنصیبه كإمام: "لقد تركت لوحدي رغم 

    ! دي(فترة التسعینات) و لم یكن یوم تعییني احد من المفتشین، تركت لوحملتهبةو عینت في جهة شعبیة 
في مقابل ذلك یذكر أحد الأئمة ان حال الوزارة الیوم احسن بكثیر مما كانت علیه من قبل فهو یرى ما 
هو سيء الیوم كان بالأمس أسوء منه و لكن یجب التخلص من النقائص البارزة في الجهة الوصیة و 

  بشكل سریع و هي:
  الوساطة فهي عائق، إذ یتم من خلالها تقدیم من لیس بكفء.

  وجوب المحایدة وان تحارب من لیس لهم اخلاقیات المهنة وان تتم عملیة الرسكلة.
فرغم اقرار الأئمة لوجود هذا التعسف الاداري و المحسوبیة و الفوضى، إلا أنهم یریدون من الوزارة أن 

  تصلح من حالها خصوصا فیما تملكه و هو الجانب التنظیمي و الأدبي في تعاملها مع الإمام.
لا أن الوزارة لا تفرض علینا الخطب بصورة محددة او ایقرر الأئمة صراحة أنه مع هذا النقص  كما

بل هي ربما تقترح أن یوجه الرأي العام إلى قضیة معینة دون ف الكثیر من البلدان الإسلامیة.مكتوبة بخلا
 أن یكون ذلك في شكل خطاب نصي موجه.

التعین من حیث التكلیف  علي  زارة فإن الضبطیة ستقتصر فقطاذا ما اقتربنا من عملیة الضبطیة لدى الو 
ثل إلا عملیة مراقبة و الترسیم، في حین المتابعة التي من المفروض ان توفرها الجهة الوصیة لا تم

یوم مع المعتمد (امام مكلف من قبل  15لقاء الذي یبرمج كل ف مخالفتها من حیث الشكل؛التعلیمات و 
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المفتش المقاطعة الاداریة لتمثیله في اللقاءات و الندوات المحلیة و توسطه بینه و بین الأئمة) من أجل 
  لتلقى على مسامع الحاضرین التعلیمات وتوجیهات المدیریات.النقاش في قضایا معینة و محددة و 

الوصیة خصوصا من فهو شبه منعدم وذلك لنقص التكفل الاجتماعي الرسمي للجهة  بالإماماما التكفل 
دج) بحسب الأئمة، مع ان الامام مطلوب منه  30.000حیث السكن والأجرة الزهیدة التي هي في حدود (

التواجد المستمر في المسجد و لیس له الحق في العطلة الأسبوعیة بل له شهر واحد في السنة و لیس 
  الأئمة.لدیه أي امتیازات اجتماعیة او اعانات من هذا الشكل هذا بتصریح 

الة اذن العملیة الضبطیة هي أقل من المتوسط في عمومها لأن هاته الوضعیة ستجعل الامام في ح
جأ الامام إلى الصبر بفعل الوازع الدیني الایماني فهو رجل رسالة كما یلضعف أكثر من أن تقومه، و قد 

  یعبر عن ذلك الأئمة.
ي من أهل الحي و المصلین المتواجدین لكن في نفس الوقت سیكون محل شفقة للمحیط الاجتماع

بالمسجد، الذین یرون أن الامام فیه رمزیة دینیة ورمزیة اجتماعیة فهو یمثل بقدر كبیر حیهم لذا سیقومون 
بالتكفل به. انهم واعون أن الامام بمثل هاته الظروف لن یستطیع ان یستمر في وظیفته و یستمر في 

وف یقومون بعملیة الاحتواء الاجتماعي وإلا فإنهم یتركوه و یسهلوا العطاء، فإذا كانوا في حاجة إلیه س
  بذلك  لرحیله.

ان الواقع أثبت أن الامام لا یستطیع ان یبقى دون تكفل. فالمحیط سیمد ید العون لهذا الامام وهنا ربما 
بهم حتى لا تظهر المفارقة، الجهة الوصیة لها رهانات و ترید أن توطن الأئمة و تسخرهم و ان تنفرد 

ا تجر الامام لكي یتعاقد یكونوا تابعین لغیرها وهذا لتحقیق ما تریده. لكن اخفاقاتها في التكفل و تعسفاته
مع المحیط الاجتماعي سكان أهل الحي و الذین سیشكلون في المستقبل عثرة في وجه  نيبشكل ضم

سیتمظهر في الوقت الامام مسجد. و قد ظهر ذلك جلیا في مشروع مؤسساتیة ال ! مشاریع السلطة الوصیة
  نفسه  انه موظف مأمور من قبل الجهة الوصیة.

في صورة المشفى  Goffman Ervingاننا إما ظاهرة اجتماعیة تشبه الصورة التي قدمها ایرفنك جوفمان 
داخل هاته المؤسسات؛  كیفیة تصرف الافراد داخل ذلك  -الظاهریة-او السجن و صورة الضبطیة 

  المجال یتوافق مع تصرف الامام في حالتنا.
ستتحول العلمیة كلها إلا شبه مسرحیة یتم فیها تقاسم الأدوار ولا تعبر في الواقع عن الحقائق كما هي. 

فیما بین الأفراد من خلال الرموز التي تعطي دلالات لدى الجهة المتلقیة ومن ثمة ستكون عملیة التواصل 
سیجتهد في تشكیل وصناعة هاته الرموز بصورة متعمدة و مقصودة من  -الامام-تفهم فحواها ، الفرد 



 الفصل الخامس                                                                      الدراسة المیدانیة
   

220 
 

اجل ابلاغ الآخر. ان الرسائل قد تكون متعددة و مختلفة و حتى ربما متناقضة، لكن سیزول كل هذا 
  لا یفهم إلا الرسائل الموجهة إلیه خصیصا. -لا یلتقط  -خلل لأن المستقطب ال

الامام سیترك العمل العفوي "النیة" و سیكون حریصا على تفعیل التواصل الرمزي، فقد یحمل الامام 
العصى أثناء صلاة الجمعة و قد یقوم بالدرس في لیلة المولد النبوي الشریف و قد تتم عملیة توزیع 

ما تنص علیه الجهة الوصیة. لكن في قد تكون صلاة العید من خطبتین ك رمضان و 27ئز في لیلة الجوا
         الاعانات كون له كلمة وان تقدم تعلى مصرعیه للمحیط الاجتماعي و  مقابل ذلك سیفتح المسجد

سیقدمون  و المساعدات و الخدمات الاجتماعیة في صور التكافل الاجتماعي مع محتاجي أهل الحي، و
و یأخرون من شاءوا، فإذا ما وقع ما أن فرضت الجهة الوصیة مشروعا لا یتوافق مع المصلین هنا ستبدأ 

  عملیة التعویق.
یقول أحد الأئمة: "أن الوزارة تعطیك الموافقة على أي نشاط یشرط الابلاغ عنه وفقط و لكن لا تنتظر 

 - جل الحصول على مساعدات من الآخرینمنها بعد ذلك أي شيء، بل علیك انت ان تتصرف من أ
  المحیط".

الامام الذي تكفل به مادیا و اجتماعیا في الواقع هو المحیط الاجتماعي حتى  وان كان في حقیقته  
موظفا وله اجرة فهي لا تكفیه في واقع الأمر كیف سیكون ولاءه ؟ و ما مدى قدرة الامام على الانفكاك 

  ن محیطه؟ وما مدى قدرته على الاحتفاظ بقناعته؟من هذا العقد الضمني بینه وبی
لقد قال لنا احد الأئمة: " لقد تركت مسجدا كنت فیه بسبب احساسي أنه هناك محاولة فرض السیطرة 
علي من قبل لجنة المسجد. لن أقاد من اي طرف  وتركت لهم المسكن الوظیفي و انصرفت رغم انني 

  كنت في منطقة جیدة وراقیة."
 : الامام والقانون -7-1-2

یصرح لنا أحد الأئمة ان الامام جد مقصر في هذا الجانب. لن یستطیع الامام ان یسترد حقوقه التي 
یطالب بها إلا اذا كان له اهتمام بالقانون. وقد عبرت المعطیات المیدانیة التي استخلصت من مقابلاتنا 

نوني على أنه معرقل للتوجه المؤسساتي سواء من عن هاته الحقیقة اذ كل النتائج كانت تظهر المجال القا
من  حیث المرجعیة القانونیة أو من حیث قانون الامام الأساسي ،هذا إما بسبب خلوها من التشریعات أو

          یقول احد الأئمة :" القانون في المسجد غائب فصلاحیات الامام  عدم اهتمام الامام بها أصلا.
ود و املاك المسجد غیر موجودة، هناك نقص وهناك عدم اطلاع على و الموظفین و سجلات الوج

القوانین. فأغلب الأئمة لیس لدیهم اطلاع على القانون ولا یجب ذلك ... لأن كلمة الامام بالنسبة إلیه 
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فضل التجاوز و النئي بالنفس یالحق و الجانب القانوني معه لكن تلغي حتى الحق القانوني، فقد یكون له 
  راعات ... الامام لا یمارس حقه القانوني."عن الص

و یقول كذلك " هناك من لا یحتاج إلى القانون أصلا (یضحك الامام) و هو في غنى عنه فهو قد یكون 
  جاهلا او تم تجهیله، فقد سوق له أن القوة هي الصح."

تخدمه بل تخدم الادارة  و قد لجأ بعض الأئمة إلى تبریر هاته الوضعیة وهذا العزوف یقوله: " القوانین لا
و هو یعاقب بالقانون و  !! بشكل أكبر ...  فالإدارة تخاطب الامام على انه رجل رسالي كشعار فقط

  یضبط أكثر من ان یحفز."
اما إمام آخر فیعلل ذلك یقوله:" ان الكثیر من المرات یأمر الامام بتعلیمات اكثر مما هو منصوص علیه 

  ثم یضیف " اكثر التعلیمات هي تعلیمات شفویة".في القانون فأین القانون" 
فالأئمة اذن مستاؤون من القوانین بسبب عدم فاعلیتها في الواقع، فیما بعض الأئمة غیر مهتمین بالقانون 

  بسبب التصور الذي لدیهم من ان القانون قد تكون فیه المخالفات الدینیة الشرعیة.
و هناك (أي القوانین) اذا كانت الأمور لا تتصادم مع الشریعة یقول امام في حدیثه عن القانون : " هناك 

مع المبادئ و الأصول الواضحة في الدین، نحبذه. لكن اذا كان ذلك یتصادم مع الشریعة و مقاصدها فلا 
  عبرة منه".

هذا یطرح التساؤل كیف یمكن للإمام ان یصدر حكمه على القوانین و هو غیر مطلع علیها أصلا ؟ و 
فكرة العمل النقابي الذي جاء لیغطي الثغرة في مجال الحقوق القانونیة و الواجبات سواء في فحتى 

  والاتجاه الموالي للوزارة او في شكله الحر لا یجد ذلك الترحاب من الأئمة.
الجهة الوصیة  –قد طرح علینا احد الأئمة فكرة من اجل الهروب من هذا الواقع فقال:" یجب على الوزارة و 
تفتح باب التطوع للمؤهلین من النخبة الدینیة اصحاب المؤهلات العلمیة و تقوم بتعیینهم خصوصا  ان –

فهم في الغالب موظفون عند جهات أخرى  –في الخطب و الدروس فهي تخرج من مشكلة التكفل المادي 
  جامعات، معاهد...تخرج من مشكلة الضغط الاجتماعي."

الصورة المتحكم فیه و ستعود المشكلة إلى بدایتها و قد قال لنا  لكن هذا الحل سیجعل المسجد في غیر
من المسجد  بعض الأئمة إن الكثیر من الأئمة اصحاب المؤهلات العلمیة الجامعیة قد فضلوا الانسحاب

التوجه للجامعة بسبب الأوضاع المزریة في المساجد سواء من حیث التكفل المادي او من حیث و 
  الضغوطات الاجتماعیة.
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هاته الوضعیة تعبر عن خطورة یعیشها الامام فهي تهدد قناعاته وحریته وسوف حتما یتمظهر هذا في 
  انعكاسات على تصرف الامام.

اذا فشلت الوزارة في عملیة تحقیق الضبطیة، فإن هذا سینعكس لیس فقط على ولاءات الامام بل سیتعدى 
  هو الاهتمام بالقانون التشریعي للمسجد.ذلك  الى سلوكیات فیها دلالة واضحة عن هذا الوضع و 

من خلال لقاءاتنا مع الأئمة ظهر انه هناك اهمال و تهاون اما بطریقة مقصودة او بشكل عفوي للقانون 
  التشریعي المسجد.

فكثیر منهم یرى أنه لا حاجة له بهذا التشریع مادام لا وجود له في الواقع و صرح بالقول:" الیوم "الصح 
  " و المحسوبیة. من یعرف اصحاب النفوذ، القانون حبر على ورق."في المعریفة

وقد بد هذا الأمر فیه نوع من لامبالاة حتى من الوزارة نفسها و كأنها مقرة على انها لا تحتكم للقوانین، 
   ! فلیس هناك ترسانة كافیة من القوانین التي تتعلق بالمسجد بل القانون الأساسي للإمام لا وجود له أصلا

یقول احد الأئمة:" نرید قوانین واضحة خالیة من العمومیات، نرید قوانین تحدد صلاحیات العاملین متى 
  تبدأ و أین تنتهي. لقد تعب الامام من التداخل في المهام و من هاته الفوضى."

  فالأئمة یعبرون عن حاجتهم للقانون لكن هل هاته الحاجة تبلغ درجة الاهتمام به ام لا؟
ر الأئمة عن ذلك من خلال التصور التنظیري وعلى ما یجب ان یكون ولیس على ما هو موجود فقد یعب

  في واقع الأمر.
فالعمل النقابي حدیث و یحتاج إلى تكاثف جهود الأئمة و الالتفاف حوله إلا انه الأئمة في حالة لا مبالاة 

بقتاعة الأئمة انه لا جدوى منه و قد به و هو لا یكاد یجمع نفسه و هو في بدایته فهذا الرفض یفسر اما 
صرح لنا امام صراحة یقوله:" لا حاجة لنا بهاته النقابات الأولى لها أن تحل لم تستطع التكفل بأي مسألة 
من المسائل المطروحة، این هي قضیة رفع تجریم الامام، این هي قضیة اخراج صنادیق الزكاة من 

  المسجد"
و قد یفسر ذلك من خلال قناعة دینیة بعدم جوازه اصلا خصوصا لدى جزء من التیار السلفي فهي 
بحسبهم اداة تؤدي إلى التفرقة و التمزق و منازعة ولي الأمر. و اما الأئمة فلهم سبل كفیلة بتعویض 

رهم بهم. او من حاجاتهم اما من خلال انشطتهم الفردیة و الخاصة، تجارة، تعلیم .او من خلال تكفل اس
خلال سكان اهل الحي المحیط الاجتماعي كما سلف ذكره .او تكفل من قبل افراد میسورین الحال من 
رجال الأعمال والتجار ممن هم ضمن مرجعیتهم الدینیة اذ یمثلون اتجاههم الدیني فیتم التكفل بهم على 

  هذا الأساس.
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ي) هو الضحیة لأن لكل اتجاه رجاله  الذین یقفون معه یذكر أحد الأئمة صراحة ان امام المرجعیة (التقلید
و یمدونه بما یحتاج من الأموال أضعاف ما تقدمه له الجهة الوصیة فالأخواني مع الأخواني و السلفي مع 

  السلفي اما امام الوزارة فلیس له إلا الوزارة و یبقى متشبث بها.
یث عن موضوع اهتمام الامام بالوزارة: فهناك من و قد ظهر ذلك جلیا في مقابلاتنا مع الأئمة عند الحد

  قال لنا صراحة ان لا اهتم بحالها لأن لي مصدري الذي أعیش به.
ما یمكن الوصول إلیه من خلال هذا العرض ان اهتمام الامام بالتشریع القانوني المسجدي هو في دائرة 

  لادارة والجهة الوصیة.الضعف و هو لا یمثل مشكلة في ذاتها فما هو إلا انعكاس لتصرف ا
لكن تبقى حقیقة الضعف واردة، فهو لا یتعدى الحیازة على التعلیمات او القوانین التي ترسل إلیه و لم 
یسعى هو للحصول علیها. اما مسألة التواصل وطرح الانشغالات فهي لا تعدوا عملیا إلا من أجل 

 ! رخصة للقیام بنشاط معین وفقط الحصول على معلومات، من اجل تجنب المضایقات والحصول على
یوم یصاحبه السرد "الآلي" في  15اما من حیث الاهتمام لذات الموضوع فلا. اذ حضور الأئمة لندوة 

  نهایة الجلسة لتعلمات الجهة الوصیة ان وجدت.
ة الامام یتفاعل مع الجهة الوصیة على انه تحت وصایتها فقط، فاذ ارسلت له تعلیمة فهو یجتهد في كیفی

و اذا توافقت مع قناعته ومحیطه فلا  ! قولبتها حتى تنسجم مع الواقع ولا تحدث له مضایقات من المحیط
حرج في ذلك وهذا هو القانون لا أكثر ولا أقل.  التجسید الطوعي غیر موجود و المسجد یؤدي رسالته 

  حتى بلا وجود لهذا القانون فوجوده اذا كعدمه. 
اك انعكاس لضعف الضبطیة من قبل الجهة الوصیة ادى إلى تداعیات   یمكن ان نقول أن هن خلاصة

تشتت ولاء الامام، واحتواء المحیط الاجتماعي له من خلال اهل الحي او اللجان الرسمیة وغیر الرسمیة 
سواء من خلال التوجه الدیني للإمام او غیر ذلك. فنعكس كل ما سبق على تصرف یعبر في الواقع عن 

هي، حتى وان تخطى في بعض الحالات التفسیر الدیني و لكن هو ممارسة وتمظهر رمزي الحقیقة كما 
  فقط لرفض واهمال الاهتمام بالتشریع القانوني.
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  : نتائج الفرضیة الثانیة -7-2
 : تدین الامام - 2-1 – 7  

من تنشئة الامام عنصر هام في شخصه فهي تشكل له انطباع عن الأوضاع وما ینجر عن ذلك 
لقد اظهرت المقابلات أن الأئمة هم في الغالب من المناطق الحضریة أي من العاصمة وهذا  تصرفات.

واضح من خلال خصائص العینة، إذ أنهم في الغالب یشتركون في المنشئ و حتى الذین هم خلاف ذلك 
الاجتماعیة  في   ة الإمامئاذا نش فهم قلة من كباري السن ،ما یعني طول تفاعلهم مع المحیط الحضري.

  حالتنا لا تشكل دلالة التي یعتمد علیها  فلا یمكن أن تعطي أي قراءة سوسیولوجیة.

أما التنشئة الدینیة فهي مختلفة وقصدیة، لكن المفارقة أن الأئمة كانوا في الغالب متجاوبین مع الموضوع 
الأئمة في معالجة مثل هاته دون وجود صبغة دلالیة مع میزة التوجه الدیني، ما یعطي قراءة على أن 

الظواهر لا ینطلقون من التوجه الدیني أو البعد الدیني في حد ذاته، رغم أن الإمام هو في الواقع رجل 
إذن هناك تحول وتغیر قد طرأ على الصورة النمطیة للإمام  ال دیني "المسجد".دین ویمارس مهامه في مج

  لى الأبعاد الدیني وفقط.على أنه رجل دین ومن ثمة یعتمد في مبرراته ع

هذا ما أكدته جل المقابلات والقراءة التحلیلیة لمضمونها  فقد كان ذلك واضحا في لغة الخطاب، فإن 
استعمال النصوص الدینیة كان ضعیف جدا ،و ظهر كذلك في المبررات الدینیة وحتى الأمثلة البسیطة 

  .كان الإمام یستعمل ما هو متداول خارج الدائرة الدینیة

إذن هذا الواقع سوف یؤدي بنا إلى إعادة الطرح من جدید فقد كان في مخیالنا أن المعوق الرئیسي في 
  التوجه المؤسساتي هو الاتجاه الدیني وهاته المعطیات تبرز خلاف ذلك.

الإمام سواء من خلال تعامله مع الجهة الوصیة أو مع المحیط الاجتماعي كانت  یوجههاالتحدیات التي 
بالقوة إلى درجة أنها طغت على البعد الدیني. وقد كانت النقطة الرئیسة في هذا البعد ممثلة في المرجعیة 

  الدینیة التي شكلت مركز البعد الدیني  و قد طرحت جدلا واسعا بین الأئمة.

" أن المرجعیة الدینیة التي تدعى الوزارة وجوب اتباعها هي مرجعیة غامضة لیست  یقول أحد الأئمة:
  واضحة أنها إشكال كبیر. فنفس الوزارة قد تخرج هي ذاتها عن المرجعیة في مثل زكاة الفطر و غیرها".
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قة التي و یقول إمام آخر: " لیس هناك تحدید للمرجعیة الدینیة في الواقع بل هي متعددة فمثلا في المنط
  نحن فیها، لكل مسجد مرجعیة"

"لیس هناك مرجعیة في واقع الأمر و قد أقر بذلك الوزیر  : و قد ذهب إمام الى أكثر من ذلك حیث یقول
  أن مرجعیة الجزائریین الدینیة هي وطنیة." –عبد االله غلام االله  –السابق 

لأنها لم تحدد المعنى بدقة ... فما هي  و یقول إمام آخر:" المرجعیة الدینیة هي من المشكلات المطروحة
المرجعیة الدینیة؟ هل هو السائد داخل المذهب؟ أم هو الفتوى المعمول بها عند أهل البلد؟  او عمل  اهل 

  البلد في حد ذاته؟ ... إذن هناك إشكالات للاختلاف و هذا أمر لا ینضبط."

 –فالمصطلح إذن یخلق اختلاف كبیر في وجهة نظر الأئمة حتى الذین هم في الواقع أئمة المرجعیة 
یتعیر احد الأئمة ( التقلیدي) هم كذلك یطرحون تقریبا نفس انشغالات السلفیین و الذین یختلفون معهم في 

  الأصل في هاته النقطة بالذات اختلاف كبیر.

هي موجودة و متجاوزة من الجهة الوصیة و الاتجاهات المختلفة". أي  "ان المرجعیة : یصرح أحد الأئمة
أنه یخرج المرجعیة من الاطار التنظیمي رغم أن الجهة الوصیة تنبه على ذلك في كل مرة. یقول الامام: 
" المرجعیة الدینیة یحكمها الاطار العام للجمیع الذي هو مالكي أب عن جد لكون المجتمع الجزائري أكبر 

اءه هم من المذهب المالكي و على مذهب مالك و كذلك الشيء نفسه لقراءة القرآن بروایة ورش ... علم
  حتى طالب العلم الدیني یستقي من مصادر المذهب، ابن عاشر، منن الرسالة، مختصر خلیل."

و عن فهناك محاولة للتثبیت المرجعیة الدینیة لكونها تعبر عن شخصیة المجتمع الجزائري و عن هویته 
سیادته، و قد ظهر ذلك واضحا من خلال استعمال الأئمة لمصطلح المرجعیة الوطنیة وهذا مصطلح 
یعبر عن التطور في الفكر المرجعي الدیني ویعبر عن ردة فعل للتیارات الدینیة التي تستقي من بلدان 

  إسلامیة أخرى.

أحد الأئمة: " یمثل مذهب الامام مالك  إذن هناك إشكالیة التدین المحلي و التدین العابر للحدود. یقول
وحدة الجزائریین "الوطنیة" و هو عملیة لاجتناب الفرق الدخیلة ...  یجب انتقاء الأحكام وفق المذهب 

للامذهیبة التي اوهدف ذلك هو جمع صف الأمة ودفع  ،المالكي (تع) الخاص بالمغرب العربي منذ زمن
ق الصفوف. خصوصا إذا لم یكن اهلها من أهل البصیرة لأن تنتشر في البلدان الاسلامیة والتي تفر 
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فرض الواقع الجدیة الذي یرفض دخول تیارات ا انتشار (تع) مذهب الدلیل سیفرق أكثر مما یجمع. اذ
  لكن لم یكن الاصرار علیه مثل الیوم لزوبعة اللامذهبیة." –منذ القدم  –"سعودیة". كان المذهب المالكي 

ان تكون لها خصوصیة دینیة وهذا ربما صنع اشكالات مع الاتجاهات الدینیة الجهة الوصیة ترید 
المختلفة ولذلك نلاحظ هناك توجه استراتیجي وهو ان تحاول الجهة الوصیة ان تركز على ما هو قابل 
للنقاش بخلاف المسائل التي تشكل الرفض القاطع و تحدث الشرخ. لقد ركزت الجهة الوصیة على 

من  ةفیو تص ةرغم أنها تصرح أنها ذات أبعاد عقدیة من خلال عقیدة الأشعري وسلوكیالجانب الفقهي 
  خلال سلوك الجنید. لكن في واقع الامر الحال خلاف ذلك.

 - مذهب أشعري  -یقول احد الائمة: "أما العقائد فلیس هناك تركیز كبیر ... فعقیدة التوحید على الجوهرة 
  والوزارة لا تؤكد علیها بخلاف الفقه." هي عقیدة نرى أنها تلیق بزمن معین

و یقول إمام آخر: " لیس هناك تصریح عن العقائد ( من الجهة الوصیة)، لماذا؟ نحن في غنى عنها  
  وهي أكبر من عقولهم ( الناس) فهي تثیر البلابل."

و إنما  وآخر یقول: " الأولى عدم التشویش على الناس، والعقول لا تستوعب و لا یحتاجون إلى فرقة
نجمعهم على كلام االله ورسوله والآثار السلوكیة الواضحة ولكن العقیدة الأشعریة هي خاصة 

  بالمتخصصین."

إذن هناك توافق ضمني بین الوزارة والأئمة على محاصرة المشاكل التي ربما تثیر البلابل وهذا واضح في 
لى هذا البند، و ذلك یریح الجهة الوصیة اتجاه الأئمة نحو أبعاد بوادر الفرقة و الانشقاق. كل یعمل ع

التي هي وزارة ضمن الحكومة. فكیف لها أن تخالف توجهات الحكومة والتي عملت ما عملت من أجل 
شراء السلم الاجتماعي والهدوء. فالوزارة سائرة في نفس التوجه السیاسي للدولة وهي تستعمل آلیاتها في 

قتنعة بتوجه الادارة المذهبي الفقهي، إلا أنها تتفهم الأوضاع رغم وجود فئة من الأئمة الغیر مف ذلك.
  السائدة.

و البلد له أولویات في الوقت الحالي لأن كثیر من  –مجال المرجعیة  –یقول أحد الأئمة: لم یفتح الحوار 
  النخبة الدینیة لها كلام في الموضوع ... أنا واحد لا أقتنع بوجوب التقید."
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نعتمد على كتب أهل العلم القدیمة و الحدیثة و الإمام مالك، لكن لا نتعصب و و یقول إمام آخر: " 
 –ون نستفید من الآخرین حنبلي، شافعي، المهم من علماء السنة، الوزارة تلزم لكن جل الأئمة لا یتقید

 مذهب معین ." واقعا هناك نبرة المخالفة ولكن لیس فیها صفة التحدي،ل. لكن لیس هناك تعصب -بحسبه
یقول أحدهم: " الناس في هاته المنطقة ترفض ذلك هناك  بل ذهب بعضهم إلى توضیح مبررات ذلك.

  الفضائیات و هي على المكشوف."

إذن هناك تبریر بالانفتاح الاعلامي الدیني  الذي یوفر مادة دینیة ربما تختلف مع توجهات الجهة 
  الوصیة. وهناك تبریر بالمحیط الاجتماعي.

شئة الامام  لم تؤثر في توجه الامام الدیني إلى حد ما، فقد استحوذ التوجه تنأن  المحورذا ما یبرز في ه
في التوجهات  اتقد ظهرت هناك اختلافلو بیئة النشأة. االتكوین سواء في  ،كلالالدیني بشكل كبیر على 

 التي تؤثر مرجعیةدینیة مثل الالمسائل النوع من المرونة في تعاملها مع  رغم ذلك هناكالدینیة لكن 
  خاصیتها.ب

      العملیة التفاوضیة من قبل الجهة الوصیة والظروف الاجتماعیة المحیطة بالمجال المكاني (الوطن)
حال البلدان زائر من خلال العشریة السوداء ،و و كذلك الذاكرة الاجتماعیة للظروف التي مرت بها الج

ئمة في نوع من الاحتیاط و التوافق الضمني مع الجهة العربیة و الاسلامیة من تطاحن و تقاتل جعل الأ
الوصیة. لكن كانت له انعكاسات آخرى وهي عملیة تفتیت المحددات الرئیسیة الممیزة لتوجهات الدینیة، 
مما سیجعل من الصعب الوقوف على محددات واضحة یمكن ان تعبر عن توجه ما، وقد وضحنا ذلك 

لدینیة. فالمساحة المشتركة تتوسع و إذا ما امتدت ستكون عملیة عند الحدیث عن خصائص الاتجاهات ا
تصنیف الاتجاهات من خلال التمظهرات والأشكال من الصعوبة بمكان. و قد تتجلى هاته التمظهرات 
الدینیة بشكل بارز حینما یحصل التفاعل مع الحیاة الاجتماعیة بصورة كبیرة، أكثر من العملیة التدیونیة 

  قد یكون موضوع المؤسساتیة بعد من الابعاد الاجتماعیة التي تظهر هذا المكنون.في حد ذاتها. 

 : مؤسسة المسجدجدلیة - 7-2-2

حینما قابلنا الأئمة وطلبنا منهم تحدید مفهوم مؤسسة المسجد وقع هناك نوع من الحیرة، رغم ان هذا 
  عشرین سنة.المصطلح متداول وقد مضى على بروزه للساحة الاعلامیة اكثر من 
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عبر الكثیر من الأئمة عن المدلول بصورة عامة، حیث وصفه بعض الأئمة انه مماثلة لمؤسسات الدولة  
الأخرى من مستشفیات و غیرها، في حین نجد الأخرین منهم من یظهر مندهش في السؤال في حد ذاته 

مرة أخرى. لكن الأئمة ذهبوا الاجابة عنه بشكل تام،  فكان یطرح السؤال ویطلب اعادة طرحه  یةوفي كیف
المجال الدیني یعني خروج المسجد من الدائرة  و  في اجابتهم الى التحفظ على المصطلح في حد ذاته، هل

ام هو خروج المسجد من السلطة الدینیة إلى سلطة اجتماعیة او سلطة اداریة، او هو خروج المسجد عن 
  كانت اجابات الأئمة كلها في هاته الاتجاهات.قد ، فعنه ولذلك یقابل باستهجان الناس المألوف

یقول أحد الأئمة: " هو مثل المؤسسات الأخرى یقوم على الموارد البشریة من أمام واخرون العاملون معه، 
  و الموارد المالیة من أموال التي تلبي حاجاته."

رها. تحكمه قوانین و یقول امام آخر: " المسجد یسیر و یوصى كما توصى المستشفیات و الشركات وغی
  التي تحكم المؤسسات العمومیة."

وجاء في مداخلة أحد الأئمة قضیة انتماء المسجد یقوله: " هو مؤسسة تابعة للدولة و تحكمها قوانین ...  
  هناك قانون داخلي عموما لا یخالف الأمور الشرعیة فهو تسییر إداري."

  رح تشرف علیه وزارة الشؤون الدینیة.و یوضح ذلك إمام آخر بقوله: " هو منبر دعوى او ص

وحاول بعض الأئمة أن یطرح الموضوع بنوع من الشجاعة و الواقعیة حیث یقول:" یجاب من جهتین أولا  
الامام بصفته موظف عند الدولة ،من یسمع الكلمة فهي عادیة تنظیم ... الثاني الناس، بین قابل  ورافض 

و صنف یرى  لوجي الفكري ... هناك من یرى ذلك عادي ...بسبب اختلاف المستوى العلمي والایدیو 
 ذلك على أنه تضیق و اخراج المسجد من الجانب الروحي إلى قانون جامد."

ویقول نفس الإمام " رفض الناس هو ایدیولوجي فكري، من كون أنه عمل مؤسساتي، لأن العمل 
طیة في التعامل و لیس في أساس المؤسساتي غیر مرفوض عند الناس لكن البعض یخاف من البیروقرا

  النظام."

ویقول في نفس الاتجاه امام اخر " نظرة المؤسسة نظرة صحیحة والوزارة لم تخطأ لما طبقته في المسجد و 
  إنما المشكل في ذهنیات الناس المصلین."
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سات ویوضح إمام ذلك البعد الاجتماعي الذي یتموقع فیه المسجد فیقول: "مؤسسة المسجد من أهم مؤس
المجتمع الاجتماعیة، فهو ملاذ لشریعة كبیرة، و یلتقي فیه الناس أكثر من أي مكان و یصنع فیه الرأي 

  العام. لكنه في حاجة إلى القلیل من الحریة و رفع القیود البیروقراطیة."

الاجتماعي فمسألة مؤسسة المسجد هي من المواضیع الشائكة، إذ فیه یتم التقاء الامام والادارة والمحیط 
ككل فهو مركز التفاعل.  وأظهرت التحلیلات التي قدمناها عند تحلیل محتوى المقابلات أن هناك عوائق 
حالات دون تحقیق النمط المؤسساتي وقد تشكلت سواء في المرجعیة القانونیة التي تطرقنا إلیها في البعد 

  في المجال الدیني.القانوني أو المرجعیة الدینیة التي كانت تشكل البعد البارز 

لكن النظرة المؤسساتیة تعرف إشكال من حیث الممارسة أیضا فهي لا تعبر عن الانتماء وفقط لكن هناك 
 الاطار التنظیمي آلیات ممارساتیة تدخل كلها في الإطار التنظیمي، وقد أظهرت لنا تحلیلات المحتوى أن

سة. وقد ظهر ذلك واضحا من حیث تقسیم یكفي مجرد شعار المؤس اذ لامعوق في التوجه المؤسساتي 
الأدوار و التقییم. فالعمل التطوعي هو الصفة البارزة على المسجد ،لذلك سوف یكون ملاذ لعدم الحساب 

اي الانفلات من عملیة التقییم. ان      –في سبیل االله -  -الحقیقي، اذ یكون منظوي تحت العمل الخیري 
ما یعني بأنهم اما یعملون بدون  ،حصاءات العینةاكدت لنا احیث  جل العاملین في المسجد هم متطوعون

أجرة ما یعني غیب السلطة الضبطیة علیهم، واما ان المحیط الاجتماعي یقدم لهم الأجرة، وهنا تطرح 
  مسألة هل یمارس المحیط هاته الضبطیة أم یكتفي بتحقیق الولاءات و فقط؟

الكثیر من النقص فقد عبر معظم المبحوثون  أنهم یقیمون فحتى إن تمت فإن عملیة التقییم یشوبها  
الأنشطة من خلال بعض المؤشرات البسیطة، وهنا تبرز حقیقة عدم اعمال الأئمة لعملیات مثل سبر 

تقویمیة مثلا حصر عدد الحاضرین  الآراء كطریقة علمیة یمكن ان توصل إلى نتائج قریبة من الواقع، او
كثیرا استعمال للغة الرقم  التي هي لغة صارمة وتشكل مؤشر ثابت في  في الدرس او الجمعة. ینقص

  عملیة التقییم.

هذه المسألة تطرح حتى على الجهة الوصیة، كیف یقیم الامام ماهي المخرجات التي منها یمكن أن تحدد 
مكن أن هذا الامام فاعل ونشط أم العكس؟  نعم هذه تحدیات عملیة تستلزم مؤشرات یجب ان تحدد، فلا ی

هنا تطرح اشكالیة ن كذلك على المردودیة.لك یحاسب الامام فقط على الحضور أو تطبیق التعلیمات، 



 الفصل الخامس                                                                      الدراسة المیدانیة
   

230 
 

تحدید المردودیة التي یمكن ان یقدمها الامام فالإمام یقوم بأنشطة من دروس و تعلیم للناس، فكیف 
  نستطیع أن نحدد مردودیته في هذا الاتجاه و كیف یمكن التأكد من نجاعته؟

قد تكون اشكالیة المسجد انه فضاء اجتماعي مفتوح للجمیع فئات المصلین هم في حالة حراك، هذا واقع 
لكن لا یلغي وجود افراد الحي الذین یمثلون رواده وهؤلاء حتما سیكونون معیار لتحدید مردودیة الامام. 

نیة تربویة في الرواد و هاته ها في المصلین، فالإمام یزرع قیم دیثا قد تكون اشكالیة القیم التي یبكم
 ! الأخیرة هي معنویة

إضافة إلى ما ذكرناه وجدنا في معطیات الأئمة أنهم حینما یتحدثون عن الأهداف یحددون الأهداف  
البعیدة و التي لا ترى نتائجها إلا بعد العشرات من السنین وهذا قذف نحو المجهول. لكن هناك اهداف 

اك انعم هناك حقیقة وهي صعوبة المسائل القیمیة كیف تقاس؟ لكن هن ! ى..قریبة المدى والمتوسطة المد
 ! محددات تعمل علیها العلوم الانسانیة فكیف لا یتم استخدامها من قبل الأئمة

كل هاته المعطیات تؤدي بنا إلى طرح التساؤل عن ماهي المسببات التي جعلت الأئمة یغفلون عن هذا 
  هو الدین والتدین مرة أخرى؟ ام عامل اجتماعي في الأساس؟الجانب التنظیمي الهام وهل 

یقول أحد الأئمة و هو یتكلم عن هذا الموضوع: هناك فراغ اداري و بعض الناس ساعدهم هذا حیث 
  یحبون الانفراد في التسییر ... لكن الجزائري لا یحب العمل الجماعي."

ها بكل بساطة. لكن هذا سیرجع بالسلب على إذن المسألة هي مسألة اجتماعیة حضاریة لا یمكن تفكیك
  مشروع مؤسساتیة المسجد إذا المعطیات تؤكد عدم وجودها  في الواقع.

ان طرح العلاقة ما بین مؤسسة المسجد و بین البعد الدیني من حیث التنشئة الدینیة تظهر تمظهرات 
تجزئة فستكون واضحة أي القراءة غریبة ربما تتشابه علینا ولا نستطیع فهمها، لكن إذا قمنا بعملیة ال

  المایكروسیولوجیة.

فالتنظیم المؤسساتي من حیث هو تنظیم لا یتعارض مع البعد الدیني، تبقى فقط مدلولاته و اتجاهاته   
واستخداماته هي التي تحركه. فقد یكون لصالح جهة ضد أخرى ورمزیة سیطرة ضد الآخر وهذا واضح 

حركة تسلسلیة في الاتجاه التنظیمي فإننا سنصل في النهایة إلى التقییم ومن لاشك فیه. لكن إذا انتقلنا في 
ثم تحدید المسؤولیات وتحدید الخطأ من الصواب والنجاح من الفشل. في هاته اللحظة بالذات یعود البعد 
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الدیني للظهور ویعطى صبغة دینیة على النتائج؛ اما كون ان المسجد هو بیت الله و من یحاسب الناس 
لیه هو االله وحده، او ان االله لم یكلفنا بالنتائج و إنما بالأعمال، الأعمال الصالحة یجازي علیها االله و ع

الأعمال السیئة سوف یعاقب علیها االله. إذن سیعود البعد الدیني لیغلق محاولة فهم المسار الصحیح من 
  الخطأ وهاته هي المفارقة.           

مثله مثل اي موظف اخر .   ! لأنه فشل ان الامام قد یوقف عن مهامه ضمن هذا التوجه قد لا یتصور
كیف یمكننا ان نعبر عن الأموال التي صرفت على الامام أو نشاطه ( التي هي في سبیل االله) وفق لكن 

  البعد الدیني و لكنها وفق البعد المؤسساتي مدخلات فما هي مخرجاتها؟

یل النهج المؤسساتي بهاته الطریق فماهي آلیات البعد الاجتماعي إذ سلمنا أن البعد الدیني قد وظف لتعط
  في عرقلة المؤسساتیة.

  : خلاصة

الدیني لا تشكل عائق نحو التوجه المؤسساتي حتى وان تجلت بعض التمظهرات الدینیة في بعدها التنشئة 
سوى عن جهل لمضمون التوجه المؤسساتي او هو التخوف من الممارسات المشبوهة تحت  رفهي لا تعب

  غطاء المؤسساتیة.
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 : الثالثة ةنتائج الفرضی -7-3

 : عمله محیطفي الامام 1- -7-3

طه بعد عجز الجهة الوصیة لقد تطرقنا سلفا إلى كیفیة لجوء الامام إلى التكفل الاجتماعي الذي یقدمه محی
ة عرقلة التنظیم من خلال البعد الدیني لكن بقي أن نفهم كیف یؤثر یلك و تطرقنا كذلك إلى كیفذلتحقیق 

  المحیط الاجتماعي و یعرقل؟

من خلال معطیات تحلیل المحتوى فإن المحیط یؤثر بصورة بارزة من خلال الحي و اللجنة الدینیة. 
لقد  یمثل منطقة تواجد المسجد و الثاني یعبر عن الممثلین العاملین في المسجد من أهل الحي. فالأول

بعض  وضحنا في الجانب النظري من البحث عند التطرق للجنة الدینیة كیف انها في صراع مع الامام.
تنازعه للتقلیل من  "اللجان الدینیة تعیق الامام و الأئمة عبروا بصراحة رفضهم لوجودها یقول احد الأئمة:

 و یقول امام آخر: "اذا كان للجمعیة (المسجد) دور معین، لكنها تحت إشراف الامام  تأثیره في المجتمع".
غطاءه، لا یكون سیفان في غمد واحد، لیس هناك رئیس إلا الامام"و یقول امام آخر:" أنا و 

ما خدمت" مع اللجنة الدینیة التي تقول لي یجب المبدأ......اللجان الدینیة " یا أنا یا هم"......"أنا عمري 
  ان تقول هكذا او هكذا أو "نجیبلك" من یعاونك".

یتصرف في أمور ن السلطة داخل المسجد من یتحكم و هاته التعبیرات تدل و تؤكد على وجود صراع ع
حكم بولى، ولكن والشرعیة یرى نفسه الأالمسجد. فالإمام بحكم انه المسؤول الأول من الناحیة القانونیة 

هم الأسبق من اذم الأفراد الذین یشكلون المحیط، وبحك ،وظیفته المحدودة داخل المحیط الاجتماعي ككل
هم لكنهم  ذهب،انفسهم الأولى بالسلطة. فالإمام قد یجيء ویالمسجد و العمل فیه؛  فهم یرون حیث بناء 

  باقون.

ة مشروع بناء المسجد بسبب الصراعات التي حل هاته اللجان خصوصا بعد نهایللقد عمدت الوزارة 
م تستطع الوزارة ان مع الجهة الوصیة، لكنها في الواقع لم تلغى. هنا توجد مفارقة لمع الامام و اوجدتها 

بتهیئته بشكل  امو اقء المسجد و جمعوا له الأموال ثم ین قاموا ببناذكیف لأهل الحي الف ؛تجد لها مخرج
                                                                           ؟من سیتكفل بالمسجدهي  انهاو   انتهتقد  ان مهمتكم  بعد ذلك الوزارةتقول لهم  ان شبه تام،

 یشاركونقد ف ! في الغالب أهل الحي هم تتركه مرة أخرى لعمل المحسنینو  تعجز الوزارة عن التكفلثم 
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فقد جاء الامام انتهت مهمتكم  ان ثم تعود إلیهم الوزارة مرة ثانیة و تقول لهم ه؛حتى في تقلد بعض وظائف
   ! لكي یقوم بدوره

محیطه  فيفإذا فقدها  ،افقدته الجهة الوصیة الكثیر من السلطة بحسب رأیه كما اسلفنا فقد الاماماما 
نه اتضح لنا میله لقیم هذا ما لا یقبله الامام خصوصا ا .الضعیفرجل الدین بمظهر یتالاجتماعي فسوف 

یقول أحد الأئمة " ملیح" ترهب الناس حتى لا  قیم المبادرة كما أسلفنا في تحلیل المحتوى.الشجاعة و 
(مالوف) و لا یكون بعید عن الناس Coul et Familiariserیتطاولون علیك و تخافك قلیل لا یكون 

  ملیح"."هذا ملیح و هذا 

فقد   ،لذلك تتم عملیة التفاوض فیما بین الامام وأهل الحي المصلین بطریقة ضمنیة او حتى صریحة
ان الامام مجبر  جودها مثبت فیتفاوض معها الامام.تكون هناك لجنة غیر رسمیة من حیث القانون لكن و 

ن هناك شورى فیشاور ولو من للتعامل مع الواقع كما هو، یقول احد الأئمة " فمن الشریعة ما یقول لك ا
     حیث القانون لیس لهم اي ذكر او اسم لكن الإمام له هذا الأمر الدي یحكمه لأنهم الأقدم في الحي 
و الأعرف بالمكان". و یقول إمام آخر " الأعلى رتبة هو الذي یفصل وهو المسؤول امام الإدارة والأمر 

هاتاه اللجان بعد البناء لا علاقة لها فیما بعد، هكذا  یصدر له ولا یصدر لغیره ... المفروض أن تحل
تقول الوزارة ... إلا إذا استأنس بها الامام (اللجنة) لتشاور ولا تمانع الوزارة واذا وقع تناطح، الوزارة 

  تضحي باللجنة، فاللجنة تخضع لسلطة الامام."

  كیف تتم عملیة التفاوض؟

متطوعون من أهل الحي لكن لیسوا طرفا في اللجنة ، هنا یعمل  ما اذا كان العاملون موظفون اوفي حالة 
ومن  –بالسلطة  ثخصوصا اذا أراد الامام التشب –ه الیأهل الحي ویجعلهم یمیلون  استقطابالامام على 

ة معه وتقبل أن تكون تحت امرته، ثم یستبعد هاته اللجنة المنافسة له ویشكل جماعة جدیدة بدیلة متناسق
في الحالة الثانیة وهي الغالب، ان یكون المتطوعون هم انفسهم و  ضیة أصحاب المصالح.هنا تتجلى ق

  افراد من اللجنة في هاته الحالة یتم سلوك المسار التفاوضي وتقسیم الأدوار.

التكفل المادي  الاجتماعیة؛ من حیث السكن او سواء من حیث ظروفه الشخصیة للإمامهناك متطلبات  
ت ، حفلاالجوائز  محیط لشراء لوازم المسجد،فهو في حاجة الى مساعدة ال دعوياومن حیث نشاطه ال
بحكم ظروف الجهة . و لتحسیس و تفعیل دور المسجد الجوریةالأنشطة الاجتماعیة الحفل القرآني و حتى 
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فان الامام یكون في حالة  ،ضعف ما تقدمهاو  ان تلبي مثل هاته المتطلبات الوصیة التي لا تستطیع
حتى اء في محیط المسجد أو ریق البنسكن، إما عن طالتوفر له قد  جماعة الحيفي هذه الحالة . عجز
من أجل إتمام الامام ، للأنشطته اعانات  لشخصه اوفي شكل  مالیةالمتطلبات ال، وتقدم له الكراء

   لوظیفته.

فهي  أهل الحي.نهج تشاركي مع یدخل في عمل و المواجهة و  كل هذا سیترتب عنه تنازل الامام عن
یحتفظ هو ببعضها. یعطى للجنة الحي بعض الصلاحیات و والمهام ف ملیة تفاوضیة حیث ستقسم الأدوارع

یقول أحد الأئمة: " المسجد یستطیع ان یجمع بینهما ( العمل الدعوى و الاجتماعي) فالإمام لا یستطیع 
یقول إمام آخر: اللجنة "تتلهى" و  فة.العمل لوحده، یجب أن یكونوا أسرة واحدة، هي رسالة أكثر من وظی

كیف تكون الدروس." ویقول  وابالصیانة اما تعلیم القرآن و التعلیم فلا ... فالعوام لا یستطیعوا أن یتكلم
إمام آخر:" الأمور التي تتعلق بالدنیا: بناء المسجد، اللون، إلخ تتحكم فیها الجمعیة"  ویقول نفس الإمام " 

المصلون لهم حدود إرضاء الناس غایة لا  ! یرى (أفراد اللجنة) المصلحة هناكل شيء فیه صراع هذا 
ا ذوالاتجاهات الدینیة تتداخل في ه تدرك."  ولكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد إذ أن ابعاد  المحیط 

  الأمر ویكون لها تأثیر.

مؤسساتي في المناطق الشعبیة ان الاتجاه المعتدل یجد صعوبة في ممارسة النهج الالمقابلات لقد اظهرت 
فتعبر رضیة مشكلة من قبل رواده یجد أساذا حل في المسجد  فلإماملأطراف، بخلاف المناطق الراقیة. وا

هذا سوف یجعل  ،ینيأو بفعل الاتجاه الد ( راقي، شعبي، اطراف) بفعل نوعیة المحیط ،توجه معین عن
تحد  هناف ،اء الحي أو غریب عن المنطقة ككلنبخصوصا إذا لم یكن الامام من أ ،شكالا االامام یواجه 

هناك اتجاهات دینیة داخل المسجد ربما لا یتوافق معها الامام حتى وإن كان من أهل او  اجتماعي.
یحاول التعامل معها لكن قد یعجز، لأن هاته الاتجاهات كما ذكرنا في خصائص العینة هي  فقدالحي، 
ون الخلافات یقول أحد الأئمة: قد تك لة تماهى مستمر فلا یستطیع الامام  فهمها وهذا تحد كبیر.في حا

التحزب فقد تعطل وتدخل الناس في متاهات ...  لأن هاته التجمعات تأخذ المبنیة على الفكر و 
ربما ده مع اتجاه روا لإماماتجاه علیهم.اذا وقع تصادم بین ا التوصیات من خارج المسجد فهي وصیة

   سیشكل خلل في وظیفة الامام.
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 ةمؤسساتیفموضوع  حراك كبیر في محیطهبیقابل ف ،مثلاأن یتمسك بالنهج المؤسساتي   الامامقد یحاولا
مدى نجاعة التحالف الذي وقع بین الامام ومحیطه وما مدى محافظة  المسجد سیكون مشروع یختبر ما

  كیف یتم ذلك؟فالامام على هذا التحالف و تضحیته بقناعاته. 

الامام بحسب معطیات التحلیل یمیل الى الأخذ بالتوجه المؤسساتي وقد كان ذلك واضحا في الاتجاه العام 
فقد ظهر أنه لا یشكل عائق كبیر وإنما العائق في للأئمة رغم التحفظات. أما من حیث البعد الدیني 

قد كان ذلك بارزا في ف بقیة مسالة المحیط الاجتماعيتنظیمیة.مخرجات المرجعیة الدینیة وفقط وهذا له 
ة مناطق الأطراف هي قریبة من الحیاة الشبه قرویة ئیراف ومناطق الأحیاء الشعبیة.  فباتجاه مناطق الأط

الأئمة ومازالت تعتمد على آلیات اجتماعیة قدیمة، فیها نوع من البساطة لذلك ربما كما عبر لنا ذلك أحد 
یكون لها نوع من  الاستهجان لمدلول المؤسساتیة والتنظیم، بحكم قداسة المكان " تكفي النیة الخالصة الله" 

زعة لسلطة " و قد توارثوا ذلك أب عن جد. فیما أنها لا ترى رفضها الضمني للتوجه المؤسساتي هو منا
  الدولة".

أما المناطق الشعبیة فهي نواة العمل السیاسي المعارض خصوصا الاسلامي منه مما سیجعل التوجه 
المؤسساتي هو توجه غیر بريء خصوصا حیثیات نشأة المشروع فهو تعبیر عن سیادة و سلطة الدولة في 

مع. یطر علیه وهو ملك للمجتحین یعتبره الطرف الآخر أنه فضاء اجتماعي لا یحق للدولة أن تس
في هاته  إذن سیأخذ هذا الصراع بعد سیاسي.، معارضة لسلطة الدولة وفمعارضة الاتجاه المؤسساتي ه

من الصعوبة أن یوفق بینها. في حین نجد ان هاته  النزاعات تقل أو  یجد الإمام نفسه أمام رهاناتالحالة 
یة و لذلك یقل حراك الاتجاه المعتدل، فالجهة الوصیة في تظهر بصورة غیر بارزة في مناطق الأحیاء الراق

كما ظهر ذلك في ن السالاتجاه و  الأئمة من حیث نوع الغالب اعتمدت على خصائص تتوفر في
ما جعل هاته المناطق لا تعرف هذا الحراك. إضافة الى  الطبقیة البارزة ( الجهات خصائص العینة 

تسیطر بشكل لا یجعل من الأحیاء القریبة من المسجد أي تأثیر اذ افذة من أصحاب المال أو السلطة) الن
  بخلاف ما هو موجود وسط المدینة.

، ومفسد لتحالفات التي أنجزها الإمام مع محیطه. قة المسجد یشكل عائاتیفهم من أن مشروع مؤسسیإذن 
تجنب  إذ یفضلیبقى خالف صف المواجهة الأمامیة، بل  مكن للإمام  ان یعبر عن قناعته، لا یف

من خلال  ملإما . اذان یمثل عائق في النهج المؤسساتيالذي كا هو، هذاضعف الامام  ؛الظهور
واستقراره في  ،في حاجة إلى المحیط بما یوفره لههو  لكنلیه یتوجب علیه موقف، الضغوطات التي تقع ع
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مشروع مؤسساتیة المسجد قد یجعله یبرز ولاءه ف .علاقته مع الجهة الوصیة راستقراالوظیفة یترتب علیه 
لجهة على حساب جهة أخرى مما قد یضر بوظیفته الرسالیة في المسجد. لذلك نود ان نعرف كیف 

ستكون لنا فرصة لتفحص كیف یمارس الامام  ا هي المخارج التي سیعتمد علیها؟سیتصرف الامام، و م
دید نوع التنظیم  الذي سیكون معبرا عن حقیقة وضعیة تح من خلالیم المؤسساتي وسط التناقضات. التنظ

  الامام داخل المسجد.

 : مؤسسة المسجد المفتوحة على الاخر -2 -7-3

أهل الحي، للمشاركة مع  كل الأئمة یتفقون تقریبا على نقطة هامة أنه هناك اقبال كبیر من المصلین ومن
یسعى لفتح باب العمل لمن حوله حتى یكونوا  الامام تنوع للأنشطة داخل المسجد.  اذن هناكالامام و 

و یحاول أن یبعد عن الناس  ،من خلال الامامةنظرون إلیه على أنه محتكر لسلطة شركاء معه و لا ی
تلك الصورة السیئة التي تقدم او یتمظهر بها الامام انه رجل متعدد الوظائف، الخطیب، المدرس، المؤذن، 

  إمام الصلاة، الذي یغلق الباب و یفتحه...إلخ.

ید) و اذن صورة جدیدة للإمام، یقول احد الأئمة: "الرواد (المصلون) مشاركون و یسألون الامام (ماذا یر 
یقدمون له الاقتراحات، لا مرة كنا لوحدنا" و یضیف " الناس هناك من یرشح نفسه، و هم مستویات كثیرة 

  كل حسب جهده، و نحن نتصل بالناس عند الحاجة، فهؤلاء نختار منهم الطیب، فیكون التعاون."

  للناس ثقة فیما نقوم به." یقول امام آخر: " الناس یبادرون للاننا ربما لا نطلب إلا للضرورة... و نجعل

خاصة في  ،ى الحدود والناس یبدون تجاوبإذن یفهم من هذا الامام بفتح مجال المشاركة إلى أقص
یقول أحد الأئمة " المجتمع الجزائري فیه الدیني (الدعوى) بحسب الأئمة.  المجال الذي هو خارج الاطار

وبون معه ...  بعض الأئمة لا یعرفون التواصل مع الخیر، إذا كان الامام یحسن المعاملة، المصلون یتجا
المصلین."  ویضیف " الأئمة الذین لا یعرفون الاختیار هم المشكل. مستحیل ان لا تجد من تعتمد علیه 

  في المال"

إذن الامام سیحاول ان یوزع المهام بل سیفتتها وتصیر هناك جماعة من المصلین من أهل الحي هم 
أبسط الأفعال من النظافة إلى أعلاها حفظ الأموال. و یصیر الامام بذلك یقوم  مشاركون في المسجد من

  بالتنسیق وفقط وهذا یوفر له الوقت ویوفر له راحة البال من الكلام والقلاقل.
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یقول أحد الأئمة: لا یكون عمل الامام فردي فیكثر الكلام علیه والأحادیث. وإذا خرج بقرارات فقد ینكر 
.  الناس تحب أن تتكلم أما طلبا للحق أو لغیره ... الامام ذكي، فمن الحكمة أن یسد الباب منها الكثیر ..

  ان كان صادقا وذكي و إلا فهو یرید أن یمشي في الغموض.

فمسؤولیة مواجهة النقائص لن تكون على عاتق الامام لوحده بل هي مسؤولیة الجمیع.  یقول أحد الأئمة: 
م مثل أموال المسجد أكلف بها احد أعیان الحي  من رواد  المسجد  ومن الذین انا المهام التي فیها الكلا

فهي عملیة لرفع التهم عن الامام خصوصا  .بشرط  ان یكون  من میسوري الحال لا یقدح في اخلاقهم  
  ان الامام دخله محدود فیرید ان یتنزه عن الشبه و الشكوك.

ن مشاركتهم الفعلیة في الكثیر من الأنشطة خارج المسجد. ما فإن الأئمة قد عبروا ع ةنشاطأما تنوع الا
هذه التمثلات في ن ا .على أنه مؤسسة مفتوحة على محیطهیوحي ان الامام یحاول أن یصور المسجد 

قد عبر أحد الأئمة یقوله: " أننا نتواصل مع الجمعیات و بها یفتح لنا و   ظاهرها تخدم النهج المؤسساتي.
و یقول: " نحتاج إلى عملیة تكمیلیة... نحن لنا علاقة مع لجنة الحي و نجعل  مسجد" أكثر مما یفتح لل

لها دائما الدعایة ( للأنشطة الاجتماعیة و الخیریة) في المسجد و یكون التضامن جیدا، هناك تعاون و 
  تكافل اجتماعي جید."

عن المسجد و  : صورة جدیدةبتمظهر یجتماعي ومن ذلك سامن بعده الدیني إلى بعد انتقل فالمسجد قد 
یقول: " أنا أحاول لتوسعة دائرة الاتصال مع المجتمع المدني لمد فعن امامه.  یوضح أحد الأئمة صراحة 

ید المساعدة... یجب على الأئمة أن تكون علاقتهم مع المجتمع جیدة "ملیحة"... أن العمل الاجتماعي 
  ."بالإماممما یكسب الثقة 

نحن نتواصل مع المؤسسات الرسمیة و الدعویة، كل ما نستطیع علیه من الدعوة  و یقول إمام آخر: "
  داخل  المسجد و خارجه بل اقدم الخارج في بعض الأحیان على داخل."

(الدیني) لكنه في ة  وهي في إطار الدعوي یإذن هاته الحركیة في تعامل الامام مع المحیط الخارجي حقیق
ازنات. لن یكون الامام كسابق عهده داخل المسجد و أفراد الحي هم حقق للإمام تو تنفس الوقت سوف 

الإمام هو الذي یتواصل بل ویتفاعل  ان الذین یتصلون به ویصلونه بالأخبار والأحداث. الحالة الجدیدة
مع المجتمع مباشرة ویقدم حتى بعض المبادرات الاجتماعیة كبناء مكان إقامة لنزلاء المستشفى كما حدثنا 

  لأئمة إذن العملیة في حالة تطور وتقدم معتبر.بعض ا
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نون في أسوء ن له، أو سیكو اأما أفراد اللجنة أو الحي فإما سیكونون داخل إطار حركیة الإمام كأعو 
لن تكون بعد هاته الوضعیة والحركیة منازعات مع الإمام كما كانت من قبل في ف الظروف على الهامش. 

  تخلص من الامام بسهولة و بشكل بسیط.تة أن اللجن باستطاعةفلیس صورها القدیمة، 

محیط الاجتماعي إذن الامام سیقوم بعملیة تغیر لتحالفاته السابقة، عوض أن یتحالف مع أفراد یمثلون ال
 عاملة في المحیط الاجتماعي.السیتم التحالف هاته المرة مباشرة مع هیئات اجتماعیة كما سبق من قبل، 

عبر  هذا الطرح عن نوع النزعات التي سیجدها الامام أثناء عمله في المسجد. طرح بضرورة جراءتإذن س
الكثیر من الأئمة على النزاعات التي یجدونها انها لا تتمظهر بالصورة التي كانت علیها في السابق، 
لكنها رغم ذلك موجودة. و هي نزاعات لیست في بقاء الإمام و ذهابه و فیما یجب علیه أن یقوم به أو 

هذا میة من حیث تداخل في الصلاحیات وبین العاملین خصوصا. و لا، وانما نزاعات في الأطر التنظی
 الصلاحیات داخل المسجد. خارطةیعتبر نوع من التحول الاستراتیجي الذي استطاع الإمام أن یغیر به 

تماعیة  بكل أحد الأئمة: كل شيء موجود داخل المسجد من المشاكل الدینیة إلى المشاكل الاج لیقو 
أطیافها و ایدیولوجیاتها و أفكارها و حتى مالا یخطر على البال ... لكن باحترام الأفراد لبعضهم البعض 

  و عدم التدخل في عمل الآخر یتجاوز الأمر، فهم مشاركون.''

النزاعات أخذت منحى آخر ولهذا إذا أردنا أن نصنف نوع التنظیم الذي یجري داخل المسجد، فحسب 
یات فهو متوازن تنوع الأنشطة و تعدد التخصصات لأن الامام یستدعي بعض المتخصصین و المعط

قرار للأفراد العارفین بالمیادین الاجتماعیة، و هو مستقر لأن الصراعات قلیلة و غیر فعالة و هناك است
ركة فیه نوع وهو كذلك متكامل إذ الاقبال على المشا ،الامام داخل المسجد وخارجه العاملین و یشاركون

صور للتنظیم المؤسساتي  تكامل هيو  ارستقر او الأدوار. كل هاته التمظهرات: توازن،  من تقسیم المهام
                               رفیع. فكیف تم ذلك؟                             

فالتوجه المؤسساتي  لا نصل إلى هاته المحصلةن لو تتبعنا المسارات من بدایتها لكان من المفروض أ 
من حیث الأبعاد الدینیة و من حیث المحیط الاجتماعي. إذا به في ن یواجه عراقیل من حیث التنظیم و كا

الواقع الاجتماعي یتمظهر لنا في شكل مؤسساتي تام. هناك ازدواجیة في صورة المسجد فتمظهراته لا 
في الحقیقة  عبرتتنظیمي و لذلك هاته الصورة عد الهو البیقة، إذ أنه یفتقد إلى أهم بعد و تعبر عن الحق

في أطروحته بالخلل الوظیفي في المؤسسات،  Mertonیعبر عنها میرتون عن الخلل في وظیفة المسجد و 
فهل تتوفر للتكامل درجات متباینة  ،إذ أن صورة التكامل التي یجب أن تكون في كل أجزاء النظام
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التنا بلا. كما بین میرتون أنه یجب ان تتم عملیة تحلیل لمختلف النظام؟ حتما سیكون الجواب في ح
 على الأنظمة ككل فقد تكون في ظاهرها إیجابیة عرفة تأثیر الناتج على الوحدات والمكونات و النتائج و م

  و لكنها في الواقع تعمل ضد النسق العام.

لخلل ولهذا یطرح میرتون لكن في عمقها فیها الكثیر من اتمظهر محاولة إبراز صورة سلیمة و أنها تأو 
رغم ذلك فهي تعبر عن الوظائف التي تساهم و التي لا یمكن توقعها بسهولة و  قضیة الوظائف الكامنة

  سواء في الإتجاه الایجابي او الاتجاه السلبي (كحالتنا) في خدمة النظام.

  : خلاصة

فهو یمارس الرفض واذا لم یتحقق له  ،ان المحیط الاجتماعي یأثر بشكل واضح نحو التوجه المؤسساتي
  الشكلیة وفقط. تذلك فقد یمارس التحریف ولا یترك من الممارسة المؤسساتیة الا التمظهرات والتمثیلا
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   : العامة ةجیالنت8-

كحوصلة عامة لنتائج البحث فإنه یمكننا أن نستخلص من خلال العروض السابقة والتحلیلات أن البحث 
في مؤسسة المسجد قد وفر لنا فرصة لمعرفة التمظهرات الحقیقیة، التي یتفاعل بها المسجد مع محیطه أو 

  ن:مع الجهة الوصیة أو حتى  مع ظاهرة التدین في حد ذاتها. وقد ظهرت لنا مسألتی

 : المسالة الاولى

 –ان مشروع المؤسساتیة للمسجد قد وضف مرتین بطریقتین مختلفتین: الأولى من قبل الجهة الوصیة  
حیث استغل هذا المشروع لبسط الدولة لنفوذها على المسجد، بعد مرحلة صراعها مع الاسلام  –الوزارة 

رة عن عملیة استدراكیة لما فاتها من تفریط السیاسي المعارض وهذه حقیقة لا یمكن تلافیها، اذ كانت عبا
خروج خطاب المسجد تجاهات الاسلامیة للمجال المسجدي و في المساجد في أواخر الثمانینات وسیطرة الا

عن السیطرة. بسط السیطرة هو إخراج المسجد عن محیطه أو بصورة أدق تحصینه منه فیكون خطابه 
  موجه و نشاطه مضبوط.

ة لم تلتفت الجهة الوصیة للتوجهات الدینیة المختلفة وأرادت أن تتجاوزها وأن تعتمد لكن ضمن هاته العملی
كون على تیة تطویعیة لهاته الاتجاهات حتى فقط على أئمتها الذین یمثلون توجهاتها، أو أن تقوم بعمل

لامس مشروع الجهة الوصیة الواقع الاجتماعي، ظهر هناك عجز سواء من حیث الموارد  وحین نسقها.
البشریة أو الموارد المالیة. فكان محتم علیها أن تفتح المجال للاتجاهات الأخرى المخالفة لها من السلفین 

مت بذلك وغیرهم، لقد تمت عملیة التفاوض الضمني بین الجهة الوصیة والاتجاهات المخالفة لها وت
  لوقت عاد المحیط الاجتماعي للتكفل بهؤلاء الأئمة من جدید.اعودتهم إلى المساجد. وفي ذات 

هو من قبل الإمام، إذ تطلب عمل الأئمة في فأما الطریقة الثانیة التي استغل بها مشروع المؤسساتیة 
جتماعي. إذ المحیط كان المساجد أن یقوموا بعملیة التفاوض مع الرواد او اللجنة الممثلة للمحیط الا

  متهيء للتكفل بهم و لكنه رافض في الوقت نفسه للتوجه المؤسساتي.

تم الأمر بین الأئمة و المحیط الاجتماعي وتطور وصار تحالفا . وفر ذلك فرصة للأئمة لاقتحام المجال 
لممارسة من خلال هاته الممارسة ظهر شكل لفالاجتماعي من خلال الأنشطة الاجتماعیة الدعویة. 

المؤسساتیة دون وجود امتداد هرمي أعلى في شكلها، اي ممارسة في الواقع الاجتماعي وفقط.       
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        مفاوضاتاستطاع الامام أن یتخطى المحیط الاجتماعي الضیق في المسجد فكانت بدایة لإجراء 
  المجتمع الاخرى بصورة مباشرة. اتوتحالفات جدیدة مع مؤسس

  :المسألة الثانیة

ان هناك صراع رمزي بین سلطة الدولة وسلطة الامام وسلطة المحیط الاجتماعي، أما سلطة الدولة فقد 
موقع الحفاظ على الأمن      حداثها للمشروع في حد ذاته. وامساكها للأمور منبرزت من خلال ا

الامام ومحیطه     نفرادها بالسلطة. لكن هناك تفاعل رمزي وقع بین الاستقرار ودفع التغیر ومحاولة او 
  واستطاعا الطرفین أن یتجاوزا سلطة الدولة.

في حین استعمل الامام سلطته الرمزیة والدینیة انطلاقا من منصبه فستطاع أن یسخر المحیط.        
المحیط الاجتماعي توجه برمزیته الاعتراضیة على مشاریع سلطة الدولة الى رمزیة سخاءه المفرط على 

لإمام تطلبت منه ان یحافظ على رمزیته في المجتمع ككل، فكان استخدام الرموز سلطة ا المساجد.
المؤسساتیة لمتوقع مع المؤسسات الاجتماعیة الأخرى و بذلك حقق الانفكاك من رمزیة المحیط 

  الاجتماعي الضیق داخل المسجد.

من خلال هذه التفاعلات الاجتماعیة ككل غیاب الخطاب الدیني، بل برز الخطاب الاجتماعي  تبین
بصورة لافتة. في حین المفاوضات المتكررة للاتجاهات الدینیة افقدها الكثیر من محدداتها، لذلك بدت 

في حالة  ىهالدینیة المختلفة تشكل مجال " رمادي" غیر واضح،  و  التقاطعات المشتركة بین الاتجاهات
إلى درجة أن تقلصت التباینات الواضحة التي كانت قبل عملیة  كانت المماثلةفتمدد وتوسع مستمر. 

  ما یعني صعوبة الدراسة المیدانیة بشكل اكبر في المستقبل . ،التفاعل مع المحیط الاجتماعي

مضى علیه أكثر من  التنظیم المؤسساتي في المسجد فشل بسبب عدم اهتمام الجهة الوصیة به. فقد
عشرین سنة و لم یفعل إلى حد الساعة. كما أنه فشل كممارسة، بسبب ضعف الجهة الوصیة من حیث 
توفیر متطلباته من الضبطیة و التشریع المناسب، ما أدى إلى ضعف اهتمام الأئمة بالتوجه لذاته من 

ف اتجاهاتهم الدینیة و اختلاف خلال عدم الاهتمام بالتشریع القانوني المسجدي. أما الأئمة فباختلا
مناطق تواجدهم ( العاصمة) لا یعارضون هذا التوجه عموما. لكن في الوقت نفسه لا یفعلونه كممارسة. 
و إذ فعل فمن أجل استعمالات أخرى قد تكون غیر مقصودة. لكن تؤدي إلى نتیجة غیر متناسقة مع 

  الهدف الأصلي.
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اعي كفاعل رئیسي و كمعبر صریح عن رفضه القاطع لهذا التوجه لقد بدى في كل هذا أن المحیط الاجتم
 ستحوذ على فضاءه الاجتماعي.الا یتم و  ،غه من سلطتهافر یتم اأنه  لإدراكهالمؤسساتي، ذلك 

التنظیم المؤسساتي لم یتحقق و ان بدت مظاهره، لأن استعمالاته التطبیقیة، ما كانت إلا من اجل تحقیق 
سات الأخرى الاجتماعیة)  حتى یكون هناك انطباعا ایجابیا لدى الآخر، ومن ثمة رمزیة الآخرین ( المؤس

یحدث الانسجام الاجتماعي. لقد تمت عملیة استعارة للتوجه المؤسساتي لتفعیله لغیر وجهته، سواء من 
حیث السلطة او الامام. أي إخفاء الجوانب الحقیقیة و بروز التمظهرات المزیفة التي تحقق التفاعل 
الاجتماعي، مما یتطلب حركة متكررة ذهابا و ایابا بین التمظهرات و التفاعل حتى یتحقق اكتساب ما یراد 
الحصول علیه. لذا یجب عدم الاغترار بالتمظهرات الوظیفیة الظاهرة، فقد تكون الوظائف المستترة و 

  الكامنة قادرة على ان تعطي لنا صورة و قراءة مغایرة، و نتیجة مختلفة.

نه تطرح قضیة ما مدى جدوة التوجه المؤسساتي، الذي جعل لیحقق مردودیة أكبر وتقدما         وم
وعطاء أسرع وأحسن. إن هاته التوجهات (التنظیمیة) في الأصل جعلت لخدمة الأنظمة الاجتماعیة. 

تهي بنهایة فخدمة الرسالة الدینیة للمسجد یعني أن تكون لها فاعلیة في الواقع و لا تعبر عن طقوس تن
  الممارسة في حد ذاتها.

تخلت عن المشروع بصفة ضمنیة وقد  قدمن كل ذلك فكما عبرنا سلفا فهي أما موقع السلطة " الدولة" 
تجاهه الذي جعل لأجله. و أنها تراقب هذه التحالفات م استخدام هذا المشروع في غیر اأدركت أنه قد ت

رجه مما قد یشكل قطب قد یهدد السلطة ذاتها. لذلك ونحن بین الامام و محیطه القریب (المسجد) أو خا
ن فیه صفة الأذان بصورة یبتفي الجریدة الرسمیة،   في نهایة هذا البحث صدر مرسوم ( شكل تعلیمة)

هي المرة الأولى في مجال التشریع القانوني  في الجزائر التي یتناول فیها قضیة متعلقة بممارسة  ! قانونیة
  تقدم فیها صیغة على اخرى.فالدینیة باختلافاتها؛  تالاتجاهاكل لدى تعبدیة، فقهیة، اجتهادیة، تنوعیة 

هذا الانفلات وتحاول أن  هاته الوضعیة قد تعبر في دلالاتها على إدراك الجهة الوصیة "الوزارة" عن
 تفرض السیطرة بنص القانون. 
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:خاتمة

لیات الآتحد كبیر بسبب وجود تشكل لهطه یبرز أن له انعكاسات كبیرة، و تفاعل المسجد مع محی
الجواب في یمثل الدینیة أو رفضها لا المؤسساتیةبقبول المدى اذ معوقاتها في نفس الدائرة الاجتماعیة.و 

الضغوطات التي تواجهها التناقضات و القدرة على تجاوز هي مطالبة بخطوات أكبر من ذلك؛ اذذاته.حد 
عبر عن من ت،هناك رهانات تنتظر المسجدفي الواقع الاجتماعي، سواء في حالة القبول أو الرفض.

في شكل اتجاهات جتماعیةالااو ونشر قناعاته الدینیةمن یحق له التصرف فیهایمتلك هاته الفضاءات و 
.في شكل تقالیداو 

فقط إلى متفاعل، فالصورة النمطیة عن المسجد الذي یقدر على كونه فاعل و نتقل صورة المسجد من قد ت
حتاج إلى إعادة التشكل من جدید تالخ هي صورة مبالغ فیها، و أن یعالج كل المشاكل الاجتماعیة و.......

یة قد لا الخارطة الاجتماعیة. فالصورة السیادتحتاج إلى تحدید موقع المسجد ضمن وإلى قراءة جدیدة. 
لهالا تتحقق إلا إذا توفرت و ،ةود حقیقي في الممارسة الاجتماعیإذا لم یكن لها وج،عبر عن شيءت

التقییم.على القدرةعلى نافهي تساعداتیممو عضبط الوظائف ولا تترك لللحتاج تف.لذلكاللازمةالآلیات
دة یتیح فرصة مناقشة وظائف أخرى.نجاح المسجد في وظائف محد

هاته الطفرة قد لكن نطاق الهیكلة المؤسساتیة أي " فوق العادة". عن نیة یجب أن لا تخرج المؤسسة الدی
. ةالاجتماعیة والسیاسیات توجد مع وجود الصراع

ان الا أن نبحث في كیفیة تفاعل المؤسسة الدینیة من خلال تأثرها بالأنماط التنظیمیة الحدیثة، لقد أردنا 
قد برز المحیط على أنه یؤثر كل المجالات الأخرى (الدینیة).  و علىضغط المحیط الاجتماعي یطغى 

الدین الذي في شكالفهل الاخر. بالآعلى المؤسسة الدینیة ( المسجد) الى درجة یجعلها تفقد أي تأثر 
نبتعد عن هاته من المفید ان وفي هاته الحالة ،جوابقد لا نجد لهذاأم المحیط هو الذي یؤثر؟،یؤثر 
والتدین ولیس الدین التفاعلات التي تتم بین المحیط من حیث مناسبةصورة أخرىعن لیة و نبحث الجد

إذا كان العكس . و هو المؤثرفالتدین هو الفاعل و ،ن الاتجاه العام یتفق مع صورة التدینفي ذاته. فإذا كا
معوقاتها قائمة، بسبب ارتكازها على قیم ایجابیة بقى مشكلة التفاعل في حد ذاتها و فالعكس. رغم ذلك ت

" مثل ( الحریة، الصدق،...إلخ). فالمحیط قد لا یكون عائق بقدر ما یكون " مجمدااجتماعیة 
یتفاعل.تجاوب ولا لا یدیة ( الطقوسیة) وفقط عبتلممارسات الللتفاعل الدیني فیبقي على ا
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فضاءات لها لكن قدرتها على التوسع و التمدد تخضع لمدى الظاهرة الدینیة رغم قدرتها على احداث 
.ومواكبتها هي ایضا للتغیر الاجتماعيتجاوب المحیط معها

ي استكشافي، وحتى تكون نتائجه معبرة عن الواقع الحقیقي للمسجد هو استطلاعالذي تم عرضه انا بحثنا 
ة في المسجد مع التركیز على الجانب فانه یتطلب منا المزید من البحث والتوسع في موضوع المؤسساتی

تبدي مدى تأثر مماثلةمباحثة مواضیع أخرىلماسةحاجةفي اذن  كونقد نالاجتماعي والتنظیمي. 
ومواكبة حركیة الظاهرة قادرة على  فهم توفر لنا  معرفة علمیة و ،التدین و تأثیره في الحیاة الاجتماعیة

دراسة منهاالوقت في تماهي صعب.تفاعل  متبادل وفي نفسفي و هي في نشاط مستمر التيالدینیة 
المؤسسة الدینیة و أثرها ،آلیات الاجتماعیة التي تشكل التدین، الظواهر الاجتماعیة في النصوص الدینیة

التدین في بعدیهما سسات الدینیة، الدین و في الحیاة الاجتماعیة، تنوع التفاعلات الاجتماعیة بتنوع المؤ 
المجتمع.مفهوم الدیني بین النص و ، الالاجتماعي
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الملاحق



-2-جامعة الجزائر

العلوم الاجتماعیة والانسانیةكلیة 

قسم علم الاجتماع (دیني)

مقابلة

موضوع الدراسة

-دراسة میدانیة عن مساجد ولایة الجزائر-التنظیم المؤسساتي في المسجد  

سالمي ابراهیم:اعداد الطالب

هاته المقابلة هدفها  معرفة وجهة راى الامام في موضوع المؤسساتیة في المسجد.

:ملاحظة

المقابلة  مسجلة.

لا یذكر اسم الامام او مسجده الذي یزاول فیه مهامه.

التسجیلات تمحى مباشرة بعد تفریغ المعلومات منها.

لا تستعمل هاته المعلومات والتسجیلات الا لغرض البحث الذي ذكر اعلاه.



الملاحظاتمؤسسة المسجد:المحور الاول

؟ماهي دلالات مصطلح مؤسسة المسجد لدیكم-1

ماهي مرجعیة المسجد؟-2

هل هناك تحدید للمرجعیة الدینیة في المسجد؟-3

ما موقع المرجعیة القانونیة؟-4

هل للمسجد تنظیم محدد؟-5

كیف یتم تقسیم الادوار داخل المسجد؟-6

كیف تقیمون الا نشطة المسجدیة؟ -7

المعایر التي تلتزمون بها عند الاداء والقیام بالأنشطة؟ماهي -8

هل تتواصلون مع مؤسسات اخرى، من هي، ولماذا؟-9



الملاحظاتالتنظیم داخل المسجد                     :المحور الثاني

ماهي الانشطة التى تقومون بها  بمفردكم داخل المسجد؟-10

تستعینون بمتخصصین في مجلات مختلفة، وكیف یتم ذلك ؟هل-11

ها  اثناء القیام بمهامكم؟تجدونما نوع النزاعات التي-12

كیف تجدون الافراد العاملون معكم. وما طبیعة العلاقة معهم؟-13

من قبل رواد المسجد؟معكمهل ترون انه ثمة مشاركة وتعاون -14

ین؟كیف تحددون مهام وادوار المصل-15



علاقة الامام بالجهة الوصیة                               الملاحظات:المحور الثالث

ما طبیعة العلاقة ما بین الامام والجهة الوصیة؟-16

لك؟ذهل الجهة الوصیة مسیطرة على المسجد وكیف -17

كیف ترى اهتمام الجهة الوصیة بالإمام؟-18

والاجتماعي الموفر للإمام؟ما حقیقة التكفل المادي -19

هل هناك اهتمام من قبل الامام بالأوضاع التي علیها الجهة الوصیة؟-20

كیف هي علاقة الامام مع  التشریع القانوني المسجدي؟-21

كیف تطلعون على التشریعات المسجدیة؟-22

كیف تبدون استفساراتكم القانونیة؟-23



:المدة:التاریخ
:اماماتجاه :المنطقة
:معلومات شخصیة عن المستجوب-
:السن-
:الشهادة المتحصل علیها-
:الشعبة في مرحلة الثانویة-
:هل درستم تخصص اخر غیر الشریعة-
:متى كان قبل او بعد تخصص الشریعة-
:منصبكم في المسجد-
:نوعیة التكلیف-
:عدد سنوات الخبرة-
:كان نعم حدد سببهاذا:كان لكم انقطاعهل-
خاصةاسباب*مع اهل المسجد*نزاع مع الجهة الوصیة*اوضاع اجتماعیة  *

:هل لدیكم سكن وظیفي
:الاقامة قبل فترة ممارسة الامامةمكان -
:هل تمارسون وظیفة اخرى-
:عدد الاولاد:متزوج-
:)سنة(عمرها :سیارةلكم -
:حر:وظیفيفي اطار :هل ادیتم مناسك العمرة وكم من مرة-
:حر:وظیفيفي اطار  :هل ادیتم مناسك الحج وكم من مرة-
:عاملون معكم في المسجد عددهمال-

.....                :معلم قرآني تحضري.....:.....  امام صلوات:امام مدرس
....:عدد المرسمین.....       :قیم....:معلم قرآني




